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  رشكر وتقدي
 لعجال الأستاذ الدكتور أتقدم بالشكر الخالص لأستاذي الفاضل المشرف
 كل فكانت، المذكرة همحمد لمين الذي كان خير موجه لي في هذ أعجال
فله  ،منذ بداية هذا العمل حتى نهايته قيمة ومفيدة لي، نصائحهو  توجيهاته
خطاه لمزيد من النجاحات جل أن يسدد و  الفضل الكثير، وأرجوا من الله عز
 .بإذن الله
 و عمر فرحاتيالأستاذ الدكتور  ذة اللجنة المناقشةالأستان مكما اشكر كل 
قبولهم منافشة لمصطفى السعيد الدكتور و  صالح زياني الأستاذ الدكتور
  .كرتيذم
كما أشكر كل أساتذتي الكرام على توجيهاتهم ونصائحهم القيمة ،و أخص 
كما ، الأستاذة حروري سهام و  نايت والأستاذة نسيمة طويل الأستاذةبالذكر 
كل ، و اشكر كل من أساتذتي الكرام في قسم العلوم السياسية بجامعة بسكرة
طيلة والذين كانوا نورا أهتدي به في طلب العلم ، تي بدون استثناءذاسات
  .مشواري الدراسي بهذا القسم 
أنسى التقدم بالشكر لكل من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو  ولا 
  .وأدعو الله أن يجازيهم خير الجزاء، بعيد
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علــى عــدة  تحــولات وتغيــراتحــدوث عرفــت الســاحة الدوليــة عــدة تطــورات التــي نــتج عنهــا 
مسـتويات كبـروز فواعـل جديـدة، وعلـى مسـتوى القضـايا الدوليـة، بـل حتـى علـى مسـتوى المفـاهيم، 
وكنتيجــة للتحــولات الراهنــة فــي العلاقــات الدوليــة فــإن العديــد مــن القضــايا تتفاعــل علــى اخــتلاف 
لتشـمل  مستوياتها أو حتـى مـدى حساسـيتها وتأثيراتهـا، فقـد اتسـعت أجنـدة قضـايا السياسـة العالميـة
العديد من المواضيع المختلفة التي أصبحت تفرض نفسها على المهتمـين مـن البـاحثين والدارسـين 
الأمـن تركـز علـى المفهـوم و  فبعـد أن كانـت القضـايا مثـل الإسـتراتيجية .في مجال العلاقات الدولية
ة وقــد ومعــاني جديــد تبعــد الحــرب البــارة  وبعــد انتشــار العولمــة تعــرف مــدلولا أصــبحتالعســكري 
تمثلت مضامين التحولات الدولية الراهنة في الدراسات  النظرية للشؤون الأمنية ، وأصـبحت أكثـر 
تنوعــا أمــام إشــكالات التحــول والفوضــى الدوليــة ،و وأعيــد توزيــع الأدوار للقــوى الكبــرى  المــرتبط 
أعقبهــا مــن بضــرورة ترتيــب أولوياتهــا علــى الصــعيد الأمنــي أمــام زوال المنظومــة الســوفيتية  ومــا 
بالإضـافة  .حضـارية  وسياسـية–إسـتراتيجية– اقتصـادية جيـو  :تحولات عميقة في السياسة الدولية
اسـتدعت   أحـداثكلهـا  8002الماليـة  الأزمـةو كـذلك تـداعيات 1002سـبتمبر  11 أحـداثإلـى 
  منظومـــة جديـــدة  لنظـــام الـــدولي مـــن اجـــل  الاســـتجابة للأفعـــال الدوليـــة مـــن قبـــل الفواعـــل الدوليـــة
للأمـن، يسـتوعب طبيعـة التهديـدات الجديـدة و  والإقليميـة والوطنيـة  بنـاء تصـور جديـد للإسـتراتيجية
التحـولات  أنكمـا .توجهـات الـدول الفاعلـة فـي السـاحة الدوليـة  ويتماشـى مـع الفـاعلين الكبـار اي 
مـوازيين التـي التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي كان لها الأثر في تغيير العديد مـن ال الإقليمية
  .تحكم التفاعلات الدولية 
وثقافيـا  اجتماعياو  اقتصادياو  الميادين سياسياو  التحولات على كل الأصعدةو  هده التطورات أنكما 
لها تأثير على عدة تحولات إقليمية في عـدة منـاطق مـن العـالم، خصوصـا علـى الـدول الأوروبيـة، 
حيـث كـان للأزمـة الماليـة التـي هـي  تحـول دولـي مهـم، أثـر كبيـر علـى الإقلـيم الأوروبـي فـي كـل 
فــي  نفــس الحالــة بالنســبة لمنطقــة الســاحل الإفريقــي التــي كــان للتحــولات الدوليــة أثــر. المجــالات
التحـــولات الإقليمي ـــة، ممـــا جعـــل ال ـــدول الأوروبي ـــة تن ـــتهج إســـتراتيجية أمني ـــة نحـــو منطق ـــة الســـاحل 
  .وتلك التطورات تتماشى
فالـــدول الأوروبيـــة تربطهـــا علاقـــة تاريخيـــة مـــع دول الســـاحل الإفريقـــي، فهـــي الـــدول التـــي 
والتـي لا تــزال  والــي خضـعت للتقسـيم الاصـطناعي لحـدودها عانـت السـنين مـن الاحـتلال الأوروبـي
  ب 
 
تأثيراتهـــا إل ـــى يومن ـــا هـــدا  ،و هـــذا لإبقائهـــا تابعـــة لل ـــدول الأوروبي ـــة مـــن جهـــة ولخدمـــة ا المصـــالح 
،خصوصــا أن دول السـاحل الإفريقــي هــي دول غنيــة بثــروات الطبيعيــة   أخــرىالأوروبيــة مــن جهــة 
المنطقــة ليســت  ممــا يجعلهــا منطقــة نفــوذ وتنــافس الــدول الغربيــة، لــذا علاقــة الــدول الأوروبيــة بــدول
أعطت اعتبارات جديـدة فـي هـده الإسـتراتيجية و  جديدة، لكن يمكن اعتبار أن التحولات الراهنة أثرت
  .الأمنية لدول الأوروبية تجاه دول الساحل الإفريقي
  :أهمية موضوع الدراسة-
  :أهمية هذا الموضوع  تكمن في ما يلي
التطـــورات الدوليـــة الراهنـــة التـــي يعتبـــر موضـــوع الدراســـة مـــن أهـــم المواضـــيع التـــي تعـــالج 
تعرفهــا العلاقــات الدوليــة التــي تعتبــر تحــولات غيــر محــددة المعــالم ومتغيــرة غيــر مــتحكم، فيهــا لــدا 
تداخل و  والتحليل، إضافة إلى ربطها بالتطورات الإقليمية لان هناك ترابط حاولنا التطرق لها بالشرح
  .العكس كذلك  و  الإقليميةكبير فالتحولات الدولية لها تأثير في التحولات 
إن هــذا الموضــوع يتحــدث علــى مــدى تــأثير هــده التحــولات الدوليــة الراهنــة التــي يشــهدها  
العالم على إستراتيجية الأمنية الأوروبيـة فـي السـاحل الإفريقـي فـتكمن اهميتـه انـه يتحـدث علـى احـد 
الاستراتيجيات الأمنية لدول الغربية من خلال الإستراتيجية الأمنية الأوروبية، اي  يتحـدث عـن  اهم
الترتيبــات الأمنيــة التــي هــي محــور أي تفاعــل او تواصــل بــين الــدول خصوصــا فــي ظــل التطــورات 
 الراهنـة فهـو يتحـدث عـن اسـتراتيحية أوروبيـة الموجهـة لـدول السـاحل الإفريقـي التـي تعتبـر مـن اكثـر
 .المناطق التي تعرف تحديات العابرة للحدود 
  :أهداف الدراسة-
  : الأتيالدراسة في  أهدافتمثل 
التعرف على الظـروف الإقليميـة التـي و التعرف على المنطقة الجيوستراتيجية الساحل الإفريقي  •
تعتبر من أهم المناطق التي أصبحت تشهد في السنوات الأخيرة   تعيشها دول الساحل، حيث
 كــــا سياســــيا دولي ــــا متصــــاعدا بســــبب انتشــــار مجموعــــة مــــن التهدي ــــدات الأمنيــــة التماثليــــةحرا
اللاتماثليــة بالمنطقـــة كنشــاطات الجماعـــات الإرهابيــة أبرزهـــا نشــاط تنظـــيم القاعــدة بـــالمغرب و 
الإسلامي جماعة بكـوحرام، تـزداد هـذه الوضـعية تعقيـدا مـع تنـامي نشـاطات الجريمـة المنظمـة 
الـــخ أمــام هـــذا الواقـــع أصـــبح الســـاحل الإفريقـــي ...كتهريـــب المخـــدرات والأســـلحة بكــل أنواعهـــا
  ج 
 
يشكل أحد المجالات الجيوسياسية التي تثير اهتمام الفواعل الدولية والتطلعات البحثية لمراكز 
الدراسات والبحوث عبر العالم، وهذه الأهمية تكتسبها من ما تحتويه من تفاعلات ترسم شكل 
ية لمختلف القوى الإقليمية والدولية وما تحتويه من مقومات التنافس الـدولي التقاطعات السياس
  .الموارد المحركة لعجلة الاقتصادو  القائم على اكتساب المزيد من الثروات
 الاتحـاد الأوروبـي الأمنيـة فـي مواجهـة هـده التحـولات الدوليـة الراهنـة إسـتراتيجيةالتعـرف علـى  •
الـــدعم المـــالي، إســـتراتيجية التعـــاون وأمـــن   إســـتراتيجية اثرهـــا علـــى الســـاحل الإفريقـــي عبـــرو 
الحدود، إستراتيجية مكافحة الإرهاب، إسـتراتيجية التـدخل العسـكري مثـل مـا حـدث لدولـة مـالي 
 .الوطنية للساحل الإفريقيو  التعرف في إطار التعاون الأوروبية مع المبادرات الاقليمية.
تـأثير الإسـتراتيجية الأوروبيـة فـي السـاحل اي  التعرف على مستقبل الساحل الإفريقي فـي ظـل •
 .الاستشراف  كيف ستكون في المستقبل
  :أسباب اختيار الموضوع-
  :تخلى أسباب اختيار هدا الموضوع فيما يلي
  :الأسباب الذاتية -
 كونـهمعالجة إستراتيجيتها الأمنية فـي السـاحل الإفريقـي و  إن تسليط الضوء على الدول الأوروبية
مـا  و خصوصـا انهـا الإسـتراتيجية عرفـت الشخصـي باهتمـامي تعنى التي المواضيع ضمن يصب
  .تغير  من فترة لأخرى و  تزال تعرف تطور
ا الموضـوع الـذي يمثـل قلقـا بحثيـا ملحـا ذالسياسـيين بهـو  القـادةو  المفكـرينو  لاهتمـام البـاحثيننظـرا  
السـاحل   فـي بـالأمن ثيقـاو  هـدا الموضـوع ارتباطـا ارتبـاط هـو لمعالجتـه  أكثـر دفعنـي والـذي
 لـي بالنسـبة هـي التـي والمعـارف العناصـر بـالكثير مـن بالإلمـام لـي سيسـمح مـا هـوو  الإفريقـي،
  . غامضة 
 فـي التخصـص مجـال فـي أولـى خطـوة – الماجسـتير بحـث– الموضـوع هـذا يكـون أن يمكن كما
  .الإفريقي والقضايا الأمنية التي تخص منطقة الساحل الشؤون الإفريقية  دراسة
  
  :الأسباب العلمية 
  :العلمية لاختيار الموضوع الأسبابتتجلى 
  د 
 
فـي كـون هنـاك تحـولات دوليـة جديـدة فـي منطقـة السـاحل الإفريقـي ابرزهـا التـدخل الأمنـي 
ما زالت تشكل امتداد للتهديـدات و  العسكري الفرنسي ،باعتبار ان هده المنطقة كانت مستعمرة قديمة
بالتـــالي فـــان موضـــوع المـــذكرة يحـــاول ان يبـــرز اهـــم و  اقتصـــاديات الـــدول الأوروبيـــةالأمنيـــة علـــى 
كيفية التعامل معها و  انعكاسات هده التحولات الدولية في المنطقة عبر استراتيجية الأمنية الأوروبية
 . الاستفادة من مواردها الطبيعية باعتبارها منطقة مهمة من الناحية الطاقوية و  في المنطقة حمايتها
  
  :الإشكالية -
الدول الأوروبية بشكل و  أثرها على مكانة الدول بشكل عامو  من خلال التحولات الدولية الراهنة     
الاجتماعيــــة وعلــــى وضــــعها الأمنيــــة أمــــام و  الاقتصــــاديةو  خــــاص بكــــل الجوانــــب مكانتهــــا السياســــية
آو بشـكل موحـد الاتحـاد تهديدات عـابرة للحـدود جعلـت منهـا تتبنـي اسـتراتيجيات بشـكل منفـرد فرنسـا 
الأوروبــي للتصــدي لمثــل تلــك التهديــدات هــل هــي حقــا بــدواعي تحقيــق الأمــن آو مــن اجــل مصــالح 
فبــين هــدا  أخــرىاقتصــادية طاقويــة التــي تفرضــها عليهــا منطــق ألازمــة الماليــة الراهنــة، آو لأســباب 
  :وداك نحاول أن نجيب عن هده التساؤلات من خلال طرح الإشكالية التالية
وبيــة فــي منطقــة الســاحل التحــولات الدوليــة الراهنــة علــى الإســتراتيجية الأمنيــة الأور يــف تــأثر ك
            الإفريقي ؟
  :تندرج تحت هده الإشكالية تساؤلات فرعية هي
 .ما هي المقاربات الأمنية ؟-
 ما هي الطبيعة الجيوستراتيجية دول الساحل الإفريقي ؟-
  .والاتحاد الأوروبي في الساحل الإفريقي؟ الأمنية الجديدة التي تتبعها فرنسا هي الإستراتيجية ما-
  :الفرضيات -
كلمـــا كانـــت هن ـــاك تحـــولات فـــي المنطق ـــة الســـاحل الإفريقـــي كلمـــا اتبعـــت ال ـــدول الأوروبي ـــة   
  .إستراتيجية تجاه دول الساحل الإفريقي  تتماشى مع تلك التحولات 
 الدول الكبرى كلما أثرت على تفاعلاتها الخارجيةكلما ازدادت الأزمة المالية في  
 . كلما ازدادت العولمة كلما ازدادت المنافسة على مناطق نفوذ 
كلما ازدادت التهديـدات الأمنيـة الموجهـة للـدول الأوروبيـة كلمـا شـددت إسـتراتيجيتها الأمنيـة  
 .نحو مناطق المصدرة لتلك التهديدات الأمنية 
  ه 
 
  :المقاربة المنهجية-
اعتمدنا في هذه الدراسة علـى المقاربـة الأمنيـة مـن اجـل الاعتمـاد عليـه فـي تحليـل الإسـتراتيجية     
 الأمنية الأوروبيـة فـي منطقـة السـاحل الإفريقـي، أي نتعـرف علـى أي مقاربـة تبنتهـا الـدول الأوروبيـة
  .ماهي نتائجهاو 
  :المناهج -
مـن خــلال تركيزنــا علــى وصــف  ظـاهرة التــأثير التــى تمارســه التحــولات الدوليــة المـنهج الوصــفي -
مـن جهـة اخـرى و  الراهنة على الإستراتيجية الأمنيـة الأوروبيـة  فـي السـاحل الإفريقـي، هـدا مـن جهـة
  .وصف التحديات الأمنية تواجهها منطقة الساحل الإفريقي 
لة الساحل الإفريقي لاعتبارها أكثر  المنـاطق  اعتمدنا على المنهج دراسة حا :منهج دراسة الحالة-
   .هي أكثر منطقة في القارة الإفريقية من حجم الاستراتيجيات الموجهة لهاو  بؤر لتوتر
مــدنا علــى مــنهج تحليـــل مضــمون مــن خــلال تحليــل وثيقــة مبـــادرة تاع :مــنهج تحليــل المضــمون 
  .التنمية و  الأوروبية للأمن
  :حدود الدراسة 
أثرهــا علــى الإســتراتيجية الأمنيــة الأوروبيــة فــي و  لموضــوع التحــولات الدوليــة الراهنــةيعــالج هــذا ا -
  :و حدود دراستي هي  الساحل الإفريقي
  
  
و تمتـد إلـى غايـة نهيـار المعسـكر الشـرقي تنحصر الفترة  الزمانية  المدروسة منـد ا :الحدود الزمنية
  . 4102
حاولنا أن نحصر دراستنا  فـي منطقـة  السـاحل الإفريقـي حيـث نحـاول مـن خـلال  :الحدود المكانية
  1102التنمي ــــة و  موضــــوعنا أن  نتحــــدث عــــن الإســــتراتيجية  الأوروبيــــة مــــن خــــلال مب ــــادرة الأمــــن
حاولنــا كــذلك التركيــز علــى الإســتراتيجية الأمنيــة  الفرنســية فــي اطــار و الموجهــة للســاحل الإفريقــي 
  .لاعتبارها اهم فاعل في الدول الأوروبية  الأوروبية يةالأمن الإستراتيجية
  :أدبيات الدراسة -
  حول كتبت التي الدارسات لأهم بمسح من خلال موضوعنا هدا فبالقيام
  و 
 
   صنفنها التيو  التالية الدارسات أبرزها المجال هذا في بارزة دارسات هناك بان نستنج الموضوع
  : ففي الإطار النظري اعتمدنا على مجموعة من الكتب مثل
  :كتب باللغة العربية - 
التحـــــولات الإســـــتراتيجية ف ـــــي العلاق ـــــات الدولي ـــــة من ـــــد نهاي ـــــة الحـــــرب  عبـــــد النـــــاطر جن ـــــدلي ،
  (.     0102دار قانة للنشرو التجليد، : الجزائر )،الباردة
ا بعــد الحــرب البــاردة  عــدة تحــولات تــتلخص دراســة جنــدلي حــول التحــولات الإســتراتيجية لفتــرة مــ
 تحــولات هيكليــة، تحــولات مــن حيــث ترتيـــب:دوليــة بحيــث صــنفها بثلاثــة مســتويات  إســتراتيجية
التحـولات فـي بنيـة  أمـاالتكنولوجيـة ،و تحـولات قيميـة و  القـوة العسـكرية، الاقتصـادية أنماطتوزيع و 
تعتبــر  الــذي 1002ســبتمبر  11 أحــداثو المتمثلــة فــي  النظــام الــدولي ببنــاء نظــام دولــي جديــد
كانـت دراسـته مكملـة لدراسـتنا فـي  لـذلكالتحـولات الدوليـة الراهنـة ، إطـارفـي  تـدخلمنعطـف مهـم 
  . 8002للازمة المالية لسنة و  تحليلنا للعولمة إطار
   
 تخصص ماجستير رسالة ",الإفريقي الساحل منطقة في الأمنية المشكلة ,"طالب أحمد أبصير 
العلـوم السياسـية، و  جامعـة الجزائـر ،كليـة الاعـلام. )مسـتقبليات،و  إسـتراتيجية فـرع دوليـة علاقـات
 (م  0102/م 9002قسم العلوم السياسية 
طالـب فـي دراسـته هـده بشـرح التحـديات الأمنيـة التـي تعـاني منهـا منطقـة  أحمـد لقـد ركـز أبصـير
 الإلمـــامأي حـــاول  والإجـــرام الإرهـــابالســـاحل الإفريقـــي مـــن  مشـــكلات الفقـــر البطالـــة ،و كـــذلك 
بمختلــف  التهديــدات لكــن دون ربــط دراســته بالعوامــل الخارجيــة أي دون التركيــز علــى التوجهــات 
تهـــدد العـــالم  أنهـــامنطقـــة الســـاحل الإفريقـــي لعـــدة اعتبـــارات منهـــا عرفتهـــا التـــي  الاجنبيـــة الأمنيـــة
ات الأمنيـة الأوروبيـة فـي التوجهـ أهـمتنطلـق دراسـتنا بـالتركيز علـى  أنمـن هنـا يمكـن و  الخـارجي
  .الساحل الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة  
  : التقسيم الهيكلي -
أثرهــا علــى إســتراتيجية الأمــن الأوروبــي فــي و  اعتمــدنا فــي دراســة موضــوع التحــولات الدوليــة الراهنــة
خطــة البحــث  الســاحل الإفريقــي علــى التقســيم الهيكلــي المبنــي علــى تقســيم الفصــول فكانــت هندســة
  :كالتالي 
  ز 
 
النظــري للدراســة بحيــث حاولنــا الحــديث فــي المبحــث و  المفــاهيمي الإطــار: الفصــل الاول
على المفاهيم المفتاحية للدراسة ،المتمثلة في  التحول الدولي اي حاولنا ان نشرح بشكل عـام  الأول
الأمـن بحيـث ركزنـا علـى و  المستويات التي قد يحدث فيه التحول الدولي وكذلك تطرفنا للإستراتيجية
كيــف اصــبح فــي الحاضــر اي مــن و  الأمــن فــي الماضــيو  كيــف كــان مفهــوم كــل مــن الإســتراتيجية
المفهـوم الحـديث كمـا اعتمـدنا فـي المبحـث الثـاني علـى البنـاء النظـري و  خـلال طـرح مفهـوم التقليـدي
الثالــث كــان حــول  امــا المبحــث. الحديثــة  و  للدراســة مــن خــلال عرضــنا للمقاربــات الأمنيــة التقليديــة
  .مفهوم الإستراتيجية الأمنية الأوروبية 
منطلقـــات الإســـتراتيجية الأمنيـــة و  فتناولنـــا فيـــه التحـــولات الدوليـــة الراهنـــة الفصـــل الثـــاني
 أهـمالأوروبية في الساحل الإفريقي فالمبحث الأول التحولات الدولية الراهنـة تحـدتنا بالتفصـيل علـى 
 السياســـية آلياتهـــامـــن خـــلال  أثـــرتبـــين كيـــف و  ث تطرقنـــا للعولمـــةالتحـــولات الدوليـــة الراهنـــة بحيـــ
مـن   11 أحـداثالاتصـاليه علـى التحـولات الدوليـة الراهنـة كمـا تحـدثنا علـى و  الاقتصاديةو الثقافيةو 
لقضــية  أهميــة إعطــاء إعــادةمــو بــين كيــف اثــر علــى الســاحة الدوليــة مــن خــلال  1002ســبتمبر 
تحــدثنا عــن الازمــة  أننــاكمــا  الإرهــابعية فــي التــدخل لمكافحــة الارهــابو اعطــاء للــدول الكبــرى الشــر 
و كـذلك الحـراك العربـي  ،أمـا المبحـث الثـاني فكـان حـول الأهميـة الإسـتراتيجية 8002الماليـة لسـنة 
فـي السـاحل الإفريقـي  مـن خـلال اهميتـه الجغرافيـة كـدلك تحـدثنا عـن واقعـه الاجتمـاعي المعقـد كمـا 
تتمتـع بهـا المنطقـة،  وحاولنـا تحليـل التحـديات التـي يعـاني منهـا السـاحل تطرقنا لأهم الثـروات التـي 
الإفريقي، فالتركيز على هدا الجانب لان له اثار جانبية على الدول الساحل الإفريقي نتعـرف عليهـا 
فــي هــده الدراســة، أمــا المبحــث الثالــث فخصصــناه للمنطلقــات الإســتراتيجية الأمنيــة الأوروبيــة فــي 
قـــي بحيـــث ركزنـــا مـــن خلالـــه عل ـــى اهـــم المنطلقـــات التـــي ازداد  التركيـــز عليهـــا بعـــد الســـاحل الإفري
  .التحولات الدولية الراهنة 
التحــولات الدوليــة الراهنــة علــى الإســتراتيجية الأمنيــة بانعكاســات المعنــون  الفصــل الثالــث
الأوروبيـة فـي السـاحل الإفريقـي  فكانـت هندسـته لثلاثـة مباحـث  بحيـث تحـدثنا فـي  المبحـث الاول 
عن الإستراتيجية الأوروبيـة فـي السـاحل الإفريقـي، فقـد حاولنـا التركـز علـى الاتحـاد الأوروبـي بشـكل 
قوانينـه مـن و  جه الأوروبي ككتلة واحد من خلال تفعيل مؤسساتهوهو محاولة التعرف على التو  عام
التنميــة ،و كــدا التعــرف علــى الاســهامات الأوروبيــة المقدمــة و  خــلال تحليــل مبــادرة الأوروبيــة للأمــن
لــدول الســاحل كمــا يــتم التعــرف مــن خلالهــا علــى اهــم الاجــراءات الأوروبيــة فــي مكافحــة التحــديات 
  ح 
 
الإفريقي،  فكان الهدف من ادراج هدا المبحث هو التعرف ما ادا كانت الأمنية القادمة من الساحل 
هده الإستراتيجية تطبق بكل مشترك ام منفرد  اما في  المبحث الثـاني الـذي ينـاقش تـاثير التحـولات 
الدوليــة فــي الإســتراتيجية الأمنيــة الفرنســية فــي الســاحل الإفريقــي بحيــث  تطرقنــا لهــدا المبحــث فــي 
جية الأمنية الأوروبية فتركيزنا فيه على فرنسا لاعتبارها مـن الـدول الأوروبيـة الموجـه اطار الإستراتي
لاعتبارهــا  تهــتم و  للإســتراتيجية الأمنيــة ،و لاعتبارهــا الدولــة الفاعــل الرئيســي فــي الاتحــاد الأوروبــي
ية مـن ، فتعـرف علـى هـده الإسـتراتيجالأخـرىبالمنطقة الساحل الإفريقي على غرار الدول الأوروبيـة 
التـي تتبعهـا فرنسـا فـي منطقـة السـاحل كـذلك التحـدث علـى تزايـد مصـالح الفرنسـية فـي  آليـاتخـلال 
أما المبحث الثالث  فقد . الفرنسية العسكرية في مالي ستراتيجيةالانتحدث على  أننحاول و  المنطقة
جية الأمنيـــة تحـــدثنا فيـــه عـــن ســـيناريو المســـتقبلي لـــدول الســـاحل الإفريقـــي فـــي ظـــل تـــأثير الإســـتراتي
 . الأوروبية في الساحل الإفريقي 
  
  :صعوبات الدراسة
كأي دراسة علمية أكاديمية واجهتني صعوبات في دراسـتي لهـدا الموضـوع تمثلـت فـي قلـة 
  الإفريقي أهم الاستراتيجيات الأمنية الغربية الموجهة لمنطقة الساحل المراجع التي تحلل 
  .في ظل التطورات الراهنة
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فـي تغييـر العديـد مـن  الأولالسـبب ا هـل كـان ، التغيرات الحاصلة  في السـاحة الدوليـة و إن التطورات
  يم تعرف توسع على عدة مجالاتهالمفا هذهأصبحت اليوم  هتم فيها جانب محدد تهفبعد أن كان ل، يمهالمفا
 ا السـاحة الدوليـة فـي العقـد الماضـيهدتهأن التحولات التي ش لاشكف، منالأ ومهمفو  الإستراتيجيةوم همثل مف
علــى النظــام   كــذاو  ،ا علــى التفــاعلات الدوليــة المختلفــةهــقــد تركــت أثار ، العقــد الحــاليا فــي هدهالتــي تشــو 
 مهنظريـاتو  مهأطر تفكير و  جهذا ما يجعل الدارسين المختصين يعيدون النظر في مناهو  ،هترتيباتو  الدولي
 الإســـتراتيجية مثـــل اتموضـــوعمـــن خـــلال  هدا مـــا نبـــرز هـــو   ر الدوليـــةهم المتعلقـــة بدراســـة الظـــواهافتراضـــاتو 
 لتيا المواضيع هذه في النظر ةتوجب إعاد، الدوليةو  من أولويات السياسات القطريةتعد التي كانت   منالأو 
وم هــمفالتراجـع و  ظمـى علـى النظـام العـالمييمنــة القـوى العهفـي ظـل تنـامي ، تحـديات جديـدة اهبـدور  تهـجاو 
 اتســــاع نطــــاق الت ــــدخل الــــدولي ف ــــي الشــــؤون الداخليــــة ف ــــي مــــا يتعلــــق بحق ــــوق الإنســــانو  ،الســــيادة الوطني ــــة
 يمنـــة سياســـات التكـــتلات الإقليميـــةهو  ،حمايـــة البيئـــةو  مراقبـــة التســـلحو  ،ابهـــمكافحـــة الإر و  ،الديمقراطيــةو 
إعادة النظر في المرتكزات التي يقـوم  إلىصناع السياسة و  دفعت الدارسين  اهالقضايا جميع هذه،  العالميةو 
يتسع ليشمل موضوعات أخرى غير  منالأو  الإستراتيجيةتمام بهبدأ الاو  ،منوم الأهمفو  الإستراتيجيةا هعلي
وم هـيتركـز أكثـر علـى مف كمـا بـدأ النقـاش . البيئيـةو  الاجتماعيـةو  الاقتصـاديةو  عسكرية كالقضايا السياسية
فبــدأ أيضــا  بالإنســان، يــةمنالأكمــا تــم اســتبدال الدولــة كمرجعيــة فــي الدراســات و  العــالميو  الإقليمــي مــنالأ
الدراسـة تشـمل كـل مـن المقاربـات  هذهـل  يـةمنالأكما أن المقاربـات  .الإنساني منوم الأهالنقاش يتبلور حول مف
ذا مـا هو  ،التي تتحكم في العلاقات دولية يةمنالأالدراسة على التطورات  هذهالحديثة  للتعرف في و  التقليدية
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  الدراسة  يميهالإطار المفا:  الأولالمبحث 
يـدرس هـدا المبحـث المفـاهيم الاساسـية للدراسـة التـي حاولنـا حصـرها حسـب موضـوع الدراسـة ، بحيـث 
تعريــف علــى التحــول الــدولي بشــكل عــام ، ثــم تحــدثنا كــذلك  الأولقســمناه لثلاثــة مطالــب  فحاولنــا فــي المطلــب 
قـد يكـون التحـول علـى  على المستويات التي قد يحدث فيها التحول ، بحيـث قـد يمـس التحـول النظـام الـدولي او
بتقـديم تعريفـات  الإسـتراتيجيةامـا المطلـب الثـاني فكـان حـول تعريـف .مسـتوى توزيـع القـوة او علـى مسـتوى القـيم 
التقليديــة التــي تركــز علــى البعــد العســكري ثــم التعريفــات الحديثــة التــي تركــز علــى كــل الجوانــب الاقتصــادية و 
مــن خــلال التعــرف علــى  مــنلمطلــب الثالــث فكــان حــول تعريــف الأالسياســية و العســكرية و التكنولــوجي ، امــا ا
الـوطني و تعتبـر الدولـة و القـوة العسـكرية اسـاس تحقيـق و  مـنفـي مفهومـه الضـيف الـذي يركـز علـى الأ مـنالأ
 . الدولاتي   منالانساني الى جانب الأ منبمفهومه الموسع هو التركيز على الأ منبينما الأ منتكريس الأ
  اهم مستوياته و تعريف التحول الدولي : الأولالمطلب 
لقــد تــداول الحــديث عــن التحــولات الدوليــة بــين المفكــرين و العلمــاء فمــنهم مــن يعتبرهــا مرحلــة طبيعيــة 
بأنهـا منعطـف جديـد و منهم من يعتبرها   ،المجتمع الدوليو هي حالة طبيعية لتطور  لتطور التفاعلات الدولية
 التي قد يحدث تحولات ،لية نتيجة للتغيرات و التطورات في التفاعلات الدولية و كمرحلة جديدة في الساحة الدو 
مختلـف المسـتويات ، فعنـد حـدوث اي تحـول تبـرز تحلـيلات مختلفـة كـل يفسـره حسـب تصـوره و توجهـه لـدا فـي 
 تحولنتعرف على التحولات الدولية بتحديد تعريف واضح لها و تحديد اهم المستويات التي تحدث من خلالها ال
 . الدولية
  تعريف التحول الدولي:  الأولالفرع 
ي هـو  مرحلـة اخـرى إلـىا العلاقـات الدوليـة مـن مرحلـة هـة تمـر بيـو عبـارة عـن مرحلـة انتقالهـالتحـول 
  . الدولفيما بين التحولات التي تحدث في سياق التفاعلات 
في مرحلة من مراحل التطور العلاقات تحدث التطورات و  التغيراتمجموعة من لنتيجة  ي هفالتحولات الدولية 
ا تكــون علــى الــدول لكــن بفعــل التطــورات فــي العلاقــات هــنتائجو  كانــت محصــورة فقــط فيمــا بــين الــدول، الدوليــة
الفواعــل  كــذلك علــىو  حتــى علــى المســتوى الاقليمــيو  علــى مســتوى الســاحة الدوليــةا هــالدوليــة اصــبحت نتائج
و  مهـالطروحـات النظريـة لتسـاير فو  يمهتحول في المفا هقد يترتب عنو . شركاتالو  منظمات دولية،الدول كال
قــد و  العلاقــات الدوليــة الرئيســية فــي حــداتو  حــول علــى مســتوىت هعنــ كمــا قــد يترتــب، تفســيير الواقــع الــدولي
    .على مستوى موضوعات العلاقات الدولية تحول هعنيترتب 
  :ما يلي  إلىويمكن تقسيم التحولات الدولية 
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ا اثار كبيرة في العلاقات الدولية مثـل التحـول الـدولي لمرحلـة مـا هي التحولات التي تكون لهو  تحولات كبرى 1
  بعد الحرب الباردة
 ا اثــــار كبيــــرة هــــى بحيــــث لا تكــــون لالأولــــعــــن  تــــأثيري التحــــولات التــــي تقــــل هــــ الصــــغرى التحــــولات الدوليــــة 2
   ةالعلاقات الدوليو  في التفاعلاتكالتحولات الكبرى 
  ول الدوليمستويات التحالفرع الثاني 
التحـولات الدوليـة تكـون علـى ا السـاحة الدوليـة يمكـن القـول ان هـلا تـزال تعرفو  اهمن خلال التحولات التي عرفت
  :ي كالتاليهو  مستويات معينة
و  و مجموعـة مـن القواعـده الذيالتي تحدث في بنية النظام الدولي ي التحولات هو  يكليةهالتحولات ال •
 المنظمـات الدوليـة، الـدول ) المترابطة التي تحكم عمل العلاقات بين الوحدات السياسية الدولية النماذج
المتفاعلـة فيمـا (  ...الغيـر حكوميـة و  المنظومـات الحكوميـة، الشـركات متعـددة الجنسـيات، الإقليميـةو 
الدولي فالنظام الدولي يحتوي ا بشكل حتمي لتكون شبكة كثيفة من العلاقات لمنظمة تسمي النظام هبين
علـى  هيتوقـف اسـتقرار . هالمنظومـة القيميـة التـي تـتحكم فيـو  اهـالتفاعـل فيمـا بين أنمـاطو  حـداتو  علـى
العكـس و  النظـام ككـلو  ا فـي اطـار علاقـة التفاعـل بـين الوحـدات السياسـيةهـقيـام كـل الوحـدات بوظائف
 دا التحول في البناء هى تصاحب ا تحولات اخر هالتي تنتج عن هبحيث تغير بنيت صحيح 
  :التالية الأشكاليكلي للنظام الدولي هوقد ياخد  التحول ال
يكليـة لنظـام الـدي الـذي يتميـز هينـتج كنتيجـة للتحـولات ال الـذيو الشـكل هو :الاحادية القطبية  
 ا مـــن المـــواردهـــلا هـــيمن ـــة او مجموعـــة مـــن ال ـــدول المتحالفـــة فيمـــا بينهاحـــدة مو  بوجـــود دول ـــة
ا السياسي على هبسط نفوذو  اهإرادتا من فرض هلهالعسكرية ما يؤ و  الاقتصادية الإمكانياتو 
 .المشكلة للنظام الدولي  الأخرىالوحدات السياسية 
ا ضمن هيتميز بوجود مجموعة من الدول مندمجة مع بعض و الشكل الذيهو :الثنائية القطبية 
مـا هلكنو   ،ائلـةهعسـكرية و   بقدرات اقتصاديةا قوتين عظمتين ،تتمتعان هيمن عليهكتلتين ت
مـــا قـــدرة التـــأثير علـــى بقيـــة الوحـــدات السياســـية داخـــل النظـــام هعقائـــديا لو   مختلفتـــين سياســـيا
 . 1الدولي
                              
 .7،ص ( 0102دار قانة للنشر و التجليد ،: الجزائر )، في العلاقات الدولية مند نهاية الحرب  الباردة الإستراتيجيةالتحولات عبد الناصر جندلي ، 1
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و الشــكل الــذي يتضــمن اكثــر مــن دولتــين قــويتين متكــافئتين مــن حيــث هــو :التعدديــة القطبيــة  
الــــدول الكب ــــرى فــــي النمــــوذج المتعــــدد و   ســــكريةالعو   ما الاقتصــــاديةهق ــــدراتو   مــــاهامكانيات
ا فــي النظـــام هــالتـــأثير عليو   اهــا اســتقطاب دعــم الـــدول الاقــل منهالاقطــاب يكــون باســـتطاعت
 .الدولي
 دا النظـامهـمـن يعتقـد ان المفكـرين  مـنف ا النظـامهنة التـي يعيشـهفمثلا من خلال التحولات الرا
مـن المبكـر ": دا الصـدد هاد يقول خليل في   بعد فالعالم يعيش مرحلة انتقالية لم تتحدد معالم
المرحلـة الفاصـلة  إلـىفالوضـع القـائم الان اقـرب ممـا يكـون ، الحديث عن نظام دولـي جديـد
لـيس بوسـع احـد الان ان يقـرر المـدى و   الاخر قيد التشكيلو   ارهما انهبين نظامين احد
 خصـائصو  لا التنبؤ بصورة حاسمة حول سـماتو  ، هدهعملية التشكيل  هقد تستغرق الذي
و نظـام احـادي اي هـو  و محـددهـ مـن يقـول ان النظـام الـدولي م همنو . "دا النظامهقواعد و 
     Awen eht fo noitasinaciremامركة النظام الدولي الجديد 
 كـذلكالعشـرين و  القـرن الواحـدسـيكون و  ،القرن العشرين كان قرنا امريكيـا":بحيث يقولون
  .متعدد   هم من يعتقد انهمنو  "ا امريكيانقر 
يحـدث فـي مسـتوى عنصـر او  الـذيو عبـارة عـن تحـول هـو  حول علـى مسـتوى توزيـع القـوةت 
تفـاعلات فيمـا بـين الـدول اي معيـار تقـاس و  يعتبـر كمعيـار اساسـي للعلاقـات الـذيالمجـال 
، المجـال العسـكري: معيار القوة احـد المجـالات التاليـة  بحيث قد يكون .قوة الدول همن خلال
 . الي غير دلك  المجال التكنولوجي، المجال الاقتصادي
ي عبـارة عــن تحصـيل حاصــل هــفالتحـول علـى المســتوى المنظومـة القيميــة للعلاقـات الدوليـة  
و التحـول الـذي يحـدث هـو  .1التفاعـل أنمـاطو  للتغيـرات علـى مسـتويي الوحـدات otcaf ed
ببــــروز قــــيم مخالفــــة للقــــم الســــابقة مــــثلا بــــروز قــــيم الايديولوجيــــة  شــــيوعية تــــم تحولــــت لقــــيم 
  .رالية يايديولوجية لب
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 الإستراتيجيةتعريف :  المطلب الثاني
تطـور التقنيـة و  فقًا لاخـتلافو  عبر مختلف عصور التاريخ العسكري الإستراتيجيةلقد تطور تعريف 
نـا همن و  ،السياسية لكل قائد أو مفكرو  وفقًا لتباين المدارس الفكريةو  ،في كل عصر عن الآخرالعسكرية 
، حتى الآن هبمعنى لا يوجد تعريف موحد متفق علي إستراتيجيةتنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة 
اد تعريـف مناسـب نكـون بصـدد النظريـة فإيجـ الجوانـب اهـإلي تـدريجيا عملـي تسـللت فـن يهـ أصلا الإستراتيجية
 مطـاطي ومهـمف فتحديـد تتطـور باسـتمرار الإسـتراتيجيةكمـا ان  .ار الاطـار العملـي مـع الاطـار النظـريهانصـ
 ،فقـط العسـكرية الجوانـب ليشـمل يضـيق وهـف المعرفيـة هحـدودو  همجالات حصر في خاصة الصعوبة في غاية
 ها تسـتفيد مـن أحـدث مـا توصـلت إليـهـكمـا ان، ةالثقافي حتىو  السياسيةو  الإقتصادية الجوانب ليشمل يتسعو 
لـذلك نجـد أن لكـل دولـة خـلال فتـرة . 1استخدام القوات المسـلحة فـي الحـرب و  التكنولوجيا عند إعدادو  العلوم
 ،الجغرافيـةو  العسـكريةو  السياسـيةو  ا تتوقـف علـى العوامـل الاقتصـاديةهـعسكرية خاصـة ب إستراتيجيةمعينة 
توضـع و  أن تصـاغو  الاسـتفادة مـن دروس الماضـيو  فعالة يجب أن تبنى على الخبرة إستراتيجيةأن أية و 
 :أساسيتين بصعوبتين يصطدم ما عادة الإستراتيجية ومهمف تحديدو  في إطار مناسب للمستقبل
 عملي فن يه أصلا الإستراتيجية لأن العمليو  النظري بين ارهالانص بصدد تكون  :ىالأول الصعوبة
 .النظرية الجوانب اهإلي تدريجيا تسللت
 هحدودو  همجالات حصر في خاصة الصعوبة في غاية مطاطي ومهمف تحديد   :الثانية الصعوبة
 حتـىو  السياسـيةو  الاقتصـادية الجوانـب ليشـمل يتسـعو  ،فقط العسكرية الجوانب ليشمل يضيق وهف المعرفية
  .2الثقافية
  ستراتيجيةالتعريف اللغوي للإ:الأولالفرع 
 ) sogetartS ( مشـتقة أصـًلا مـن الكلمـة اليونانيـةي هـيم متعـددة فهمفـاو  معـاني إسـتراتيجيةكلمـة ف
خطــة أو ســبيل "ا هــبأن الإســتراتيجيةيمكــن تعريــف كلمــة  فمــن الناحيــة اللغويــة، القــوات كانــت تعنــي فــن قيــادةو 
ذا يرجـع لصـعوبة هـو  ذا المصـطلحهـل ضعت عدة تعريفـاتو  أما اصطلاحا فقد. هالإكراكما تعني فن ".للعمل
إذا انطلقنـا مـن التحليـل . الإسـتراتيجيةا هـخصوصـا بعـد التطـورات التـي عرفت، وم بشـكل دقيـقهـذا المفهـتحديـد 
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بية أو اللغـات ور يوجد في مختلف اللغات الأ الإستراتيجيةوم أو مصطلح هالكلاسيكي للمصطلحات نجد أن مف
. igetartsنغاريــة هفــي الو  ajigetarts،وفــي الروســية  eigetartsيــة نجــد ففــي الألمان. اللاتينيــة/الإغريقيــة
الجـيش الـذي " يعنـي و  جـزئين إلـىمقسـم  هذاتـ الإسـتراتيجيةو مصـطلح هـف(niega sotarts) عنـدما نقـول و 
" ذا يعني هو  sogetartsنحصل على  niegaو  sotartsبوصل طرفي المصطلح و  ".الأمام إلى هندفع ب
 akigetartsالتــي تجمــع و  sokigetartsا هــيعنــي قــاد أو أمــر أمــا الصــفة من ôgetartsفعــل و  ،"الجنــرال 
. 1ا الجنــرالهــتعنــي الصــفات التــي يمتلكو  ،وم العســكري للكلمــةهأعمــال الجنــرال بــالمفو  ظــائفو  ي تعنــيهــف
حـــول أصـــل نـــاك فرضـــية أخـــرى ه.ي فـــن القيـــادةهـــي فـــن القيـــادة للجـــيش أو بشـــكل أشـــمل هـــإذا  الإســـتراتيجية
ذا لا يعنـي الجـيش أو الجيـوش بشـكل عـام، بـل يعنـي هـف sotarts عنـدما نقـول . ىالأولـ هالاشـتقاق فـي جـذور 
 فـي الواقـع لا تحـدد فـي حالـة صـراع الإسـتراتيجية.يكـون فـي حالـة حـربو  الجيش الذي يعسكر فـي منطقـة مـا
( niega)تعنـي الأرض، أمـا ( aig) :ي أكثر قـوة فـي المعنـى هو  تتعلق بكلمة أخرى sotartsفكلمة . احدةو 
اقعيـــة عنـــد الكثيـــر مـــن مـــؤرخي العلـــوم و  ي الأكثـــرهـــالفرضـــية الأخيـــرة  هذهـــ.الأمـــام  إلـــىي تعنـــي الـــدفع هـــف
ي مرتبطة هبل " ساكنا"ليست شيئا  الإستراتيجيةأن  إلىذا الاقتراح في التحليل يشير هربما لأن . الإستراتيجية
  ".بالحركة" 
ا كلمــة هــالتــي خرجــت منو  amegetartsأيضــا خرجــت مــن نفــس الجــذر ككلمــة  aigetartsكلمــة 
الكلمـة الأخيـرة كـان  هذه:" يرى أن ( عشر أمنالقرن الث)  rugésyuP eDلكن المارشال و  .emègatarts
حيث تعنـي فـي اللاتينيـة الحيلـة أو الخديعـة أو الوسـيلة فـي : ا معنى آخر في اللاتينية لم يكن في الفرنسية هل
ي فعـل عقلـي هـليسـت فقـط خديعـة أو حيلـة ،بـل ( الوسيلة أو الخديعة الحربيـة)  emègatartsلكن (. الحرب
ي ترجمـة هـ الإسـتراتيجيةا بـالقوة، هـالصـراعات التـي يسـيطر عليو  ففي عـالم الحـروب". الجنرال"هذكي يتمتع ب
  .2ذا الفعل الذكي للعقلهحقيقية ل
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  للإستراتيجيةالتعريف الاصطلاحي : الفرع الثاني
 .من خلال تقديم تعاريف تقليدية و الحديثة  الإستراتيجيةو يمكن تعريف 
  :جانب العسكري مثل ال على التي تركز الإستراتيجيةوم هى لمفالأولالتعريفات 
حيـث  1"دف الحـربهـ إلـىفن استخدام المعارك كوسـيلة للوصـول " ا هأن ستراتيجيةتعريف كلوزفيتز للإ •
، دفهـا لتحقيـق الهـحسـن إدارتو  ي خطة المعاركه الإستراتيجيةذا على أن ه هركز كلوزفيتز في تعريف
  .مل الجوانب الأخرى هأو  الجانب العسكري فقطتم بها ه، كما ان
ي هف "الإستراتيجيةللفرق 2091البريطاني  gniniart denibmocا في دراسة التدريب المشترك هتعريف •
  "  الاشراف على الحملةو  فن التخطيط
كـدلك تعبـر و  دا التعريف تدل على كـل العمليـات المتعلقـة بدراسـة الخطـط الحربيـةهفي  الإستراتيجيةبمعنى ان 
   .ة العسكريةهيزللمواجهعلى كل مراحل التج
امـا سـاحة المعركـة  الإسـتراتيجيةو مجـال هـإن مسـرح الحـرب : " YELMAHاملي ها عند هاما تعريف •
  " فمجال التكتيك 
ي فتــرة هــ الإســتراتيجيةفالتكتيــك علــى الجانــب العســكري فقــط و  ســتراتيجيةلإل هاملي فــي تعريفــهــبمعنــى يركــز 
  .2ستراتيجيةللإ و مجال التطبيقهتحضير للحرب اما التكتيك فو  التخطيط
الاسـتخدام المـادي أو الفعلـي للقـوة المسـلحة  فـي الـدفاع عـن  الإسـتراتيجية"أما تعريف ريمون ارون  •
  .3" ا الخارجيةهداف سياستهأو  مصالح الدولة
 هالقوة عند ذكر و  ا في العنفهفي الجانب العسكري التي حصر  الإستراتيجيةذا عن أن ه هركز ريمون في تعريف
ال التالي ؤ نا نطرح السهو  ذا من اجل الدفاع عن مصالح الدولة هو  الفعلي للقوة المسلحةو  الاستخدام المادي
  .؟ لحة الدولة تتمثل في الجانب العسكري فقطصل مه
دف هــاســتخدام مختلــف الوســائط العســكرية لتحقيــق و  ي فــن توزيــعهــ"ارت هــا البــر هــوكمــا يعرف •
دف هـلتحقيـق ال الماديـة القـوةا فـن اسـتخدام هـأن سـتراتيجيةللإ هارت من تعريفهفقد اعتبر البر  1" السياسة
 .ةو السياسهو  ىالاسم
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فالمدرســة  " دف السياســةهــاســتعمال الحــرب كوســيلة لتحقيــق  فــن:"ة الالمانيــة ســا المدر هــكــدلك تعرف •
تحقيــق لا الحـروب هــائي او الغايــة التـي تســعى مـن اجلهـدف النهــالي هـ الإســتراتيجيةالالمانيـة تعتقـد ان 
  .دف السياسة ه
المدرسـة  سـنتناول الآن تعـاريف لمفكـرين عـن سـتراتيجيةجملـة مـن التعـاريف الغربيـة للإوبعـد أن إستعرضـنا 
 :الشرقية
 ." ي دراسة قوانين الوضع الكلي للحربه: "ماوتسي تونك  •
  . "دافهي عملية خلق الوسائل العسكرية التي تمكن السياسة من الحصول على أه: "كوزلوف  •
ا فلنــين هــداف المخطــط لهـلتحقيــق الا ســتراتيجيةللإي الاخــرى علــى البعــد العسـكري هـفالمدرسـة الشــرقية تركــز 
 الإسـتراتيجيةنـا يمكـن ان نقـول ان لنـين يبـين ان هو  ة العـدوهـة اختيـار الوقـت المناسـب لمواجر يركـز علـى فكـ
اوتسي تونـغ اما م.ولة القضاء على العدوهسو  قلة التكلفة هيكون في الذيا اختيار الوقت المناسب هي اساسه
كـل  اهـبأنا الكلى،امـا كوزلـوف فقـد صـور لنـا الاسـتراتيجة هخطط الحرب بشـكلو  و يركز عن على الضوابطهف
  . دف السياسة ها هالوسائل التي نحقق من خلالو  الامكانيات
ي تعريفـات غيـر هـا تعريفـات ركـزت علـى الجانـب العسـكري فقـط فهـالتعريفـات ان هدهـو يمكن القول من خـلال 
علـى و  قـت الحـرب البـاردة تركـز علـى القـوة العسـكريةو  فـي الإسـتراتيجيةمكان فقد كانت و  صالحة لكل زمان
تحـولات علـى و  اتبحت تختلف نتيجة لعـدت تغيـر اص الإستراتيجيةبينما في الوقت الحالي التصعيد العسكري 
  الساحة الدولية 
  : من خلال مايلي ستراتيجيةالحديث للإتعريف الاما 
علـى  إلاتركـز  لاو  ا تعريفـات ضـيقةهـتعريف الجنرال بـوفر ينتقـد بـوفر التعريفـات السـابق حيـت يعتبر 
جدليـة الصـراع :"ا علـى النحـو التـالي هـو يعرفهـي اوسـع مـن دلـك فه الإستراتيجيةالوسائل العسكرية لدا يرى ان 
فـن :"ا هـبانا كدلك هيعرفو  2" الاقتصاديةو  السياسية الأدوار إلىالجدلية التي تمتد  هده، بين ارادات الوطنية
جنـرال بـوفر دا السـبب يعتقـد  هـو ل،"داف السياسـةهـا إلـىللوصـول  -العسكرية او غير العسـكرية-استخدام القوة 
ان تكـون مكن فـي.ل الاخـرى مـتقتصـر علـى العامـل العسـكري فقـط بـل لكـل العوا اثنـاء التنفيـد لا الإسـتراتيجيةان 
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ا حيـث يعـرف هـغير و  الإداريـة أوالثقافيـة  أوالدبلوماسـية  أوالاقتصـادية  أوالسياسـية  أوالعسـكرية  الإسـتراتيجية
  egaugnal hailgnE eht fo yranotciD dradnats wen( :فـي القــاموس الانجليـزي( واغنـالز)
  :تشمل اربعة نواحيو  "فن استخدام الوسائل لتحقيق الاغراض:" ا هبان الإستراتيجية
  .اهتحديدو  دافهالأاختيار   -1
  .اهتحديدو  دافهالأالعملية لتحقيق  الأساليباختيار  -2
  .ضع الخطط التنفيذيةو  -3
  .تنسيق النواحي المتصلة -4
 ygetrats dna noitalumrF yciloP :فــي كتــاب  جلــن بوســمانو  ا روبــرت شــلنبرغرهــبينمــا يعرف
ايضا عملية توزيع الموارد و  الخطط،و  دافهالاظام من ن: "ا هبان sesac dna txeT :tnemeganam
لا تعمـــل منفصـــلة عـــن  ســـتراتيجيةللإان العناصـــر الثلاثـــة  "شـــلنبرغر"يفيـــد و  ."الخطـــطو  دافهـــالألتحقي ـــق 
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داف إجرائي ــة هــي عبــارة عــن خطــة مســتقبلية ذات أهــف» : ا الحــديثهــومهبمف الإســتراتيجيةأمــا عــن 
ا تكون مدعومـة بـإرادة سـلوك فعلـي يعمـل هلكنو  لا تقف عند حد النوايا الإستراتيجيةذا يعني أن ه"  منشودة 
ا هــيئــة بيئتهتو  ا فــن توظيــف إمكانيــات الدولــة المتاحــةهــبأن أو 1.اقــعو  أمــر إلــىعلــى تحقيــق الطموحــات 
  ا بأقل الكلفهدافهالخارجية لتحقيق أو  الداخلية
و  الاجتماعيةو  ي فن إدارة مجمل العمليات الاقتصاديةه" ستراتيجيةيمكن إعطاء تعريف إجرائي للإ
  ."محدد للمصلحة الوطنية فق تصورو  العسكرية
 او بالنمط او بالفكرة بالإجراءاتبالخطة او  الإستراتيجيةناك من يربط هفمن خلال التعريفات السابقة 
ا بمســميات تبــدأ بحــرف همختلفــة ســما(  smroF)قــد تأخــذ أشــكاًلا  الإســتراتيجيةيقــول منتزبــرغ أن   اهــغير و 
  :يهالأشكال الخمسة  هذهو   (s’P 5)ذا النموذج بـ هلذا سمي ، (P )
 هيشـابو  ة البيئـةهـنـا شـكل الخطـة التـي تعـد مسـبقًا لمواجه الإسـتراتيجيةتأخـذ :  (nalP)كــ خطـة الإسـتراتيجية
 المنشـود، مسـتقبل لتصـور جيـةهمن وعمليـةه.وم الخطـيهـا المفهالنظـرة التـي يقـدم الإسـتراتيجيةذا الشـكل مـن هـ
 هذهــلتحقيــق  سلســلة مــن الخطــواتو  اســعو  داف محــددة علــى نطــاقهــأ أو دافهــأ إلــى الرؤيــة هذهــ ترجمــةو 
 هيجــب القيــام بــ مــا"عــن تســاءل مــثلا   تجيــب بمرحلــة مــن مراحــل  التخطــيط الاســتراتيجي يبــدأو  داف،هــالأ
 2 ؟  أعلى لمرحلة  إلىللوصول  ناه
 القــــرارات المتكــــررةو  الأفعــــالو  نــــا شــــكل التصــــرفاته الإســــتراتيجيةتأخــــذ (: nrettaP) كـــــنمط الإســــتراتيجية
ذا الشــكل مــن هـ هيشــابو  الخارجيـةالبيئــة و  ة المســتمرة مـا بــين الدولـةالمتجانسـة التــي تسـعى لتحقيــق الموائمـو 
 .وم التكيفها مفهالنظرة التي يقدم الإستراتيجية
قـد تأخـذ شـكل رؤيـة معينـة  الإسـتراتيجيةيقول مينتزبرغ أن -: ( evitcepsreP)  كـرؤية أو فكرة الإستراتيجية
 الرؤية لـدى هذه  تـتبلور. مع تلك هذهلطريقة مطابقة و  الضعفو  لنقاط القوةو  للمخاطرو  صللفر و  للبيئة
قـد تكـون عبـارة عـن طريقـة لرؤيـة  الإسـتراتيجيةف هعليـو . الإسـتراتيجيةم صـناع القـرارات هبصـفتالاسـتراتيجيين 
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دف هالاستراتيجيين لتحديد نية محددة لدى هصورة ذو  انطباعو  اقـتـناعو  أو عقيدةالاستراتيجيين العالم لدى 
  .الدولة 
  (noitisoP)   “مركز تـنافسي”كـ  الإستراتيجية 
  .ا تنافسي لتحقيق مصالح الدولة هدفهتكون  الإستراتيجيةف
  1: (yolP)خدعة أو مراوغة الإستراتيجية
 تقلبـات طارئـةو  ة أمـورهـا حركـة مؤقتـة أو مراوغـة تتخـذ بـذكاء لمواجهـكأنو  الإسـتراتيجيةذا الشـكل هـيصـور 
الاختيـارات و  للتفوق عـن طريـق سلسـلة مـن الحركـاتالدولة  دافهأ ذا الشكل يركز على تحقيقهيلاحظ أن و 
  .ة التغيرات البيئيةهذكية لمواجالو  المرنة






  .من طرف الباحثة: المصدر
تطـور و  فقًا لأخـتلافو  تختلف عبر عصور التاريخ العسكري إستراتيجيةتعريف كلمة و  ومهفتطور مف
مـن و  ،السياسية لكل قائد أو مفكـرو  المدارس الفكريةوفقًا لتباين و  ،التقنية العسكرية في كل عصر عن آخر
 تتطـور تبعـًا لتطـور الأقتصـاد الإستراتيجيةلأن ، إستراتيجيةنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة ه
اسـتخدام القـوات و    التكنولوجيـا عنـد إعـدادو  العلوم هتستفيد من أحدث ما توصلت إليو  ،العلومو  السياسةو 
ا تتوقـف علـى هـعسـكرية خاصـة ب إسـتراتيجيةلـذلك نجـد أن لكـل دولـة خـلال فتـرة معينـة . المسـلحة فـي الحـرب
فعالـــة يجـــب أن تبنـــى علـــى  إســـتراتيجيةأن أيـــة و  الجغرافيـــة،و  العســـكريةو  السياســـيةو  العوامـــل الأقتصـــادية
 .مستقبلتوضع في إطار مناسب للو  أن تصاغو  الأستفادة  من دروس الماضيو  الخبرة
                              
1
 
 .tic po  ,kcocyaL nytraM dna tdimhcS C negruJ 1
 الإستراتيجية أشكال
  كخطة الإستراتيجية
  كرؤية الإستراتيجية
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  ستراتيجيةة للإهيم المشابهالمفا:  الثالث الفرع
  التكتيكو  الإستراتيجية 
ا هــيعــرف التكتيــك عــادة مجمــل العمليــات التــي تقــوم ب، التكتيــكو  الإســتراتيجيةلا بــأس مــن أن نفــرق بــين 
معركة حقيقية فان الاستعدادات التـي  إلىعندما تؤدي ادارة الحرب و  دف الاستراتيجيهال إلىالدولة للوصول 
على مستوى  الإستراتيجيةو تطبيق هالتكتيك ف  1.يشكل ما يسمى تكتيك هتنفيذو  ذا العملهتتخذ لإعداد مثل 
  .أدنى
  الدبلوماسيةو  الإستراتيجية 
و  مهالدبلوماسية و  الإستراتيجيةبمعنى ان ان متكاملان لفن السياسة هجو  مهالدبلوماسية و  الإستراتيجية
ى فــي السياســات الأولــ الأداةي هــمــن الثابــت ان الدبلوماســية و . السياســة الخارجيــةي هــو  احــدةو  ان لعمــةهــج
 الأولا هدفهــو  الاقتــدارو  ا الكفــاءةهاصــبحت اساســ إنمــاو  ريــةهالخارجيــة للــدول بالتــالي لــم تعــد عمليــة مظ
ا رعاية العلاقات الدوليـة هبفن إدارة العلاقات الدولية أو أنفالدبلوماسية تتعلق ا هحماية مصالحو  تمثيل الدولة
السـفراء لتحقيـق تلـك الغايـة فالدبلوماسـية إذن تقـوم و  ا الممثلين الدبلوماسيينهبواسطة المفاوضات التي يقوم ب
السياسة  ظيفةو  لتأديةفي الكثير من الحالات  الإستراتيجيةو  تتداخل الدبلوماسيةو  ،بتنفيذ السياسة الخارجية
ي هــ الإســتراتيجيةالســلمي للسياســية الخارجيــة بينمــا  هي التوجــهــنــاك مــن يقــول ان الدبلوماســية هف ،الخارجيــة
في و  نةهل التطورات الدولة الراظم دلك خصوصا في سيمكن ح كن لالالعنيف في السياسة الخارجية  هالتوج
اكثـر مـن موضـع قـد تسـتعمل الدبلوماسـية مـا ففـي هفـبعض الاحيـان لا يمكـن الفصـل بين، ظل تداخل الوظائف
ي تعمـــل للفكـــرة التـــي تشـــكل لـــدى هـــفالسياســـة  إســـتراتيجيةقـــد تســـتعمل كو  للحـــد مـــن نتـــائج العمليـــة العســـكرية
السياسـة بـدءا مـن و   'L lanoitaN teretneا لغـرض المصـلحة القوميـة هالجماعـة او القـائمين علـى شـؤون
الوســائل الدبلوماســية فــي زمــن الســلم فقــد يقتضــي الامــر  إلــىا هــبلجوئا دائمــا للمصــلحة القوميــة تقــوم هتصــور 
كــذلك الحــال اثنــاء الحــرب فــان و  ديــد او التلــويج بــالحرب كعمــل دبلوماســيها مــن قبــل التهــالتلــويج بــاللجوء الي
  تيجيةالإسـتراو  أن  بـين الدبلوماسـيةاي   2جانب الاستعداد للحـرب إلى. ائيا الدبلوماسيةهالسياسة لا تستبعد ن
  .في الحربو  ما يمثلان عمل متكامل في السلمهاحد يكمل الآخر بشكل أو بآخر فو  طيدة فكلو  علاقة
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زيمـة كمـا قـد هفتكـون ال هيتمثـل لإرادة خصـم هائيا لعلـهن هديد العدو بسحقهت الإستراتيجيةا فقد تقتضي ذه 
ا لا تعـدوا ان تكـون فـن الاقنـاع مـن هر هجو الدبلوماسية في و  محادثات السلام إلىتقتضي التلويج بفتح الباب 
الدبلوماســية علــى الســواء و  زيمــة بأقــل الاعبــاءهتعنــي فــن ايقــاع ال الإســتراتيجيةالقــوة بينمــا  إلــىغيــر الالتجــاء 
 الإســتراتيجيةوم هــليســوا ســوى عمــال فــن السياســة لحســاب تحقيــق المصــلحة القوميــة ،و الخــلاف فــي شــأن مف
و اخضـاع هـاحـد و  دفهـكوسـيلتين لو  الثانيـة تعنـي فـن الاقنـاعو  هنـي فـن الاكـراى تعالأولـالدبلوماسـية  ان و 
 ي قيـــادةهــ الإســـتراتيجية: ريمــون أرون دا الصـــدد يقــول هــفـــي و  الاخــرين لإراداتنــا تحقيقـــا للمصــلحة القوميــة
العلاقــات مــع الــدول الأخــرى علــى أن تكــون  هي توجيــهــأمــا الدبلوماســية ف، مجمــل العمليــات العســكرية هتوجيــو 
  الدبلوماسية تابعتين للسياسةو  الإستراتيجية
  :جيوستراتيجيةو  الإستراتيجيةعلاقة  
تضـع  إسـتراتيجية فـأيجغرافـي العوامـل المختلفـة خصوصـا العامـل الو  الإسـتراتيجيةنـاك تـرابط بـين هف
    .هالي هاو التي تريد ان تتوج هفيفي الحسبان الموقع الجغرافي التي توجد 
 : الإستراتيجيةعلاقة اللوجستيك ب 
 1.ادامــة القطاعــات اي حركــة التمــوينو  يــزهي علــم تجهــالشــؤون الاداريــة ف تتمثــل فــي اللوجســتيكف 
  .ستراتيجيةي الامدادات التي تقدم للإهالعلاقة ان اللوجستيك و 
  : الإستراتيجيةداف هأ-
ا مـن هـا السياسة باستخدام الوسـائل التـي تمكنهداف التي تحددهتحقيق الأو ه الإستراتيجيةدف هيعتبر 
  : إما دافهالأ هذهفقد تكون   2اهتحقيق
 .( فرض شروط مشددة –غزو )جومية ه 
   .3(حماية الوطن )دفاعية   
  :الإستراتيجيةاما الوسائل 
نتيجـة حاســمة دون القيــام  إلــىيمكــن الحصـول علــى التفـوق الاســتراتيجي بالوصـول  هارت انـهــفيعتقـد 
 الدبلوماسـيةو  يجـب علـى الحكومـة اسـتخدام كافـة الوسـائل المتاحـة مـن الاقتصـادية هيعتقد انو  بمعارك ضارية
داف تســتعمل هــالأ هذهــو  الإســتراتيجية هذهــعلــى  لةالمســؤو ي هــالنصــر كــون الحكومــة  إلــىللوصــول  4ا هــغير و 
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ي بالدعايـة أو هـتنتو  ديـد النـوويهالوسائل تبـدأ بالت هذهثال عن مو  داف أو النتيجة المرجوةهالوسائل حسب الأ
  .حسب الإمكانياتو  سائل تحدد حسب طبيعة المواقفو  هذهدة التجارية فهالمعا
دا هـو  معقـدو  و امر صـعبه الإستراتيجيةوم همن خلال ما سبق ان تحديد مف هما يمكن ان نستنتج
ا السـاحة الدوليـة لـدا يمكـن ان نقـول بنـاءا هـمـرتبط بـالتحولات التـي تعرفوم هـمف ها انـهمهيرجع لعدة عوامل لعل ا
محـاولات مــن طــرف و  اداتهــنــاك اجتهبـل  الإســتراتيجيةوم هــموحـد لمفو  لا يوجـد تعريــف محــدد هدا انــهــعلـى 
  .حتى الاستراتيجيين و  الباحثين
  منالأتعريف : الثالثالمطلب 
تجـب الاشـارة الـى ان و  ضـمن تعريفـه اللغـوي و الاصـطلاحي  مـنالأقبـل التطـرق التـى تحديـد تعريـف 
هــدا المصــطلح يعــد مــن اصــعب المصــطلحات التــي يتناولهــا التحليــل العلمــي ، فهــو مــن ابــرز المفــاهيم التــي 
بل حتى عنـد كبـار صـناع  فقط الاكاديمية نتيجة لأهميته ليس عند الاكادميين و الباحثين تبرزت في الدراسا
الــوطني لكــن بفعــل التطــورات الدوليــة اصــبحت مفهــوم او  مــنت مضــى كــان التركيــز علــى الأوقــالقــرار ، ففــي 
  .واسع  منتعريف الأ
  :للاسباب التالية منو يرجع الباحثين صعوبة ضبط تعريف محدد للأ
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  ية لاتزال جزء من حقل العلاقات الدولية منان دراسات الأ 
   منتعريف اللغوي للأ:الأولالفرع 
فــي صــيغ شــتى مئــات   أمــنجــدنا مــادة  و  الــنص القرآنــي إلــىقــديم جــدا فــإذا عــدنا  مــنوم الأهــإن مف
   1 .ا الإيمانها المادة التي اشتق منهأن إلىالسبب في ذلك يرجع و  توارد مرتفعة جداو  المرات بنسبة تواتر
، راحـة الـنفس هذا مـا ينجـر عنـهو  و الإيمانهو  و الاطمئنان الناتج عن الوثوق بااللههفي الاصل  منفالأ     
  .ي الطاغية في النص القرآنيهو  منالأو  الأمانةو  يم الإيمانهمفا  استثنينا فإذا
ذا هـفليعبـدوا رب " 40فـي سـورة قـريش الآيـة  إلىو نقـيض الخـوف حيـث قـال تعـهـاللغـوي  هفـي تعريفـ مـنالأ   
فـي القـواميس لوجـدنا تقاطعـًا " مـنالأ"لـو راجعنـا تعريـف و  " م مـن خـوفهأمـنو  م مـن جـوعهالبيت الذي أطعم
 إلىقـال تعـ دا الصـددهـفـي و  إحلال شـعور الأمـانو  تحقيق حالة من انعدام الشعور بالخوف إلىيشير عمومًا 
                              
جوان ) ، 01، المجلة العربية لحقوق الانسان المعهد العربي لحقوق الانسان، عدد"الانساني و حقوق الانسان منالترابط بين الأ" الطيب البكزش،   1
   .561، ص (3002
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م فــي الأرض كمــا هعمل ــوا الصــالحات ليســتخلفنو  مــنكموا أمنــال ــذين  عــد اللهو  » 55فــي ســورة النــور الآيــة 
فـان كلمـة   «اأمنـم هم مـن بعـد خـوفهليبدلنو  مهم الذي ارتضى لهم دينهليمكنن لو  مهاستخلف الذين من قبل
 مـنا الأهـا ثلاثة ذكر فيهمنو  ينأمنسبع مرات بصيغة و  الصيغة هذهردت خمس مرات بو  ا قدهحدو   منالأ
  .في مقابل الخوف 
نــا نؤكــد ان همــن و   4/ 38النســاء  "هالخــوف أذاعــوا بــو  مـنم امــر مــن الأهواذا جــائ: "جــل و  عــز ٌ هوقولــ
 . في الاسلام و ضد الخوفه منالأ
 الخلـو هر هجـو  فـي مـنالأاي ان الطمأنينـة و  أمنبمعنى  YTIRUCSردت الكلمة بالانجليزية و  كما 
لقي  هومهبمف أمنفمصطلح ، 1 الدولة أو المجتمع أو بالفردتتعلق  كانت سواء الرئيسية للقيم ديدهت جودو  من
غاية الوقت الحـالي فقـد  إلىو  العديد من الجدل من طرف العديد من المفكرين عبر مختلف الأزمنة التاريخية
  .  يةمنالأفي مجال الدراسات  هر هيحيط بجو  منضع تعريف جامع مانع للأو  اختلف المفكرين في
  منللألاصطلاحي االتعريف :الفرع الثاني 
  :2لتي كانت تركز على الجانب العسكرياتعريفات بعض المفكرين  إلىيجدر التطرق 
التصدي لكـل و  و القدرة على مقاومةهالوطني  منالأ(" inaicuL omocaiG)جياكومو لوسـياني •
  " عدوان أجنبي
مـــن قـــوة عســـكرية للتصـــدي  هالـــدول مـــرتبط بمـــا تملكـــ مـــنالأان يعتب ـــر دا التعريـــف هـــو مـــن خـــلال هـــف
  .العدوان الخارجي و  ديداتهللت
تــأمين ســلامة الدولــة مــن  هنــ"أالتقليــدي علــى أســاس  هبمنظــور  مــناب الكيــالي الأهــيعــرف عبــد الو  •
الوقوع تحـت سـيطرة أجنبيـة نتيجـة ضـغوط خارجيـةأو   إلىا هخارجية قد تؤدي نو  أخطار داخلية
 3"يار داخليهإن
                              
 ) إستراتيجية و مستقبليات، فرع دولية علاقات تخصص ماجستير رسالة ",الإفريقي الساحل منطقة في يةمنالأ المشكلة" ,طالب   أحمد أبصير 1
  .  01،ص (م  0102/م   9002جامعة الجزائر ،كلية الاعلام و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 
2
 noitatneiro ,seuqitilop secneics ne elcyc emè2 ,ETIRUCES AL ED SEIROEHT  , truocleD arabraB 
 eénnAeb.ca.blu @1uocledb: seuqitirc te seriatnemmoCtruocleD arabraB rap,selanoitanretni snoitaler
 . 7002 euqimédaca
  .131، ص(9791المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت، )، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي و آخرون،  3
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خارجيـا و  بسلامة الدولـة داخليـا منان يربط الأ اب الكيلاليهعبد الو  دا تعريف يحاولهمن خلال 
  .  من العدو الاجنبي
و هـالـوطني  مـنالأ"  einomiS knarF te rergarT.N knarF)فرانـك سـيمونيو  فرانـك تراجـر •
 دوليـا لحمايـةو  طنيـاو  ذلك الجزء من السياسـة الحكوميـة، الـذي يعنـي خلـق الشـروط الملائمـة
  " . ا الحقيقيين أو المحتملينهالقيم الحيوية ضد أعدائتوسيع و 
ضـمان جـزء مـن سياسـة الدولـة علـى  إلاالـدول لا يتحقـق  أمـنو الاخـر علـى ان هـدا التعريـف يركـز هـف
  .ة الاعداء الدولةهالمجال العسكري لمواج
حٍد  إلى(  أمنضع و  أي في)ة أمنتعد الأمة " :  هبقولـ namppiLليب مان  هالتعريف الذي قدم •
ا الأساســية إذا مــا رغبـت فـي تجنـب هـددة بالتضـحية بقيمهـمـا إذا لـم تكـن فـي حالـة خطـر أو م
  " ا من خلال الانتصار في تلك الحربهت التحدي أن تصون قيمهاجو  ا إذاهبمقدور و  الحرب،
ا القـدرة هـلان تكـون و  ا للحـروبهخوضـعلـى ا هقـدرت بمبـدأالـدول  أمـندا التعريـف يحـاول ان يـربط هـمن خـلال 
   .الأساسيةا هقيم مع المحافظة على الكافية لتحقيق النصر في تلك الحروب
ر علـى يـد قـوة هـيعني  حماية الأمة مـن خطـر الق ":ة نظر دائرة المعارف البريطانيـة هجو  من منالأ •
الدولـة يكـون بتـالي حمايـة و  بالعدو الخارجي منيربط اللأ هتربط دائرة المعارف البريطانية ان،  "اجنبية
  .دا العدو هبالتصدي ل
 هحفـظ حقـ إلـىا هـتصرفات يسعى المجتمع عـن طريق أي":  هبأن هفقد عرف نري كسينجرهتعريف  •
  "في البقاء 
 هذا فــي جانب ــهــديــد ضــد القــيم المكتســبة هغيــاب الت"  هبأنــ  srefloW Aارنول ــدولفر َ هعرفــ •
  "  1 القيم هذهو غياب الخوف من ان يتم المساس باي من هالذاتي ف هالموضوعي اما في جانب
  .ديد للقيم المكتسبةهمن اي ت مقابل الخوف مند الأأور  srefloWنا ايضا نرى أن هو 
  : ما يليو  ي كان ضيف يقوم علىمنوم الأهالتعريف يتبين أن بناء المف هذهومن خلال 
  .الفواعل الأخرى  همن الخطر الخارجي الـذي تمثل أيالدولة م خارج حدو د هي تفمنديد الأهطبيعة الت - 1
لذلك تسعى الدول للبقاء بالإعتماد على الأسلوب العسـكري و  ،ي يحمل صفة عسكريةمنديد الأهر التهجو  - 2
  . 1ديدات المباشرة هالت هذهفي الرد على 
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أو  هزمـــهالتقليديــة كــان مرادفــا لوجــود عــدٍو خــارجي تســتدعي ضــرورة البقــاء  هفــي صــورت منإذن فــالأ
يعنـي حمايـة مصـالح الدولـة  مـنوم الأهـوعمومـا فتحديـد مف.بواسطة الأداة العسكرية للدولـة  همن بسط نفوذ همنع
ضـــمان و  ،دي ـــد الخارجي ـــةهمصـــادر التللحـــد مـــن دي ــــدات الخارجيـــة بإســـتخدام القـــوة العســـكرية هالوطنيـــة مــــن الت
يتحقـق إلا بزيـادة الإمكانـات العسـكرية التـي تجعـل الـدول تنظـر بعـين  ذا لاهـو  .تحقيـق تلـك المصـالح اسـتمرار
م كيـف هـلـذلك يف 2.اهديـد مصـالحهة فيمـا يتعلـق بعـدم تأمنـا هـإقتدار يجعلانو  من قوة هما تتوفر علي إلىالرضا 
 مـني الأداة الرئيسـية لتحقيـق الأهـالقـوة العسـكرية بإعتبـار أن الوسـيلة العسـكرية و  مـنالأبـين يـتم الـربط ضـمن 
، حيـــث أن إســـتخدام القـــوة 3ديـــدات الخارجيـــةهلدولـــة مـــن التلتخلـــيص امـــا هعـــدم الفصـــل بينو  الخـــاص بالـــدول
نـــك تريجـــر العســكرية دائمــا مــا يكـــون مرتبطــا بوجــود تفكيــر عــدواني علــى كيــان الدولــة، الأمــر الــذي يــدفع بـ ـــ فرا
  . seulaV eraCو حماية القيم القومية الحيوية ه يةمنالأر العملية هالقول إن جو  إلى knarF regarT
  منللأالموسع تعريف لاما ا
ل بقــي هــ: وهــنــا هفالســؤال المطــروح ، يركــز علــى الجانــب العســكري مــنوم التقليــدي للأهــإذا كــان المف
  نفس المعنى سائدا في الوقت المعاصر؟ 
  .دا الصدد تقديم بعض التعاريف هحاول في نلتطورات الدولية  ةتوسع كبير نتيج منوم الأهعرف مفلقد 
يكون النقاش دائرا على السعي للتحـرر مـن  منفي حالة الأ(:" )nazuB yrraBتعريف باري بوزان •
 يتعلــــق بقــــدرة الــــدول مــــنذا النقــــاش فــــي إطــــار النظــــام الــــدولي، فــــإن الأهــــدي ــــد، أمــــا إذا كــــان هالت
  . 4" ا العملي هتماسكو  ا المستقلةهويتهالمجتمعات على صون و 
  .ا داخل النظام الدولي هأمنو قدرة الدولة على تحقيق ه منتعريف يحاول باري بوزان ان الأالا ذهفمن خلال 
لفـــرز لعـــام و  لكــن الجـــامعي الفرنســـي داريــو باتيســـتيلا يـــرى فــي تعريـــف بـــوزان تبســيطًا لمعنـــى تعريـــف آرنولــدو 
ديـدات هموضـوعيًا يـرتبط بغيـاب الت مـنالأ"و يـرى أن هـو  الذي نال نوعًا من الإجمـاع بـين الدارسـين، ،2591
" ي تتمثـل بــهـو  جـومهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محور هبمعنى ذاتي، فو  ضد القيم المركزية
 ..."الثقافية، الحريات الأساسية ويةهال، الاقتصادي هالرفا، الوحدة الترابية، الإستقلال الوطني، بقاء الدولة
                                                                                              
 7، ص (  6791القاهرة، جامعة القاهرة، )، الدولة و النظام القانوني للفضاء الخارجي أمنصادق، عبد المجيد  1
  2،ص( 5891العراق، و زارة الثقافة و الاعلام،  ) ،الخارجي العراقي و استراتيجية تحقيقه مندراسة في الأ، ثامر كامل 2
3
 . 32p.  7991  )seidutS lanoitanretnI fo weiveR hsitirB( ,ytiruces fo tpecnoc ehT, NIWDLAB .A DIVAD 
 في المتوسط و اقع و آفاق منالجزائر و الأ: قدم في ملتقى دولي حول ،"بين الطرح التقليدي و الطروحات النقدية الجديدة منمفهوم الأ" علاق جميلة،4
  .6.،ص (  8002أفريل  /03/  92جامعة منتوري قسنطينة بكلية الحقوق قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية)
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بتــالي و  الاقتصــادي ها لرفــاهــيرجعو  الســيادة الكاملــة إلــىو  لبقــاء الــدول مــنيرجــع الأفــداريو باتيســتيلا 
  .منالخروج من التصور الضيق للأ هيحاول باتيستيلا من خلال تعريف
المسـتقر إلا إذا  مـنالمجموعـات تحقيـق الأو  لا يمكن للأفـراد(" releehW htooB)ويلرو  بوث •
  ".عملية تحرر هعلى أن منالأ إلىبتحقيق ذلك إذا نظر و  هامتنعوا عن حرمان الآخرين من
المجتمعــات و  ادا احترمــت الافــراد إلايتحقــق  لا مــنويلــر الأو  دا التعريــف يصــف بــوثهــمــن خــلال 
 منبــــالأويلــــر و  تمــــام بــــوثهنــــا نلاحــــظ مــــدى اهو  الجماعــــات الاخــــرى و  حريــــات الافــــرادو  حقــــوق
   .الانساني
البـارزين فـي  الإسـتراتيجيةاحـد مفكـري و  زير الدفاع الأمريكي الأسـبقو  مكنمار روبرت هكما عرف •
ا الاقتصــادية او الاجتماعيــة او هـالتنميـة ســواء منو  يعنــي التطــور"  هبأنـ (مــنر الأهجــو ) هكتابـ
الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن  مــنان الأ: " اســتطرد قــائلا و  "السياســية فــي ظــل حمايــة مضــمونة 
لإعطـاء الفرصـة لتنميـة تلـك ، اهـاتهمواجو  اهدد مختلـف قـدراتهـا العميقة للمصادر التي تهمفرد
  1"  القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر او المستقبل
 الاقتصــاديةو  الخارجيــةو  ا الداخليــةهــقــدرة الدولــة علــى اســتعمال مصــادر قوتاصــبح مــرتبط ب منفــالأ
لـيس مجــرد  وهــالواسـع ف هومـهبمف منالأفــ .اهددهـة الأخطـار التــي تهـالعسـكرية فـي شــتى القطاعـات فــي مواجو 
 ذا يعنــي ضــرورة تــوفير الحمايــة السياســيةهــو  هو اســتقرار أوســع معانيـهــإجـراءات للــدفاع أو ترتيبــات للحمايــة 
 2الآخــرين أمــنر يرتكــز بشــكل كبيــر علــى الآخــ أمــنيمكــن  القــول كــذلك ان و  الاقتصــادية و  الاجتماعيــةو 
 أفــراد المجتمــع خــلال مجموعــة مــن أنشــطةو  المشــتركة مــن قبــل الدولــةو  ود المبذولــةهــثمــرة الجو هــ منفــالأ.
لا يقتصـر علـى  أمـنبالتـالي فـان و  الفعاليات في شتى مجالات الحياة للحفاظ على حالة التوازن الاجتمـاعيو 
لـم و  تطـور مـنلأاي ان ا.السياسـيةو  الاجتماعيـةو  علـى التنميـة اقتصـاديةإنمـا قـدرة و  العسـكري فقـط مـنالأ
مثـل  سـبب سـقوط الـدولكـان  هو العامـل الاساسـي دليـل علـى انـهـفقـط فلـم يعـد  يعد مـرتبط بالجانـب العسـكري
تمـام همما جعـل الا. السقوطو  ا من التراجعهلم يحمي فقط ا الجانب العسكريهتمامهانتيجة  الاتحاد السوفياتي
  . يتسع ليشمل كل الجوانب دون استثناء منوم الأهبمف
  :  الذي يتمتل في  منوم الأهمن خلال ما سبق نستنتج تعريف إجرائي مفو 
                              
 .91، ص (ن.ت.د]القاهرة دار الفجر ،)، المؤتمرات أمنو إدارة  أمن، محمد غالب لكزادة -  1
  .93ص .،(مركز الدراسات و البحوث : الرياض ) ،الانساني منالأخديجة عرفة،  2
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 هتم بحمايــــة الفــــرد مــــن جميــــع أبعــــادهــــأن يو  الاقتصــــادي ها بالرفــــاهــــتعزيز و  و الــــذي يتحــــدد بحمايــــة الدولــــةهــــ
سـمة  مـنوم الأهـا مفهـمـن سـمات التـي يتصـف بو  ،لآليـات النظـامفـق و  السياسـيةو  الاجتماعيةو  الاقتصادية
فقـا و  ليسـت مطلقـةو  حقيقـة نسـبية مـنبمعنـى ان الأ المكـانو  و حقيقـة متغيـرة تبعـا لظـروف الزمـانهـالتغييـر ف
 وم دينـاميكي يتطـور بتطـور الظـروفهـو مفهـوم جامـدا بـل هـلـيس مف منوم الأهخارجية فمفو  لاعتبارات داخلية
    .الدولية و  الاقليميةو  العوامل المحليةو  المعطياتو  ثيقا بالأوضاع و يرتبطو 
 ا	ي 	را اطر ا	ھ




  يةمنالأ المقاربات : المبحث الثاني 
الواقــع و  مــة فــي تفســير للواقــع الــدولي بشــكل عــامهالتنظيريــة الم مــن الحقــول يــةمنالأدراســات لتعتبــر ا
م هــبفعــل التطــورات الدوليــة  نحــاول ان نتعــرف علــى ا كانــت تتطــور  يــةمنالأي بشــكل خــاص فالدراســات منــالأ
  . 1الحديثة و  التقليدية يةمنالأالمقاربات 
  منللأ التفسيريةالمقاربات :  الأوللمطلب ا
التـي حاولـت تفسـير وفـق تصـورا مثاليـة و تصـورات واقعيـة و اخـري  منهناك العديد من المقاربات التفسيرية للأ
  .   لبيرالية 
 النظرية المثالية  : الأولالفرع 
القــيم و  المثــلو  رتبط بمبــادئ الاخــلاقيــ مــنالأ ي هــو  اساســية فكــرة مــن  المثــاليينطلــق التصــور 
التنظـيم الـدولي خاضـع لسـلطة و  جود نظام دولي قـائم علـى حكـم القـانونو  دا الشكل تصورهو يتخد  ،العليا
السـلم قـد اخـدت و  مـنالتـي اعتنـت بموضـوع الأكما ان المنظمات الدولية 2في كل ما يتعلق بالمجتمع الدولي 
نشـأت المثاليـة بعـد الحـرب و  المفكـرينو  ا عـدد مـن الفلاسـفةهضعو  المثالية التي ةا من النظريهبعض مبادئ
و  نــزع الســلاحو  لســلاميــدعو لو  الحــربنبــد الــدي يقــوم علــى ، ى لإقامــة تنظــيم افضــل للعــالمالأولــالعالميــة 
النظريــة علــى فكــرة التــزام الــدول بقواعــد القــانون  هدهــتقــوم  و  ،تغليــب العقــلو  الحــوارو  نحــو التعــاون هالتوجــ
قــد شــكلت المثاليــة مقاربــة اخلاقيــة قانونيــة و  ،الســلام العــالميو  مــنفــي ضــمان الأالــذي يلعــب دور الــدولي 
  :ةالتاليانطلقت من المسلمات و ركزت على بناء عالم افضل خال من النزاعات 
 ي حالة مؤقتة هم الدولي فوضوية النظا •
 .3الخير و  ي في الاساس مبنية على الفضيلةهان الطبيعة البشرية  •
مــن خــلال التصــور الاخلاقــي  هنلمســ المثــالي كــان فلســفي هالفرضــيتين ان التوجــ هدهــو يمكـن القــول مــن خــلال 
الطمـوح فـي فتراجـع ى الأولـالحـرب العالميـة انـدلاع امـام دا التصـور الصـمود هلكن لم يستطيع للعلاقات الدولية 
ا هعليا بالفشل كما اعيب هالنظرية حتى حكم علي هدهكثرت التحديات امام ف، ازدادت الفجوةو  بناء عالم افضل
  .اج سلوك عدواني هم اسباب التي كانت تدفع الدول لانتهبسبب عدم ف منكيفية تحقيق الأ إلىا هعدم توصل
                              
 214، ص( 4002ترجمة و نشر مركز الخليج للابحاث، ), عولمة الساسة العالمية, جون بيليس و ستيف سميث - 1
 . 42،ص ( 1991المكبة الاكاديمية ،: القاهرة )، العلاقات السياسية الدوليةاسماعيل صبري مقلد ، 2
 . 23،ص ( 2002دار الرواد، : ليبيا )، السياسة الدولية بين النظرية و الممارسةزيد عبد الله المصباح،  3
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   منالمنظور الواقعي للأ:الفرع الثاني
دف هالـذي يسـت( الـوطني مـنالأ)ديـد الخـارجي هيعني سلامة الدولة من الت عند الواقعيون منالأان تصور 
و موجـود هفترة زمنية قديمة جدا في الفكر الواقعي ف إلىيعود دا التصور ه ةا الترابيهحدتو  استقرارو  اهاستقلال
المنظـرين و  عنـد كـل المفكـرين( الكلاسـيكية الجديـدة الواقعيـة )ذا التيـار الـواقعي هـفـي كـل المـدارس التـي تكـون 
 hteneKالتـز و  كنيـت إلـى tahtnagroM snaHانس مورغـانتو هـ إلـىذا التيـار مـن توسـيديدس هـالتـابعين ل
ي علاقــات مصــلحية هــؤلاء الــذين يركــزون علــى علاقــات التــي تجمــع الــدول هــكــل  1. مــرورا بســبيكمان ztlaW
ا مــن معانــاة هــا أن تتحمــل مــا عليهــالقويــة تفعــل مــا تشــاء أمــا الــدول الضــعيفة فعليفالــدول ، ا مبــدأ القــوةهتســير 
ا الــبعض تتعامــل علــى أســاس ها مــع بعضــهــفالــدول فــي تعاملات، ي اســاس التفــاعلات بــين الــدولهــ فالمصــلحة
، 2اهسياسات هسيلة لتحقيق ما ترمي إليو  اهمن خلال استعمال القوة باعتبار و  منطق من يحقق أكثر من الآخر
فقـد سـاد . يئة عليا تسـير الشـؤون الدوليـةهجود و  و النظام الفوضوي عدمهفالنظام السائد في العلاقات الدولية 
  . 8461ستفاليا و  دةهمنذ معا منالمنظور الواقعي للأ
 :أسس الفكر الواقعي فيما يليو  مبادئ 
 السياسة في الوحيد الفاعل اهعتبار با  منان الدولة مصدر الأ •
 3 الدولية السياسة في المركزي الفاعلو  الداخلية  •
ا حـل العلاقـات غيـر هـنـاك سـلطة مركزيـة مشـتركة يمكـن لهلـيس و  و في حالة فوضـىهالنظام الدولي  •
 .متعادلة بين الدول
ديـدات خارجيـة تتطلـب هي تهـا الدولـة ههديدات التي تواجهة التهلمواج بقاء الدول يستلزم القوة العسكرية •
  4 .العسكريةة هالمواج
و  جــود الثقــة بــين الــدولو  ا العســكرية عــدمهقــدراتو  ي نتيجــة مؤديــة فــي ظــل تطــوير الــدولهــالحــرب  •
 .م من بقية المصالحهي أهالمصلحة الوطنية التي 
ي هــالسياســة الدوليــة اي ان  5ي الفاعــل الوحيــد فــي العلاقــات الدوليــةهــالدولــة  تعتبــر الواقعيــة التقليديــة 
لا و  الحــروبو  نشــوب النزاعــات إلــىممــا يــؤدي ، بــين الــدول ذات المصــالح المتعارضــةعبــارة عــن علاقــات 
                              
في المتوسط و اقع  منالجزائر و الأ: ، الملتقى الدولي "ية في منظورات العلاقات الدوليةمنو الدراسات الأ منتطور الأ"رياض حمدوش،  1
  .272، ص ( 8002افريل  03و  92ية، قسم العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم السياس)،وآفاق
 1 ، ص5002 العصرية، المكتبة الجزائر، (الجزائري، منللأ المتوسطي عنتر،البعد بن النور عبد 2
 . 063،ص (    3002مكتبة العبيكان،،:الرياض )جتكر،  فاضل :تر ،اعالم في الإنسان سلوك العولمة، ميثاق جاكسون، روبرت 3
 . 46،ص 6002، 1، العدد 01، المجلة العربية للدراسات الدولية، مجلد "الواقعية الهجومية و صعود الصين "يان كانج و انج،  4
  .01 P ، )2002 snoitide neitserhctnom ; siraP (, étirucés al ed seiroeht , ehcoR seuqcaJ naeJ  5
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يكمــن الحــل الوحيــد فــي تــوازن و  ،لا علــى المنظمـات الدوليــةو  يمكـن للســلم أن يركــز لا علــى القــانون الــدولي
 هتـهمواج ديد موضوعي يتمهو ته هوم الواقعي احتوائهديد الذي يسعى المفهمجتمع فوضوي فالتظل القوى في 
 علـى عـدم  اي ان التفاعل بين الـدول مبنـي ،1اهبقائبالدولة  أمنو ه منبتطوير قدرات الدول العسكرية لان الأ
 أجـزاء مـن مركبـة  الـواقعيين القـوة فحسـب  اهـتعتمـد الدولـة فـي دلـك علـى قوتو  ،ا هـفيمـا بين الثقـةجـود و 
 علـى للدولـة الوطنيـة القـوة مقومـات أو عناصـر نمـاذج لتصـنيف مھلـدی أن كمـا، عسـكرية غيـرو  عسـكرية
 النمـو التقنـي، التطـور كمسـتوى أخـرى متغيـرات علـى البعـد العسـكري جانـب إلـى تشـتمل القـوة أن اعتبـار
  .2الإيديولوجيةو  السياسية القيادةو  الحكومة شكل، الجغرافية العواملو  الطبيعية المصادر، الديمغرافي
 نتيجـة لسـباق نحـو التسـلح ي هـ salohciN releehW ,neK htooB امثـال عنـد الـواقعيين يةمنالأالمعظلة 
 إجـراءات اتخـاذ إلـى البنيـوي الـواقعي للتصـور فقـاو  أ الدولـة تلجـأ فعنـدما ب، أ،جـود دولتـين و  التـي تعنـي
 الثانية الدولة تقوم، البقاء دفه تحقيق بغية الذاتي الإعتماد صورة في معينة إقتصاديةو  عسكريةو  سياسية
 اهـتعلاقا فـي الشـك لمبـدأ اسـتنادا تتحـرك الدولـة هذهـ لأن، دفهـلأ ا نفـس لإدراك السـلوكات نفـس اجهـبانت ب
غير ذلك  من  إلىعدم الثقة و  سوء التقديرو  ا منطق الشكها تحكمها فيما بينهفالدول في تعاملات .الخارجية
الغايـة  مـنم أن الأهيبقي تصور  هغير ان.  "3مصطلحات التي تدل على عدم التفاعل الايجابي فيما بين الدول
 مـنالأو  يـةهالرفاو  مـنناك حالة فوضى في النظام الدولي فالدول تتنـافس دومـا مـن اجـل الأهالقصوى مادام 
  .4"النزاع إلىالتنافس يؤديان دوما و 
 :زوايا ثلاث من للقوة مورغانتو نظريو 
 $با
#وة  - esuac a sa rewop . •
  5دفا
#وة $ – emoctuo na sa rewop . •
 ا
#وة $و– tnemurtsnI na sa rewop •
                              
  . 252، ص 5002، جوان 91، مجلة العلوم الإنسانية، العدد "فريقية ية في الدول الإمنالمنظومة الأ"محمد مدوني،  -1
و التوزيع و   للنشر كاظمة الكويت، )الحي، عبد و ليد :ترجمة ،الدولية العلاقات في المتضاربة النظريات ،بالستغراف دورتي و روبرت جيمس 2
 . 95، ص5891 ديسمبر مجد،( للدراسات و النشر و التوزيع الجامعية الترجمة و المؤسسة
 de ts1 , scitiloP dlroW ni tsurT dna noitarepooC ,raeF :ammeliD ytiruceS ehT ,salohciN releehW ,neK htooB 3
 .50-40.pp )8002 ,nallimcaM evarglaP :kroY weN(
  .472. رياض حمدوش، مرجع سابق، ص4
 لنيل مقدمة ، أطروحة"العلاقات في الكبرى النظرية اتھالاتجا في الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام تحولات انعكاسات "جندلي، الناصر عبد 5
 .611– 511 ، ص ص( 5002،  002 الدولية، قسم العلوم السياسية الجزائر جامعة)السياسة،  العلوم في دولة دكتوراه ادةهش
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 أحدثوا مراجعة في قضية زيـادة القـوةم هكل جوميون هال الدفاعيون  قسمين إلىفالواقعية الجديدة تنقسم 
ٕانمـا و  اهـا العسـكرية لـيس مـن اجـل القـوة فـي حـد ذاتهتعمـل علـى زيـادة قـدرات ةالقدرات العسكرية علـى أن الدولـو 
اجمون تســعى هــفالم. يمنــالأ المــأزقمخــاطر  ذلــك بــالتقليص مــنو  اهــإقليمو  اهــأمنفقــط مــن اجــل الــدفاع علــى 
مـوارد  تدعيم فعال للترسانة العسكرية بتوظيفو  تعمل على تحديث السريعو  ة العسكريةهدائما للمبادرة بالمواج
مواصـلة الاسـتراتيجيات الحـذرة و  الـدفاعيون يتصـورون أن إتبـاعا العسـكرية  بينمـا هـالدولـة مـن اجـل تعظـيم قوت
ا الـــدخول فـــي هـــيجــب علي مـــنم يعتقــدون أن الـــدول تريـــد الأهـــبالتـــالي فو  ،1 الأفضـــل مــني التـــي تضـــمن الأهــ
شـيئا و  اهـأمنات المتحـدة الأمريكيـة لتحقيـق علاقـات دبلوماسـية خاصـة مـع القـوى الكبـرى مثـل الولايـو  اتفاقيـات
ذا الفعـل لا يـؤدي هـلكـن ، 2يمنـتقلـيص المـأزق الأ إلـىذا مـا يـؤدي هـو  بميـزان الـردع فشيئا يعوض ميـزان القـوة
خاصـة بـين ،نـاك أزمـة ثقـة بـين الـدول همطلقـة بـل فقـط بصـفة نسـبية لان و  ائيـةهاء النزاعات بصـفة نهإن  إلى
يرفضـون ، يـةمنالأيمنـين علـى أدبيـات المنظـور التقليـدي فـي الدراسـات هم المهأنبقية الدول مما و  القوة العظمى
و  ء الدولـةبقـاو  المـرتبط بـالقوة العسـكريةو  الضـيق هخـارج إطـار  مـنوم أخـر للأهـرفضا مطلقا إعادة صـياغة مف
بعــد الحــرب  ي ــةمنالأإن حقــل الدراســات " :    tlaW nahpetS ()الــت و  ســتيفن را حيــث عبــهســلامة ســيادت
  . 3" مراقبة القوةو  رة الحرب أي دراسة الخطرهى بظاالأولتم بالدرجة هالباردة يجب أن يبقى ي
رة هبظـا همية بعد الحرب البـاردة خصوصـا عنـد ربطـهو الأكثر أه منالت على أن موضوع الأو  فقد ركز ستيفن
 تمـــامهمـــن صـــميم ا مـــنعـــن فكـــرة اعتبـــار الأاســـتعمال القـــوة فالتيـــار الـــواقعي أكثـــر تحمســـا للـــدفاع و  الحـــرب
حالـة عـدم مـرتبط بو هللدولة  أمنفتحقيق  4.معيار الشرعية السياسيةو  ا الفاعل الوحيدهصلاحيات الدولة كونو 
( التعاونيـة  الإسـتراتيجية)بالتالي فان الواقعيـة الدفاعيـة فضـلت و  (setats deliaf)الثقة خاصة الدولة الفاشلة 
 5صــناع القــرار علــى حســاب التصــعيد فــي الســباق نحــو التســلحو  حســابات الــدولو  راكــاتلتقلــيص أخطــاء إد
  "المشترك منالأ"كسب المزيد من القوة باستعمال مصطلح و 
                              
 .99،ص ( 7002دار الخلدونية ،: الجزائر )،التفسيرية و النظريات التكوينيةالتنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات عبد الناصر جندلي،  1
 te sehcorppa ,snoitiniféD : étirucés al ed seiroéhT ,EHCOR seuqcaj-naeJ te DIVAD eppilihp-selrahC 2
 .19-09 : p-p .)2002 ,neitserhctnoM snoitidE : siraP (.elanoitanretni étirucés al ed stpecnoc
 جامعة باتنة،كلية الحقوق و العلوم سياسية ،قسم العلوم السياسية ،)، مذكرة ماجيستير، "وبيور المتوسيطية الجديدة للاتحاد الأ " عمار حجار السياسة، 3
   15-05، ص ( 2002جوان 
جامعة ) في المتوسط و اقع و آفاق منو الأالجزائر : ، ملتقى دولي "بين الطرح التقليدي و الطروحات النقدية الجديدة منمفهوم الأ" جميلة علاق ، 4
  .603.، ص (  8002افريل  03 92قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية  –منتوري 
scitilop.www-/، متحصل عليهعادل زقاغ:تر  "في نظرية العلاقات الدولية منمفهوم الأ" ،تاكايوكي يامامور 5
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( زكرياءفريد )م همنو  أما بالنسبة للواقعين الذين يعتمدون على مركزية الدول (  )YTIRUCES NUMMOC
المسائل الداخلية سواء الخاصـة بـالرأي العـام  إلىكذلك و  صناع القرار  ادراكات إلى منيرجعون سبب حالة الأ
 .أو المؤسسات السياسية
و  ايــة الحــرب البــاردة فــإن الواقعيــونهي بعــد نمنــالأا النظــام الــدولي هدهلات التــي شــفــرغم كــل التحــو 
يرفضـون رفضـا  يـةمنلأايمنـين علـى أدبيـات المنظـور التقليـدي فـي الدراسـات هم المهأنو  الواقعيون الجدد خاصة
سـلامة و  بقـاء الدولـةو  المـرتبط بـالقوة العسـكريةو  الضـيق هخارج إطـار  منوم آخر للأهمطلقا إعادة صياغة مف
   1.اهسيادت
   : منالمنظور الليبرالي للأ:ثالثالفرع ال
 مــنيعتبــر الأ هذا الاتجــاهــ ، يــا مخالفــا للواقعيــةأمني مــن المنظــورات التــي تمتلــك تصــورا هــالليبراليــة 
م علــى هتركيـز لكـن الليبـراليين يمتلكـون تصــورا بـديلا يتمثـل . التحالفـات نتاجـا لتطبيـق المنظــور الـواقعيو  القـومي
 مـنالأ)حيـث يسـتبدلون ، مـنالليبـراليين للأ اماتهإسـ مهـأتعتبـر مـن  يالتـالسـلام الـديمقراطي و  الجمـاعي منالأ
مؤسسـات و  الجمـاعي عبـر إنشـاء منظمـات مـنالأ إسـتراتيجيةالذي يمثـل التصـور الـواقعي مـن خـلال ( القومي 
، "قولدســتين" فقــا لــو  تبادليـةو  الســلام بطريقـة تعاونيـةو  مـنتحقيـق الأو  إقليميـة تعمـل علــى ضـمانو  دوليـة
ة أي فاعـل هـتشـكيل تحـالف موسـع يضـم أغلـب الفـاعلين الأساسـيين فـي النظـام الـدولي بقصـد مواج" يتمثـل فـي
ذا التصـور قبـل قـرنين مـن الـزمن، عنـدما اقتـرح هـأسـس  "إيمانويل كانط" ضع الفيلسوف الألمانيو  قدو  ."آخر
 .إنشاء فيدرالية تضم دول العالم، حيث تتكتل غالبية الدول الأعضاء لمعاقبة أيـة دولـة تعتـدي علـى دولـة أخـرى
عض ضد أية دولـة تسـعى ا البهالجماعي ستتعاون مع بعض منأن الدول الأعضاء في منظومة الأ ذا يعنيهو 
ي فواعـل تتمثـل هـين فيجود فواعل من غيـر الـدول عكـس الـواقعو  فالبيرالية تركز على .2لتحقيق مصالح ضيقة
  (.المجتمع المدني العالمي)جماعات و  الإقليمية حتى أفرادو  في المؤسسات الدولية
فـــي ســـبعينيات القـــرن العشـــرين دت تطـــورا كبيـــرا هخاصـــة الليبراليـــة الجديـــدة شـــو  إن المنظـــور الليبرالـــي
لصـالح  ،العلاقـات مـا بـين الـدولو  الإسـتراتيجيةتطور العلاقـات و  خاصة مع تطور نظرية الاعتماد المتبادل
فـي  **بشـبكة العنكبوتيـة * (كريـات البيليـارد) الـواقعي هعوضت اللبيـراليين  للاتجـا همنو  علاقات عبر قومية
 .اطار العلاقات المبنية على التعاون 
                              
  7 ص ،(  6791 مصر، القاهرة، جامعة )،الخارجي للفضاء القانوني الدولة و النظام أمن، المجيد صادق عبد 1
 .مرجع سابقتاكايوكي يامامور،  2
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  :التي تقوم على ما يلي    noitazilarebil weN ***نظرية اللبرالية الجديدة أسسووفق 
 .ية للجميعهالرفاو  كلما زاد تجربة القطاع الخاص كلما زاد النمو .1
 التجارة العالمية تحريرو  رقابة الدولة في الحياة الاقتصادية إلغاءو  المال رأستحرير  .2
التقـارب و  و منطـق التعـاونهـو  الـدول عـن طريـق إتبـاع منطـق جديـديمكن تقليص حدة النزاعات بـين  .3
 .1اهمحاولة إيجاد قيم مشتركة فيما بينو  بين الدول
  .منالأو  منظمات تعمل على تحقيق التعاونو  التعاون فيما بين الدول يكون بإنشاء مؤسسات       .4
م لا تتصـارع فيمـا هقراطيات في اعتقـادتقليص الوازع العسكري لان الديمو  نشر القيم الديمقراطية       .5
  .اهبين
تطـوير شـبكة رأس المـال فـوق و  التبـادل الحـرو  القيم الليبرالية الخاصة بفتح الحـدودو  نشر التجارة    .6
 .2كل الفاعلين في النظام الدوليو  الشعوبو  للدول يةهذا التداخل يحقق الرفاهالقومي حيث أن 
 مــنم توســيع الأهالليبــراليين الجــدد قــد أقحمــوا فــاعلين غيــر الدولــة محاولــة مــنو  علــى الــرغم مــن أن الليبــراليينف
المنظمــات و  المؤسســاتو  عــات الاثنيــة أو الدينيــةاالنزاعــات بــين مختلــف الجمو  مثــل الجماعــات المســلحة)
 إلـىاليابـان و  فقـد أدت الفاشـية فـي كـل مـن ألمانيـا، لسوء الحظو  لكنغير الحكومية التابعة للمجتمع المدني،
تاركــا  هالجمــاعي مــن فــرض نفســ مــنمنــذ ذلــك الحــين لــم يــتمكن نظــام الأو  .انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة
مـن البلـدان عملـت لكـن العديـد . التحالفات التي ميزت العالم خلال فترة الحرب الباردةو  القومي منالمجال للأ
ا العســكري فحســب بــل هــأمندف تعزيــز هــلــيس ب ذاهــو ،الجمــاعي  مــنالفتــرة علــى إنشــاء منظمــات للأ هذهــفــي 
                              
  العلاقات المتعارضة و المتضادة بين الدولكريات البيليارد هو هو تصور و اقعي يعني * 
ة مما يشكل تداخل بين مصالح نتيجت لتلك علاقات أمنشبكة العنكبوت هو تصور لبيرالي للعلاقات الدولية بمعني انها علاقات متعاونة و متض** 
  التعاونية
و لعل أهم عنصر جديد في ". الليبرالية الجديدة"ولوجي سمي بـ ظهر في العقدين الأخيرين في الولايات المتحدة و بريطانيا مذهب اقتصادي إيدي* ***
، على غرار ecnanrevog" الكوفيرنانس"هذا المذهب هو دعواه الإيديولوجية التي تبشر بنموذج جديد للدولة، تماَرس السلطة فيه على أساس مبدأ 
و التوجيه، عند توزيع الأرباح، بهدف " الرقابة"يمارس حملة الأسهم نوعا من شركات المساهمة في النظام الرأسمالي ذي التقاليد الأنجلوساكسونية، حيث 
و هذا النوع من ممارسة السلطة في إطار من الرقابة التي . دفع المدراء إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسييرها
بمعنى ممارسة السلطة " الحكم"التي تعني في آن و احد  nrevogي كلمة إنجليزية مشتقة من ، و ه"الكوفيرنانس"يقوم بها المعنيون بالأمر هو مضمون 
يهدف إلى تقليص دور الدولة بحيث " الليبرالية الجديدة"الذي تبشر به " الحكم"و إذن فنموذج . lortnocو الرقابة و التوجيه( tnemnrevogالحكومة )
  مراقبة أولئك الذين يوازي و ضعهم إزاءها و ضع حملة الأسهم بالنسبة للمديرين في الشركات الكبرى تكون مهمتها القيام بالتسيير تحت توجيه و
-3002( revih ,25 °n،euqigétarts te elanoitanretni euver aL " ، ? elanoitan étirucés al euq ec-tse’uQ "، qcazlaB yrreihT 1
 . 43P ،  )4002
 .672رياض حمدوش، مرجع سابق، ص  2
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بـل إن الأمـم . اهـغير و  منظمـة الوحـدة الإفريقيـةو  ا الجامعـة العربيـةهـمـن بينو  الثقـافي أيضـا،و  الاقتصـادي
يمنــة الــدول الخمــس هذلــك علــى الــرغم مــن و  جمــاعي أمنبــ الأولفــي المقــام تمــت هاا هــالمتحــدة فــي حــد ذات
 :ظائفو  الجماعي يؤدي نظريا أربعة منمما سبق فإن الأو  .منالدائمة العضوية في مجلس الأ
دف هلا يتعلـق الأمـر فقـط بالأفعـال التـي تسـتو  -يمنةهالرد على أي عدوان أو أية محاولة لفرض ال .1
 .اهبلدانا بعين
 .يتم إشراك كل الدول الأعضاء لصد المعتدي .2
 .اهحدو  اهإجراءات مناسبة تخص هلا يترك للدول منفردة تحديد ما تراو  –تنظيم رد عسكري    .3
ذا التصـور الكـانطي لا يـزال هـالجمـاعي، إلا أن  مـنتجسـيد الأ هجو  جود الكثير من العقبات فيو  رغمو 
نظريــة الســلام " ا مــعهالتــي تصــاعدت حــدتو  المســألة، هذهــقــد ثــارت العديــد مــن النقاشــات حــول و  قائمــا،
سياسـات  هالذي أبرزتـ "نظام العصور الوسطى الجديد" فضلا عن، "التعددية يةمنالأالمجموعة "و  "الديمقراطي
ي أن هو  احدةو  التصورات تشترك في نقطة هذهما اختلفت التسميات إلا أن همو  لكن. ما بعد الحرب الباردة
  1.ا البعضهالحرب ضد بعض إلىالبلدان الديمقراطية لا تلجأ 
   منللأ المقاربات الحديثة :المطلب الثاني
 التأصـــيلدفـــع الكثيــر مــن المنظــرين اعــادة النظــر فــي   يــةمنالأتوســع دائــرة  الانشــغالات  فــي اطــار
  :ي كالتاليهالتي و  ية ما بعد الوضعيةأمنبروز نظريات  إلىالتي ادت  يةمنالأالنظري للدراسات 
  اغنهمدرسة كوبن: الأولالفرع 
مـدير (  mazuB yrraBبـاري بـوزان ) ا المفكـر البريطـاني هـالتـي يتزعمو  "ا غـنهـمدرسـة كوبن" امـا 
ا إن القطـاع العسـكري كقطـاع هـبصـياغة جديـدة مفاد مـنوم الأهـتحليـل مف إلـىبـت هد بحـوث السـلام فقـد ذهمع
 سـعى قدو  nazuB yrraB " الخوف و  الدولو  الشعب " المعنونة هدراست في منوم الأهام في تحديد مفه
 بيئيـةو  مجتمعيـةو  اقتصـاديةو  سياسـية جوانب تشمل يةمنالأ الدراسات حول عميقة رؤية لإيجاد بوزان باري
 فـي تنخـرط الـدول يجعـل أن همـن شـأن ذاهـو  اتسـاعا، أكثـر دوليـة منطلقـات مـن اهـعن يعبـرو  ،عسـكريةو 
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لا يمكـن  الـذي 1،تعتمـد علـى العامـل العسـكري و  الـذات علـى التمركز في مفرطة يةأمن سياسات على التغلب
كالقطــاع السياســي ، اهــمــن خلال مــنوم الأهــنــاك عــدة قطاعــات يمكــن تحديــد مفهالقطــاع الوحيــد بــل  هاعتبــار 
 مـنالأو  منظومـات السـوق العالميـة) أيضا القطاع الاقتصـادي ( المجتمع الدولي ، المنظمات الدولية، الدول)
، الإيـديولوجيات، الثقافـات، الأمـم) الاجتمـاعي و القطـاع هـ" باري بوزان "  هم قطاع يركز عليهأو  (الطاقوي 
 إلــىبالإضــافة ، "elatéicos étirucés" المجتمعــي  منبــالأ" أو مــا يســمى  2( حقــوق الإنســان ، الأديــان
  . 3في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  مني قطاعات أساسية للأهالقطاعات  هذهفكل ، القطاع البيئي
علـى المسـتويين  يـةمنالأم السـلوكات هـليسـت الموضـوع الوحيـد لف  nazuB yrraB إن الدولـة حسـب
. (revaeW eloافـرو  أول) كذلك و  ،ناك فواعل اخرى تحاول تفسير الواقع الدولي هالدولي  بل و  الاقليمي
  .مستوى النظام العالمي  إلىالفرد او  إلىمن الدولة  منيعتبر مستويات لأ
 لمدركات evitcejbusretni الدينامكية الطبيعة لدراسة ملائما إطارا منللأ "اقنهكوبن مدرسة" تقدمو 
 معـين مجـال الممارسـة علـى عبـر يتشـكل اجتماعي بناء وه بل ثابتا، وماهمف ليس منالأ بأن اهبإقرار  ،منالأ
 العامـة ي على السياسـةمنالأ الطابع إضفاء فإن "بوزان" ل بالنسبة .ديناميكي بشكلو  noitazitiruces من
 المـادي البقـاء ديـد يمـسهت بوجـود الاسـتدلال على الخطاب ذاه يعمل ،حيث لغوية خطابية عملية عبر يكون
 الطـابع إضـفاء عمليـة دفهـتو  ويـة،هال أو الدولـة أو الجماعـة أو الفـرد تكـون قد ما يةأمن المعنوي لمرجعية أو
 استثنائية لترتيبات الدولية العامة للمؤسسة السياسة رسم على القائمين لجوء شرعنة إلى ما قضية على يمنالأ
 الحيـز مـن هزحزحتـ ذلـك يتبـعو  .هبـ المخـاطر المحدقـة مـن ديدهالت محل المرجعية" الكيان" تأمين اهمن الغاية
 أكثر بسلاسة اهمع التعامل يمكن حيث .السياسة العامة من الطارئة القضايا حيز إلى العامة للسياسة العادي
 ضغط من اهيرافق ما سيمالا القرار، لصناعة الضوابط الديمقراطية اهتمارس التي القيودو  الضغوط عن بمعزل
 .المدني المجتمع لمنظمات
 كل العامة بالسياسة أساسا نةمنالأ بوزان بربط باري تمهي نةمنالأ موضوع حول المرجعي مهكتاب وفي
 ، السياسية الأخرى القضايا باقي عن متميز بشكل اهمع التعامل يتم التي القضايا على يعود إنما يأمن وه ما
 هذهـ المداولـة بشـأن أي العـادي السياسـي العمـل حيـز مـن السياسـية القضـايا بعـض تحويـل عبـر ذلـك يـتمو 
 من أكثر أو خاصة معالجة تقتضي التي الحساسة القضايا حيز إلى الرسمية المؤسسات مستوى على القضايا
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 نةمنالأ بين بالربط اهبعد يقومون حيث  الاعتيادية السياسية الأطر غير إطار في اهبشأن المداولة يتم قد ذلك
 التسـييس، لتصـور بالنسبة .التسييس لعملية تشددا الصورة الأكثر بمثابة نةمنالأ أن القول يمكن" التسييس،و 
 اهتسييسـ يـتم التي القضايا أن حيث ، اهقضايا عامة مجتمعية بعين على السياسي الطابع بإضفاء يتعلق وهف
 قـرارات اتخـاذ عبـر اهـمع التعـاطي علـى مجبـرة الحكومـة أن مـا يعنـي للدولـة، العامـة السياسـة مـن جـزء تعتبـر
 العـام الإطـار ضـمن القضـايا هذهـ ضـعو  همجملـ فـي ذلـك يشـكل .القـرارات هذهـ لتنفيـذ مـوارد تخصـيصو 
 هعليـ الاعتمـاد1للدولـة الرسـمية غيـر المؤسسـاتو  المـواطنين مـع بالشـراكة آليـات الضـبط إرسـاء أي للحوكمـة
 ،نةمنالأ عملية تتيح إذن  noitazitiruces السياسية قضايا بعض على .البيئي  الملف وه النقطة هذه مهلف
ا تبرز القضية همن خلال  ssecorp evisrucsiDا عملية خطابية  هتوصف على أن: يفرو  عند نةمنالأ أي
  .يتطلب تدابير طارئة،و تبرر الإجراءات خارج الحدود الطبيعية للعملية السياسيةجودي و  ديدها تهعلى أن
 بقضـايا الأمـر يتعلـق عنـدما ةأور للمنـ أكبـر امشهـ علـى القـرار صـانع حصـول ي العامـة،منـالأ الطـابع إضـفاء 
 المـرور تسـتوجب لا مسـتعجلة قـرارات اتخـاذ مـن هتمكينـ يـتم كمـا ، الكافيـة بالسـرية هيحـاط عملـ حيـث ، حيويـة
 هأنـ طالمـا القـرارات هذهـ لتنفيـذ اللازمـة المـوارد تعبئة من هيمكن بما التقليدية، الرقابيةو  المؤسساتية القنوات عبر
 علـى قيـودا يضـع "بوزان" أن غير .استمرارو  بقاء قضية يه ناه فالقضية مفتوح، شعبي تفويض على حصل
 السياسـة مجـالات كـل فـإن إلاو  ، البسـاطة هذهـب ليسـت هإليـ بالنسـبة فالمسـألة، يمنـالأ الطـابع إضـفاء عمليـة
 إضـفاء عمليـة لنجـاح خطـوات ثلاثـة السـياق يحـدد ذاهـ فـيو  .يمنـالأ الحيـز دائـرة فـي اهضـعو  سـيتم العامـة
  :&	ا الطابع
 .الدول أو المجموعات أو الأفراد ببقاء يمس المزعوم ديدهالت أن كيف توضيح 1
 .اهعلي السيطرةو  ديداتهالت هذه ضبط اهخلال من يمكننا التي الطارئة التدابير تحديد  2
 مـا إزاء المـواطنين رضـا علـى الحصـول فـي السـلطوي الخطـاب نجـاح مدى على هكل الأمر يتوقف أخيراو   3
  .معينة مسألة على يمنالأ الطابع إضفاء عملية يرافق
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    النظرية البنائية:ثانيالفرع 
 نيكـولاس كتـاب إلـى البنائيـة جـذور تعـود )etsivitcurtsnoC (ي تتمثـل فـي المنظـور البنـائي هـو 
 "صنعنا من عالم" هفي كتاب  funO salohciN "أونوف 
 الحقيقـي تعـود  هور هـامـا ظ ، البنائيـة مصـطلح مـرة لأول اھفـی اسـتعمل الـذي "  nikam ruo fo dlroW"
بدايـة و  ايـة الثمانينـاتهنو  منصـف 
  relda leuname  و   tdneW rednaxelAالسـندر وانـت كتاباتل
 لقـد كتـب . يـار المعسـكر الشـيوعي بقيـادة الاتحـاد السـوفياتي سـابقاهتسـعينات القـرن العشـرين خاصـة مـع ان
م الـذين هـأن صـناع القـرار و  و لـيس مسـالة حتميـة بـل مسـالة إدراكهـ مـنبـان الأ 2991سـنة الكسـندر وانـت 
العلاقـات النزاعـات ضـرورة فـي و  تصـبح الحـروبيجعلون جوانب مادية حقيقة حيـث و  الإدراكذا هيصنعون 
 :ي كتاليهو  فرضيات بديلة-البنائيينمن خلال طرح واقعية الماديال فرضياتو  أفكار اھفی منتقداو  الدولية
  .للتحليل الأساسية الوحدات يھ الدول 
 evitcejbusretnI.تذاتاني " بشكل مبنية الدول على القائم للنظام الأساسية البنى 
  1 داخل الاجتماعية البنى بفعل مترابط نسق اطار في تتشكل الدول مصالحو  وياتھ 
 نيلاالعق للمنظور الشديد النقد خلال من يمنالأ اهبديل تقديم في البنائية النظرية انطلقت 
 الافتراضـات تختلـف عـن  ةيـللبنائ ةيالأساسـ الافتراضـات يتبـين لنـا ان الافتراضـات هدهـمـن خـلال 
 على إنماو  ة،يالماد القوى توزيع على بناء للواقع هتحديد عدم التفسيري من حيث هللاتجا المشكلة المنظورات
 بعـض الواقعيـة مـع تتقاسـم ةيالبنائ فإن الوقت نفس فيو  ،الاجتماعية العلاقات الاعتبار بعين الأخذ ضرورة
نوايـا  فـي الثقـة انعـدام للـدول، الدفاعيـة بالقـدرات الاعتـراف الـدولي، للنظـام الفوضـوية الطبيعـة :مثـل التصورات
  (.الفاعلين عقلانيةو  الاخرين
 :للاسباب التالية*لنظريات الوضعيةفشل انائية بنظرية الو ترجع ال
ذين هـ إلمـام عـدم إلـى ذلـك البنائيون يرجع إذ الباردة، توقع الحرب في الليبرالي الواقعي الفشل .1
 الأفكـار نسـق الخصـوص علـى اهمنو  لي، الدو النظام في المادية غير بالجوانب النظريتين
 .لمجتمع الدولي في مختلفة أصعدة على اهبدأ تداول التي الجديدة
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الاتحـاد  لسـقوط العميقـة الأسـباب ادراكو  مهـف فـي الليبراليـةو  الواقعيـة النظريـة المرونـة عـدم .2
الاتحاد  على الدولية البيئة تحولات انعكاس حدود في للحدث اهرؤيت قلصت حيث، السوفياتي
 . السوفياتي للمجتمع الداخلية التغييرات ملتهأ حين في السوفياتي
  )étirucés ed emmelid el (  الـواقعيين هكمـا يتصـور  يمنـالمـأزق الأالدولية ليست مبنية على   فالتفاعلات
 مـنلصـالح الأ هبالتالي يمكن إعادة بنـاءو  ،تصور عقليو  و تمثيل هبل (  lataf )رة حتميةهليس ظاي هاي 
 ( dneW)حسـب مـنفان غاية الأ همنو  لنزاعلو  لحربل التي تكون سببا و  السلم عوض المصلحة الضيقةو 
 staté sel euq ec neib tse’c étirucés al «و الحقيقة الفعلية هلا ما  هفعلو  هو ما تريد الدول تحقيقه
   1 » eriaf ne tneluev
تـتلخص و . النظـام الـدوليو  الدولـةو  احـدة بـل عـدة حقـائق فـي المجتمـعو  لا توجـد حقيقـة هفانـ هعليو 
  : يلي  في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل فيما مناطروحات المنظور البنائي  حول الأ
 ي مـن تكـوين صـناع القـرارهـالبحـث فـي القـوة و  الفوضـى الدوليـةو  ي بنـى اجتماعيـةهبنى النظام الدولي  -1
فالفوضــى لــيس  همنــو  اهــا نتيجــة ادراكاتهــي التــي تصــنع محيطهــبالتــالي فالــدول و  ،لــيس حقــائق موضــوعيةو 
فــــي   ailahptseWاســــتفاليا و  دةهــــالــــدول منــــذ معا هبنــــاء ذاتــــي أدمجتــــو  تكــــوين لكــــنو  معطــــى موضــــوعي
  .ليس الحقيقية و  م  الداخليةهوجود في نياتو مهبالتالي فان الاستراتيجيين لا يرون إلا ما و  ،اهسلوكات
نــاك محــددات أخــرى هإنمــا و  الاقتصــاديةو  كــالقوة العســكرية مــنالشــروط الماديــة لــيس المحــدد الوحيــد  للأ -2
  .وية النظام الدولي مستقبلا هي قادرة أن تصبغ هو  وياتيةهالو  الإيديولوجيةو  المعاير الثقافيةو  كالقيم
ا إذا تـم تغيـر طريقـة هـأمـور يمكـن تحقيق مـناسـتتباب الأو  النزاعـاتو  تقليص الحروبو  الاستقرارتحقيق  -3
  .بالتالي صناع القرارو  التفكير بالنسبة للدول
 الحـرب  بعـد مـا عـالم فـي ريـةھجـو مسـألة ويـةھال تعتبـر(  ytitnedI ) ويـةھلا عنصـر علـى البنائيـة تركـز 4
 تسـتجيبو  لـدولل السياسـية الوحـدات اھتسـتوعب التـي الطريقـة مـعالهويـات  تعامـل كيفية على تؤكدو  الباردة،
 أن المقاربـة هذھ تعتبـر كمـا، المصـالح تصـقلو  تولـد ويـةلهفا الأسـاس، ذاھ وعلـى.اھمؤسسـاتو  اھلمطالـب
 خـالص بنـاء مـن تنبـع القوميـة المصـالح أنو  ويـة،هال علـى مباشـر غيـرو  مباشـر بشكل تؤثر الثقافية العوامل
 بـين صـراع مـن الصـراع تحـول بعـدما الأقليـات قضـايا بـروز يفسـر مـا وھو  الآخـر، ويـةھ مقابـل الـذات لهويـة
 ابيـةھالار التنظيمـاتو  ابھرالا قضـايا كـذاو  ا،هـايتهن بعـد الـدول داخـل صـراع إلى الباردة الحرب أثناء الدول
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 العرقيـة الانتمـاءاتو  الطائفيـة النعـرات تحريـك عـن فضـلا حضـاري، إلـى ايـديولوجي مـن الصـراع تحـول بعـد
 ليسو  فاعلين جود عدةو  على تدل مؤثرات اھكل يھو  السياسية الوحدات هذھ قرار صناعو  للأفراد الثقافيةو 
 .ة البارد الحرب بعد لما الدولي النظام في احدو  فاعل
 الـواقعي، البليـار كـرة لنمـوذج التفكيـك مـن نـوع اهـأن علـى يـةلهو ا بمتغيـر البنائيـة تمامھا تفسير ويمكن
 معتقداتو  أفكار ابرازledoM llaB draillB في فشل  مھحسب  اھلأن التصور ذاھ البنائيون يرفض حيث
 الاجتماعيـة التفـاعلات مھوفھ مھل بالنسـبة مھالـمو  ،الدوليـة النزاعـات فـي مھأنفـس أقحمـوا الـذين الفـاعلين
 الدوليـة البيئـة مخرجـات فـي اھحصر يتم لا حتى اھل السياسية المخرجات لاستيعاب1الكرات( للدول الداخلية
 إذن yhcranA انـتو  الكسـندر يـرى حيـث للبنائيـة، الأساسـية اماتهالإسـ مـن تعـد الـدولي للنظـام الفوضـوية
 البنـاء :الـدول اھتصـنع مـا يھ الفوضـى" :ب الموسـومو  2991 عـام الصـادر همقالـ فـي الفوضـوية
  fo ekam setats tahw si yhcranAالاجتماعي
 اھلكـن فكـرة، مجـرد تبقـى الدوليـة السياسـة فـي الفوضـى بـأن القـوة سياسـاتnoitcurtsnoc laicos ehT "
 بما اھأن انتو  يقولو  .اھبوجود الاعتقاد على الدول تعمل عندما scitilop rewop" التأثيرو  القوة تكتسي
 لا اھفـإن الانتـاج، إعـادةو  مـنالأ المصـلحة أسـاس اھأن بماو  ذاتية، ليستو  المصادر متعددة وياتهال أن
 أنانية مقاربة خلال من تحدد أن يمكن مستلزمات إلى الاخيرة هذھ اشارة رغمو  اھفإن القومية، secnegixE
 التـيو  الـدول اھفـی تتحـركو  تعـيش التـي الدوليـة الفوضـى أن حيـث  الليبيراليـةو  الواقعيـة إلـى إشـارة فـي 
 كما الحرب لحالة مرادفا حتما ليستو  ا،ھب الدول اھتصنع ما إلا ليست اھمصالح بالتاليو  اهوياتھ تصقل
  .منالأ توظيف بمسألة ترتبط للفوضى تصورات /أنواع بين انتو يفرق  ه،وعلي  الواقعيون يقول
قد أطلقوا العنان للتفاؤل بالنسبة  2(etsivitcurtsnoc ehcorppa’l) يمكن القول ان البنائين  همنو 
 تنافس ابدي بين القوى العظمى مـن اجـل القـوةو  ناك صراعهليس  هم انهطبيعة النظام الدولي باقتناعو  لشكل
ايـة سـلمية للحـرب هضـع نو  لمـا(  vehctabroG) يضـربوا مثـال بـالرئيس السـوفياتي السـابق  قوربـا تشـوف  و 
 تــرك المجــال مفتــوح أمــام أمريكــاو  اهــالصــراع مــن اجلو  التنــافسو  ل القــوةالبــاردة باختيــار قــرار عــدم اســتعما
  انعكست على سلوك الدولة السوفياتية  هبالتالي احدث تغير في أفكار و 
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 الخطـــاب السياســـيو  ويـــةهتبحـــث فـــي مواضـــيع مختلـــف كال emsivitcurtsnoCإذن فـــان البنائيـــة  
تغييـر الوضـع  إلـىم هالمتغيـرات تـؤدي فـي تصـور  هذهـكـل  و  ارادراكات صناع القـر و  الحقائقو  القيم الثقافيةو 
المتغيــرات تعبــر عــن  هذهــنــاك ثمــة تحــول فــي حقيقــة هضــع ســلمي ان كــان و  إلــىضــع نزاعــي و  الــدولي مــن
 . نةهالتحولات الدولية الرا
  reldA leunammEا هــكمــا ذكر  étirucés ed étuanummoc يــةمنالأإن خلــق الجماعــات 
 مــنذلــك بواســطة تكــوين ثقافــة للأو  غيــر دولتــين أو حكــوميينو  لاحتــواء النزاعــات عــن طريــق فــاعلين دولاتــين
   .أطروحة الواقعيين منالأطروحات السائدة حول الأو  الجماعي مما يحدث  تغيير في الثقافة
   euqitirc   المنظور النقدي:ثالثالفرع ال
مدرسـة فرانكفـورت " ا ھطـورت الـذي الكبيـر الفكـري للعمـل كنتـاج الاجتماعيـة النقديـة النظريـة بـرزت
علـى عـدة ي تحتـوي هـالثانيـة،و و  ىالأولـ العالميتين الحربين بين ما فترة منذ بألمانيا " loohcS trufknarF
و يعــد ايضــا مــن كتــاب المقاربــة هــفــي المنظــور البنــائي ف ها تيــار بــاري بــوزان ســابقا كمــا رأينــاهــتيــارات مــن بين
 nekم هـم كتـاب المنظـور فهـامـا مـن ا  etsixramoeN sel" الماركسـيون الجـدد"  إلـىالنقديـة بالإضـافة 
 "تيودور أدورنـو"و  ،"ايرهوركهماكس "   niareD red semaJو  renkcitnna egroej miJ , htoob
 .1"ماس ابرهيورقن "و 
ا هـفي تأسسـت التـي الفكريـة السـياقات مهـف يجـب الإجتماعيـة للنقديـة النظـري البنـاء إلـى التطـرق قبـل
 ليشـمل الفكـر الماركسـي إطـار توسـيع المدرسـة هذهـ عمـدت فقـد أصـيلا، نقـديا كمصـدرا فرانكفـورت مدرسـة
 علـى فقـط ركـزت التـي الماركسـية الدراسـات اهـملتهأ الإجتماعيـة الحيـاة فـي جديـدة مواضـيعو  عديدة مجالات
 السـلطة أثـر اهـمهأ أخـرى قضـايا لتـدرس يمنـة،هالو  السيطرة تفاعلات تشكيل على هإنعكاسو  الطبقية متغير
 يمنـةهال هذهـ اهـفي تبـدوا التـي لا الإجتماعيـة رهالظـوا فـي السياسـية يمنـةهال أنمـاطو  ،الجماعي اللاوعي على
 بنشـر السـلطة يمنـةه عـززت التـي الإعـلام سـائلو  مثـل تماما اهفي غائبة يمنةهال أن يعتقد التي تلك أو جلية
 إلى النقدية الإجتماعية النظرية تسعى العام البناء حيث من للمجتمع النقدي العقل تغيب عميقة ثقافية أشكال
 لأدبيـات وماتيـةهالمف جيـةهالمنو  الإبسـتمولوجية الأسـس علـى متماسـك يعتمـد نظـري - يميهمفا بناء تشكيل
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  الإبسـتمولوجية الجوانـبو  وماتيـةهالمفو  النظريـة الأطـرو  الأنسـاق .بـذلك منتقـدة الدوليـة، العلاقـات
   .1النظرية التفسيرية اتهللاتجا
 الـذين الأفـراد إلـى اھتمـامھا محولـة الدولـة مـع القطيعـة أعلنـت النقديـة فـإن، راديكاليـة اهبوصـف :أولا
 يھف بالتـاليو  الأفـراد، أمـن تـوفير عـن عـاجزة الدولـة أن اعتبـار علـى ،مـنللأ الرئيسـي دفھال يعتبـرون
 سـلوكات شـرعنة فـي .مـنللأ إنسـاني ومفهـم إلـى التحـول يفسـر مـا وھو  ،الأخيـر ذاھل ديـدهت مصـدر تشـكل
  .تبريرو  معينة
 لإعـادة اهـأن تـرىو  ا،هـبعين سياساتفي  hceepS  الخطاب دور على النقدية النظرية تركز  :ثانيا   
 .الخطابات تغيير من أولا لابد منالأ حول يمنةھالم المقاربات تشكيل
 المسموعة غير النساء نظر ةهجو  الاعتبار بعين تأخذ أن يةمنالأ المقاربات على يجب :ثالثا
 .كاف  بشكل hcaorppA tsinimeF العالمية الجامعات تغزو أن يمكن منللأ
  .الدول تضعف البيئيةو  الاجتماعيةو  الاقتصادية خاصة منللأ الجديدة اناتھالر إن :رابعا
إعادة النظر في  إلىالتحولات الحديثة أثارت الحاجة و  منللأالنقدي و  الواقعياحتدام النقاش بين التصورين 
م علــى الدولــة كموضــوع هتمامــاتهإذا كــان الواقعيــون قــد ركــزوا فــي ا_  النقــدي مــنفــي إطــار الأ مــنوم الأهــمف
تقــــدم و  ._2تتخــــذ الفـــرد كموضــــوع مرجعــــي أساســــي( النقديــــة)فــــان اغلــــب المقاربـــات البديلــــة  مــــنمرجعـــي للأ
 (التنـويري)ر فـي الفكـر الغربـي هتماما بعرض أزمـة اسـتعراض الظـواها أكثر اها على أنهالمقاربات النقدية نفس
بتوضــيح المســار الــذي ا الأدوات التحليليــة الكفيلــة هكمــا تــدعي أن لــدي منبــالأبالخصــوص القضــايا المتعلقــة و 
   ..النقدي منائي من خلال الأهالن هليأخذ شكل منوم الأهالنقاش حول مف هأخذ
و أنني أرحب بأية مقاربة هذا النقاش النقدي هطريقتي في التعامل مع : "إن" كين بوث"ذا الصدد يقول هوفي 
 إلــىايــة الأمـر هللحـرب البــاردة، للوصـول فـي ن الإسـتراتيجيةة المعـايير المشـؤومة للدراســات هــتمكننـا مـن مواج
 مـن، فـإن بـوث يـرى أن الأهذا الاتجاهفي و  "الانعتاق"ناك التزاما بـه، طالما أن منوم الأهإعادة النظر في مف
، الــذي يعنــيو  ،د الجديــد مــرادف للانعتــاقهــالع أمــنكــذا فــإن التصــور المحــوري حــول هو  ".الانعتــاق"يعنــي 
 ا،هـتجسـيد خيارات ها للمضي قدما فـي اتجـاهر الشعوب من القيود التي تعيق مسعاتحري"حسب كين بـوث،  
 يشمل أصبح مناي ان الأ "ا هغير و  نقص التعليمو  ادهالاضطو  الفقر،و  الحرب،: القيود هذهمن بين و 
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 الأبعـاد كـذالكو  الاجتماعيـة الجوانـبو  ،البيئيـةو  الاقتصـادية الجوانـبتشـمل  مـؤثرةو  مـةهم أخـرى أبعـادا
 يرى النقدي فالمفكر الجانب الضيقة التقليدية التفسيرات إلى ةهالموج الانتقادات حملة بدأت حيث .1الإنسانية
ا  عبـارة عـن أداة هـالنظريـة بأنحيـث تعتبـر  البشـر بحيـاة التلاعـب زيـادة علـى شـجعت التقليديـة النظريـة بـأن
روبرت كوكس ) ذلك حسب قول المفكر النقدي و  يةمنالأالسياسات التغير في و  أيضا أداة للتحولو  تبريرية
 ruop sruojuot tiga eiroéht al «"   دف معـين هـلو  النظريـة تكـون دائمـا مـن اجـل احـد(:"treboR
ان    remiehkroHايمر  هـوركه الاجتمـاعي  العـالم رأت قـدو  ،2 » tub nu snad te nu’uqleuq
لا  كانـت التقليديـة الافتراضـات فـان لـذلكو  تمامـا يمنـةهالو  للسـيطرة منطقـة عـن عبـارةي هـالنظريـة التقليديـة 
 بشـدةو  ينتقـد هأنـ ايمرهـوركه النقـدي الباحـثو  المفكـر كـلام مـن يتضـحو  ،3 الإنسـان تحريـر بإمكانـات هتأبـ
 أمـن علـى فقـط اهـتركيز و  ،جوانـب عـدة مـن(  هانعتاقـ) هتحريـر و  البشـري للعنصـر التقليديـة مـال النظريـاتهإ
 بعـد مـا لنظريـات الرئيسـيو  الأساسـي دفهال أن يتضح بذلكو  ،السيطرةو  يمنةهال خلال عنصري من الدول
   4.الإنسان تحرير موضوع في التقدم وه النقدية ا النظريةهرأس علىو  الحداثة
د هـالع أمـنكـذا فـإن التصـور المحـوري حـول هو  ".الانعتـاق"يعنـي  مـنفـإن بـوث يـرى أن الأ، هذا الاتجاهوفي 
دي ـــدات التـــي ل ـــم تؤخـــذ بعـــين هأن يتعامـــل مـــع أي مـــن الت هالنقـــدي يمكن ـــ مـــنالأ فـــإن ،الجدي ـــد مـــرادف للانعت ـــاق
ا هـــفكر و  بـــالأخص الواقعيـــةو  ي القـــائم،منـــذلـــك لأن النقـــاش الأو  الفقـــر،و  الاعتبـــار، مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة
  .النزاع بين الدولديد آخر عدا ها من التعامل مع أي تهالتمركز، لا يمكن–الدولاتي
 ندتو  ألكسندر اهصور  التي ( التصور الواقعي) يةمنالأ للمعضلة بديلا وماهية مفقدكدلك اعطت النظرية الن
 الفوضـى لحالـة مؤسسـي كبـديل يـةمنالأ الجماعـة ومهـمف همقابلـ فـي يطـرح وهـف   rednaxelA    tdneW 
 للمعضـلة مهتأصـيل فـي الغـشو  الثقـة إنعـدام فكرتـي علـى النيـوواقعي لتركيـز ا نقـد مـن النقـديون إنطلـق.الدولية
 الثقـة إنعـدام سـبب عـن الإجابـة وهـ الجـدد الواقعيـون هلـ يكتـرث لم ما لعلو  الدولي، منالأ تفسير عند يةمنالأ
 بعـض فـي  النقديـة الإجتماعيـة اهـمع تتفـق التـي الجديـدة فالواقعيـة .الدوليـة التفـاعلات هتوجيـ فـي الغـشو 
 ديـداتهالت هذهـ تكـن لـم إنو  حتـى يـةمنالأ ديـداتهالت بوجـود الـدول شـعور بـأن تـرى، الأساسـية الافتراضـات
 أو النيـة سـوء lavivruS دفهـك وهـو  اهلـدي الغالـب الإنطبـاع عـن نـاتج  سو ملمـ بشـكلو  فعـلا موجـودة
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  pleh -flesدفهـال ذاهـ لتحقيـق آلية كأداة البقاء ديدهبت يتعلق لما خاصة الأخرى الدول هتجا يئالس الإدراك
 .الذاتي الإعتماد لمبدأ مباشرة تحتكم لذلكو  للدول، أساسي
مـا  هالاتجـاو  الـواقعي هالاتجـا هالوضـعي الـذي علـى رأسـ هويمكن استنتاج ان رغم اختلاف بين الاتجا   
 أصبحالكثير فبعدما كان يركز على الجانب العسكري فقط  منلموضوع الأ أضافتو  ا اعطتهنلاضعية و  بعد
 المجتمــع علــى و  يركــز علــى الدولــة أصــبحبعــدما كــان يركــز علــى الدولــة فقــط و  يضــم العديــد مــن المجــالات
 يركـز علــى الإنسـان كفــرد الــدي  الإنسـاني مــنو الأهـوم جديـد الــدي هــاي ان النظريـة النقديــة اعطـت مف .الفـردو 
 أمــنالفــرد بجانــب  أمــنو تحقيــق هــا هــدف مــن تحقيقهــيــة يجــب أن يكــون الأمنلــيس الدولــة كوحــدة فــأي سياســة و 
كنتــاج لتحــولات التــي  02وم إنســاني فــي النصــف الثــاني مــن عقــد التســعينيات مــن قــرن هــقــد بــرز مفو  الدولــة
قـد و  فـة للأفـراد،يديـدات العنهبيانـات عـن الت، م 5002الإنسـاني  مـنفـي تقريـر الأ ا فتـرة الحـرب البـاردةهدتهشـ
م يعتبـرون أن العنـف السياسـي يشـمل هـو  "العنف الإجرامي"و  "السياسيالعنف "مّيز فريق مؤلفي التقرير، بين 
 الإبـــادة الجماعي ـــةو  ات غيـــر الحكومي ـــةهـــصـــراع الجو  الصـــراعات المســـلحة العنـــف الجمـــاعي إلـــىبالإضـــافة 
المجتمعـات مـن أي و  يتعلـق بحمايـة الأفـراد هم، أنـ 6002الإنسـاني لعـام  مـنوفـي مـوجز الأ".القتـل السياسـي"و
الجمــاعي 1الإنسـاني يشـمل كــل أنـواع العنـف  مـنأن التعريـف الملائــم للأو  "العنــف السياسـي"أشـكال  شـكل مـن
 هإن التحـول الإنسـاني فـي السياسـة الدوليـة، قابلـ اهمعيشـتو  اهالمجتمعـات فـي صـحتو  دد حيـاة الأفـرادهـالتـي ت
ا هـيـًا إذا كـان حجمأمنتمامـًا هالـوطني، فكـل أنـواع العنـف الجمـاعي يمكـن أن تصـبح ا منتمامات بالأهتوسع الإ
 ،6002و  2002القـــومي الأميركـــي للأعـــوام  مـــنقـــد شـــددت اســـتراتيجيات الأو  ديـــد نســـيج المجتمـــع،هكافيـــًا لت
ديدات المجتمعات العابرة للحدود القومية، مثـل هن لتهالراالواقع ، على 3002وبي لسنة ور الأ منالأ ٕاستراتيجيةو 
شـبكات الجريمـة العـابرة للحـدود و  حكوميـة علـى أسـلحة الـدمار الشـامل ات غيرهحصول جو  اب الدولي،هالإر 
ديـد للدولـة القوميـة همصـادر الت هحيـث تحـول فـي طبيعتـ مـننطـاق دراسـة الأو  أمـنالقوميـة فيمـا يتعلـق بطبيعـة 
المخــدرات عبــر الحــدود الجريمــة  ها اتجــاهــمــن بين هديــد العســكري فقــد أصــبحت تواجــهمخــاطر الت هتواجــ، فالدولــة
  .2الفقرو  انتشار أوبئة كالايدزو  اب الدوليهانتشار الإر و  المنظمة
 هتطــور و  مــني التــي تحــدد الأهــاجتماعيــة شــاملة و  قــوى اقتصــاديةتركــز النظريــة الاجتماعيــة علــى 
ا هـمن منفي تحقيق الأ أساسيةو  ا مكانة كبرىهغير عسكرية لفالتحديات الليس الدول بصفة مطلقة و  الحقيقي
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بعـد الحـرب البــاردة أصـبحت تتمثــل فـي الفوضــى  مـنللأديــد هديــدات العسـكرية التقليديــة لان مصـادر التهمـن الت
دد هـالتربويـة أي كـل مـا يو  كذلك المسالة الصـحيةو  الكوارث البيئيةو  وية الاجتماعيةهأزمات الو  الاقتصادية
العمـل مـن اجـل و  يجـب ان يكـون الخطـاب(  eniamuh étirucésni’l) الإنسـاني  ان صـح التعبيـر  مـنالأ
كــذلك و  ضــمائر الأفــرادو  بالتــالي  يجــب ان يحـدث تغييــر فــي ادراكــاتو  لــيس ســلبيو  ايجــابي مــنتحقيـق الأ
ذا تحدث عن طريق أحداث نسيج بـين هو  منالأو  تطوير آليات السلامو  الحربيةو  التخلي عن البني القتالية
 عن طريق المجوعات منقيم جديدة للأو  خلق معاييرو  ضعو  بالتاليو  الأمم   و  المجتمعاتو  الجماعات
  .الأفراد المترابطين في شبكة عبر قوميةو 
، احــدةو  ان لعملــةهــجو  مــاهان المنظــور النقــدي يصــب فــي نفــس المنظــور البنــائي أو ويمكــن اعتبــار 
سـع لا يعتمـد علـى القـوة العسـكرية فقـط بـل علـى متغيـرات وم مو هو مفهم هبالنسبة إلي منوم الأهان مفو  خاصة
ذا هـلكـن .اهـغير و  الأمـراض، جـرةهويات الهحقوق الإنسان ال، كالعامل البيئي، رت بعد الحرب الباردةهجديدة ظ
فـان المقاربـة النقديـة ترمـي  همنـو  مـنم إعادة النظـر فـي أولويـة الدولـة كموضـوع مرجعـي للأهيتطلب في اعتقاد
حيــث تجــدد النقــاش .العلاقــات الدوليــة فــي إطــار منظــور أخلاقــي عــالمي و  مــنوم الأهــإعــادة صــياغة مف إلــى
ا هـمنو  ي ليسـت مصـادر عسـكرية بالضـرورةهـالتـي و  ديـدهبأنماط عدة مـن مصـادر الت هفالدولة أصبحت تواج
ممـا  ،الأوبئـةو  الأمـراض انتشـارو  اب الـدوليهـانتشـار الإر و  الجريمة المنظمـةو  تجارة المخدرات عبر الحدود
بعــث اطــر و  تمامــات التقليديــة القائمــة علــى الصــراع بــين الــدولهاســع بشــكل يتجــاوز الاو  مــنجعــل محــور الأ
  .في عالم ما بعد الحرب الباردة منتحليلية قادرة على تفسير الديناميكية المعقدة للأ
العديد من التحولات خاصة تلك المتعلقة بـالثورة  هلدت نظاما دوليا جديدا حمل معو  اية الحرب الباردةهفن»    
ديـدات هور تهـالتحـولات ظ هذهـمـع  أمنجانب تقلص الحدود فيما بين الدول كمـا تـز  إلىالاتصالية و  لتكنولوجية
   1.«سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي منجديدة للأ
تمــام بشــروط هيجــب الا ه، لأنــ(عكــس التقليــديين) الاجتمــاعي ات ميــزة الديمومــة للعــالم هــالتوج هذهــلا تفتــرض 
ي تتســـــاءل عـــــن علاقـــــات التفاعـــــل هـــــف، اهـــــيمهلغوي ـــــة لمفا –الاجتماعيـــــة و  تاريخي ـــــة – الاجتماعيـــــةور هـــــالظ
لكـن . ا هعن مسارات التغيير التي يمكن أن تحصل ضمنو  woHأصل المؤسسات و  ، عن طبيعةالاجتماعي
الـــدولي مـــا لـــم نأخـــذ فـــي الحســـبان دراســـة و  الاجتمـــاعيلا يمكـــن معرفـــة الواقـــع  هالحقيقـــة حســـب النقـــديين أنـــ
ة أخـرى أخـذ هـ،ومن جالاجتمـاعيضـمن النظـام  الاجتماعيةا القوى هالصراعات التي تقودو  اليومية السلوكيات
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ثر التغييــر لمجــال معــين يجــب أن يــؤ و  احــد ؛ أي أن مســارات البنــاءو  ـ ـــذا النظــام كمركــب اجتمــاعي سياســيه
 هذهـــمـــا يعنـــي رفـــض النقـــديين لتقســيم المجـــالات أو تحديـــد مســـبق للمتغيـــرات ضـــمن ، علــى المجـــالات الأخـــرى
  .المجالات  
( السياسـية، الفوضـى، الواقعيـة) المعـايير و  لـيس مـن الكـافي تقـديم الوقـائع هأنـ  lliG .Sو  xoC .Rويشـرح 
و الأخذ في عين الإعتبار أن هفما يحدد الحقل السياسي فعلا ، (الواقعية البنيوية) كنتيجة للبناءات الإجتماعية 
ي مسـار الصـراع هـي نتيجـة لعمليـة تاريخيـة فـي إطـار ديناميكيـة أساسـية هـالمعـايير و  الوقـائع الإجتماعيـة هذهـ
كــــذا ف ــــإن الق ــــوى هو  .الق ــــوى الإجتماعي ــــة الأخــــرىو  يمن ــــة عل ــــى النظــــام العــــالميهبــــين الق ــــوى الإجتماعي ــــة الم
يمنـــة علـــى النظـــام العـــالمي ليســـت نتيجـــة لبنــاءات اجتماعيـــة بـــل نتيجـــة لصـــراعات بـــين القـــوى هة المالإجتماعيــ
  .الإجتماعية في فترات سابقة 
رمـي لنمـاذج هفـق تنظـيم و  وحسب كوكس فإن كل نظام عـالمي يتميـز ببنيـة تجميـع خاصـة منسـجمة
 –العلاقـة محـيط  هذهـ، المركـز إلـىحـيط ا فـإن الفـوائض تتحـول مـن المهالعلاقـات الإجتماعيـة للإنتـاج، بواسـطت
تخـدم قـوى اجتماعيـة   colB lacigoloidE lacirotsiHكوكس كتلة تاريخية إيديولوجية  هما يسمي إلىمركز تشير 
ديــد الشــرقي هديــد فبعــد أن زال التهة التهــتغيــر جو  ديــدهمــن تغيــر فــي طبيعـة التو  ،معينـة علــى حســاب أخــرى 
م هم مبادئهاو  ا تيار باري بوزان سابقهذا المنظور يحتوي على عدة تيارات من بينهكما أن ، وبيور الاتحاد الأ
  :النظام الدولي فيما يليو  م للعلاقات الدوليةهفي تصور 
 هتطــور و  مــني التــي تحــدد الأهــاجتماعيــة شــاملة و  نــاك قــوى اقتصــاديةهيتبنــون مقاربــة بنيويــة بحيــث أن »  
انـات الغيــر عسـكرية إلا مــن بعــد الحـرب البــاردة أصـبحت تتمثــل فــي هفالر لــيس الـدول بصــفة مطلقــة و  الحقيقـي
  .الاجتماعية و  القوة الاقتصادية
 ذا يحــــدث عــــن طريــــق إحــــداث نســــيج بــــين الجماعــــاتهــــو  مــــنالأو  يجــــب تطــــوير آليــــات الســــلام
   1.«الأممو  المجتمعاتو 
( relluM)نا يطرح هو  يةمنالأالمقاربات اعتمدت على عدت مستويات لتحليل الدراسات  هدهكما ان 
  :كما يلي يةمنالأثلاثة مستويات للتحليل على مستوى الدراسات 
 .هأو أسرت هأو ممتلكات هدد حياتهالفرد ضد أية أخطار ت أمن :أولا ً
 ".الوطني منبالأ" هعن ُيعبرو  الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية أمن :ثانًيا
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ة هـــاحـــد علـــى التخطـــيط لمواجو  يعنــي اتفـــاق عـــدة دول فـــي إطـــار إقلــيمو  ،الُقطـــري أو الجمـــاعي مـــنالأ :ثالثًــا
 ".القومي منبالأ" هو ما يعبر عنهو  ،خارجياو  ا داخلياههديدات التي تواجهالت
 مــنمجلــس الأو  المنظمــات الدوليــة كالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هو الــذي تتــولاهــو  ..الــدولي مــنالأ :رابًعــا
  . السلم الدوليينو  منما في الحفاظ على الأهدور و  الدولي
   الأطرافحسب  يةمنالأمتطلبات :   1جدول 
  العالم  الدولة  المجموعة  الشخص  المرجع
  المنظومة بيئية  السيادة  ويةهال  هالرفا  مضمون
   24ص ، محسن بن العجمي بن عيسى،المرجع السابق: المصدر 
و لـيس خـاص بالدولـة فقـط بـل يـرتبط بالدولـة مـن خـلال هـ مـنالجـدول ان الأدا هـفمـن خـلال تحليلنـا ل
الشخص  من خلال تحقيـق الحيـاة الكريمـة سياسـيا  اقتصـاديا و  ،الخارجيةو  ا السيادة الكاملة الداخليةهتوفير ل
 كــذلك يخــص كــل العــالم م يكــون دلــك مــن خــلالو  ويــة المشــتركةهالمجموعــة مــن خــلال حمايــة الو  ،اجتماعيــا
  .بشكل شامل  مندا الجدول كون تحدثنا على الأهمن خلال و  البيئي مثلا منتحقيق الأ
التــي تســمى  مــنالأ تموعــة مــن القطاعــات فــي مجــالاجبــروز م مــنللأالمقاربــات النظريــة  اماتهإســ مهــأو مــن 
   :ي كالتاليهالتي  منبالقطاعات الجديدة للأ
 ا القائمـةهـفـي إطـار التزاماتو  ا السياسـية الحاليـةهكل دولـة فـي إطـار حـدود أمن هيقصد ب :القومي منالأ 
  .ديد الخارجي بما يكفل حياة مستقرة لتلك الدولةهدفع التو  ذا المستوى التأمين من الداخلهتضمن و 
 الـذي نظـم الحكـم و  الإجراءات التي تحمي الكيان الدسـتوري للدولـةو  الخططو  النظم : السياسي منالأ 
 1.الحكم و  شرعية النظامو  محافظة على ثباتال يعزز
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علـى المسـتوى العـالمي و يتحقـق عـن  منو هـو مـرتبط بـالأ     (:ytiruceS labolG) العـالمي مـنالأ 
و  ، الاجتماعيـــة ، الاقتصـــادية السياســـيةالمرتبطـــة بالجوانـــب ديـــدات غيـــر عســـكرية هتطريـــف  مواجهـــة 
. اهـديد بقاء الأفراد من خلال النزاعـات التـي تثير هجانب ت إلى،  ديد بقاء الدولها تهالتي بإمكانو  1البيئية
 هذهــة هــممــا يعنــي ضــرورة العمــل الجمــاعي العــالمي بــين مختلــف الفواعــل علــى المســتوى الــدولي لمواج
  .التحديات الجديدة
   :الإنساني منالأ 
ليس كافيا لتحقيق  هالدول ضروري لكن أمنو يركز على الفرد بدل الدولة كوحدة تحليل أساسية فيعتبر أن هف
حمايـة الأفـراد ب مـرتبط نسـانيالإ منفلأ 3 العالمي منالأو جزء مكمل لتحقيق ه2الإنساني  منالأو  بقاء البشر
كـل الأشـياء مـرتبط بهـو  ettehcerF esiuoLعنـد  الإنسـاني منفالأ 4.النزاعاتو  الحروب السلم  في أوقات
تعلـيٍم و  صـحٍة جيـدة ٍو  مـأوى مناسـب ٍو  غذاٍء كاف ٍ أمنفي العالم أينما كـانو،النساء و  ا الرجالهالتي يحب
جود الدولة التي لا تمـارس و  جانب إلىالأفراد أم الطبيعة،  هحماية من العنف، سواء أكـان منـشأو  للأولاد
  5"بموجب القانون ـا إلاهأي نوع من القـسر علـى مواطني
يصف الحالة التــي  هالإنساني بأن  منالأnikliW reteP وsamohT eniloraCوقد عرف كل من 
 ا الكرامــة الإنســانية بمـــا فـــي ذلـــكهــالتــي يمكــن أن تتحقــق فيو  ا تلبيــة الحاجــات الماديــة الأساســية،هــفي ت ـــتم
 الأخــرى المشـاركة الفعالــة فـي حيــاة المجتمـع بشــكل كلــي لا يتجـزأ، دون أن يــتم تطبيـق ذلـــك لــصالح فئـــة دون
 تحســين نوعيـــة حيــاة الأفــــراد همــن جامعــة الأمــم المتحـــدة، أن كــل مـــا مــن شـــأن rukahT hsemaRرأى و 
" tnemrewopme" الإنســــاني ســــواء تمثـــــل ذلـــــك بـــــالتمكين  مــــنو خطــــوة لتحقيــــق الأهــــالدولــــة و  المجتمــــعو 
  :نسانيالإ منا مكونات للأهالاقتصادي أم الاجتماعي أم السياسي لذلك يحدد التقرير سبعة مجالات يعتبر 
  اقتصادي أمن - 
  صحي  أمن -
 .نضوب المواردو  ور البيئيهالتد، التلوث هددهبيئي ي أمن -
                              
  51 tic pO  ,rekiniad atsuG1
2
 dlroW drihT ,"sknil eht gnirolpxe :ytiruces namuh dna tnempoleved ,ecnanrevog labolG" ,samohT eniloraC 
 .3p ,1002 ,2 oN ,22 .loV ,ylretrauQ
 .93، 83.خديجة عرفة، المرجع السابق، ص ص -  3
4
 .602p.)1002,nattamrah’L: siraP(,eniamuH étirucéS aL , siaçnarF naeJ 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانون، العدد الثاني، "الإنسـاني و أبعـاده في القانـون الدولـي العـام  منالأ"خولة محي الدين يوسف،  5
  . 825،ص (  2102)
 ا	ي 	را اطر ا	ھ




  .أشكال متعددة من العنف هددهشخصي ت أمن -
  .1سياسي أمن -
 .مجتمعي أمن -
 :الإنساني في عصر العولمة تتمثل في مندد الأهوقد حدد التقرير سبع تحديات أساسية ت
المثــال البـارز علــى ذلـك الأزمــة الماليـة فــي جنـوب شــرقي آسـيا منتصــف و  :المـاليعـدم الاســتقرار  .1
رأس و  الخـدماتو  التدفق السريع للسـلعو  في عصر العولمة هإذ أكد التقرير على أن. 7991عام 
 .ا أن تحدثهالمال فإن أزمات مالية مماثلة يتوقع ل
 اســـة المنافســـة العالمي ـــة بالحكومـــاتإذ دفعـــت سي :عـــدم اســـتقرار ال ـــدخلو  غيـــاب الأمـــان ال ـــوظيفي .2
 ظيفيـة؛و  ظيفيـة أكثـر مرونـة تتسـم بغيـاب أي عقـود أو ضـماناتو  اتبـاع سياسـات إلىالموظفين و 
 .غياب الاستقرار الوظيفي هو ما يترتب عليهو 
انتشـار الأمـراض و  ولة انتقالهحرية الحركة ارتبطت بسو  ولة الانتقالهفس :غياب الأمان الصحي .3
بلغ عدد المصابين بالإيدز في مختلف أنحاء العـالم  8991في عام  هأن إلىكالإيدز فيشير التقرير 
 .هحدو  8991م العدوى في عام هملايين فرد انتقلت إلي 6م همليون فرد، من 33حوالي 
 المعرفة عبـرو  الأفكارانتقال و  إذ تقوم عملية العولمة على امتزاج الثقافات :غياب الأمان الثقافي .4
امتـزاج الثقافـات و  قـد أكـد التقريـر علـى أن انتقـال المعرفـةو  .الأقمار الصناعيةو  سائل الإعلامو 
 الـدول الفقيـرة، إلـىالأفكـار مـن الـدول الغنيـة و  يتم بطريقة غيـر متكافئـة، تقـوم علـى انتقـال المعرفـة
 . ديًدا على القيم الثقافية المحليةهالثقافات الوافدة تو  في أحيان كثيرة تفرض الأفكارو 
التــي أصــبحت تســتخدم أحــدث و  يتمثــل فــي انتشــار الجريمــة المنظمــةو  :غيــاب الأمــان الشخصــي .5
 .التكنولوجيا الحديثة
ا تـأثيرات جانبيـة بالغـة هـالتـي لو  ذا الخطر مـن الاختراعـات الحديثـةهينبع و  :غياب الأمان البيئي .6
 .2الخطورة على البيئة
حيث أضـفت العولمـة طابًعـا جديـًدا علـى النزاعـات تمثلـت فـي  :المجتمعيو  الأمان السياسيغياب  .7
، كمـا انـتعش  خطـورة شـديدينو  ا تعقيـًداهـو مـا أضـفى عليهـو  ولة انتقال الأسلحة عبـر الحـدودهس
                              
1
  .052p، 1002 ،2 n ،evitcepsrep  eiduts lanoitanretni ،  "namuh  ytiruces ،"  namwen drawdE 
2
 dna ssecorp:seussI latnemnorivnE dna htlaeH fo noitazitiruceS ,nothguorB ammE,  fuœbeL enilA  
    4-3pp,)8002 ،  selanoitanretnI snoitaleR sed siaçnarF tutitsn :sellexurB,(,stceffe
 
 ا	ي 	را اطر ا	ھ




 ماو  ؛ اهالتي أصبحت في بعض الأحيان تقوم بتقديم تدريب للحكومات ذاتو  دور شركات الأسلحة
  .الإنساني منديًدا خطيًرا للأهتيمثل 
  :البيئي منالأ
  : البيئي ما يلي منأللأم ما يثير هأ للبيئة أمنو هو مرتبط بتحقيق حماية و 
النزاعــات المســلحة مــن خــلال مؤشــرات تراجــع النســيج الغــابي التلــوث و  ور النظــام البيئــي بفعــل الحــروبهـ ــ تــد
  .الجماعاتو  الأفراد أمنلنا أن نتصور انعكاسات ذلك على و  نباتيةو  ، انقراض أنواع حيوانية البيئي
أزمـات و  التـي عـادة مـا تفـرز خلافـات،  الطبيعيـةو  ر الندرة في الموارد الطاقويةهبمظا يةمنالأارتباط الأزمات 
الـذي يلعـب دور المحـرك الأساسـي فـي مجمـل التفـاعلات " الماء"مؤشر إلىنا هنشير و  ، اهحول كيفية استغلال
  .زاعية على المستوى العالمي في المرحلة المعاصرةالن
ور البيئــي، أصــبحت هأن النتــائج الخطيــرة لأضــرار التــد( esuarK htieK)ذا الإطــارهــيعتقــد فــي  و
أكثـر مـن ذلـك تعتبـر و  ا أن تفرز عنفـا مسـلحا،هديدات الخارجية، إذ بإمكانها أكثر أولوية من التهتدرك على أن
( noxiD remoH)بهذا الطـرح يـذهـالسيادة غير بعيد عـن و  مية من المصلحة الوطنيةهية الأفراد أكثر أهرفا
 هوعليـ.صـراعات عنيفـة إلـىا مـع الأنظمـة البيئيـة تـؤدي هـالتأكيد على أن الديناميكيات الديمغرافية فـي تفاعل إلى
  .الأساسية هذا الأخير يشكل الفرد مرجعيته، منالأو  ناك ارتباط قوي بين اللاتوازن البيئيهف
  
  :المجتمعي منالأ
  .الجماعيةجتمع كتلة واحدة وهي ترتبط باحترام الهوية الم منو هو الأ
  .منالأالقطاعات الجديدة في  يوضع :  2 جدول رقم
 منقطاعات الأ توسع عميق
 المجتمع سياسي بيئي اقتصادي شامل 
 + + + + دولي 
     اقليمي 
     وطني 
     محلي 
     شخصي 
  
جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم :الريـــــاض )التنميـــــة ،و  مـــــنالأ، محســـــن بـــــن العجمـــــي بـــــن عيســـــى :المصـــــدر
    . 93،ص (  1102،يةمنالأ
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  وبيةور الأ  يةمنالأ الإستراتيجيةوم همف : الثالثالمبحث 
 ، يـة بشـكل عـاممنالأ الإسـتراتيجيةوبية نتعرف اولا على ماهيـة ور ية الأمنقبل التطرق للإستراتيجية الأ
الـدول و علـى  مباشـرة  و هـدا مـا يـنعكس ال تعـرف تطـورات تتماشـى و التحـولات الدوليـة ز بحيـث عرفـت و لا تـ
مـن  زهـاكيانتقـل تر  بحيـث  يـة تطـورتمنتوجهاتهـا الأوبية فور ية الأمنالأ الإستراتيجيةفي ما سوف نستنتجه  هدا 
نتيجــة لتطــور و العســكرية و التكنولوجيــة  الاقتصــادية و السياســيةالعامــل العســكري الــى التركيــز علــى عوامــل 
  1ية منالمتطلبات في القضية الأ
  
  و تطورها يةمنالأ الإستراتيجيةتعريف : الأولالمطلب 
مرتبطـة بالبيئـة  يـةمنالأ الإسـتراتيجيةلابـد ان نبـين ان  يـةمنالأ الإسـتراتيجيةق في تعريـف قبل ان نتطر 
وم هـو مفهـ يـةمنالأ الإسـتراتيجيةلدوليـة لـدا نقـول ان اي مرتبطـة بـالتطورات الحاصـلة فـي البيئـة هاي ،  الدولية
  . مطاطي يتغير بتغير المعطيات المتحكمة بالبيئة الدولية
  ية منالأ الإستراتيجيةتعريف  الأولالفرع 
   الإستراتيجيةومين هعلى المف ناتعرففمن خلال 
 السياســـيةو  مجم ـــل العملي ـــات الاقتصـــادية إدارةي ه ـــ :" ي ـــةمنالأ الإســـتراتيجيةوم هـــنســـتخلص مف  مـــنالأو 
  ".الدولة أمنالاقتصادية لتحقيق و  الاجتماعيةو 
و  الوطنية يةمنالأ الإستراتيجية إطارتدخل في و  احدةو  قد تكون من طرف دولة يةمنالأ الإستراتيجية
 ، المـدىيكـون بعيـد  أوقد يكـون قصـير المـدى  و  تخطيطو  بعد دراسة  منللأ الأزمةكل التدابير  اتخاذي ه
 الجمـاعي مـنللأي تشمل دراسـة تخطيطيـة هو  من طرف مجموعة من الدول يةمنالأ الإستراتيجيةقد تكون و 
  .المدى قد تكون قصيرة المدى او بعيدة الأخرىي هو  المشتركو 
بـــدون  أمـــنلا و  أمـــنبـــدون  إســـتراتيجيةمتلازمـــان لا يمكـــن تحقيـــق  الإســـتراتيجيةو  مـــنالأ أنو يمكـــن القـــول 
تـــداخل بـــين مجموعـــة مـــن التحـــديات لا يمكـــن للدولـــة ان و  نـــة التـــي تعـــرف تفاعـــلهفالبيئـــة الرا،  إســـتراتيجية
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فــي  ةمختلفــ مقومــات إلــىا  هــتحتــاج لنجاح يــةمنالأ الإســتراتيجيةيــة محكمــة لــدا أمن إســتراتيجيةا بــدون ههــتواج
  .اقتصادية و تكنولوجية و عسكرية و سياسية  إمكانياتمختلف المجالات 
  تطور الإستراتيجية الأمنية: الفرع الثاني 
اسـع يشـمل جوانـب و  ومهـمف إلـىوم يركـز علـى الجانـب العسـكري هـمـن مف مـنوم الأهالتحول في مف إن
 أن،  فبعـد  ديـداتهعلـى مسـتوى التو  علـى مسـتوى الفواعـلو  علـى مسـتوى بنيـة النظـامنتيجـة لتحـول  أخـرى
جديـدة  أخـرى دافهـأو  ديـدات جديـدة هيعـرف ت أصـبحا هحـدود إطـارفي الدولة  أمنتحقيق  مندف الأهكان 
دا هـلـدا التعـرف علـى  الأمنيـة الإسـتراتيجيةك أخـرىيم هتحول في مفـا هدا التحول رافقه الإنساني منتتعلق بالأ
ل تركـز علـى و هـ الخـارجي مـنالأ أمالـداخلي  مـنتحقيـق الأل الأمنيـة الإسـتراتيجيةتطـور ل هـوم المركـب هالمف
  ا ؟ذالعسكري ام على ما منالأ
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تقـوم علـى  يـةمنالأ الإسـتراتيجيةفبعـد مـا كانـت  ياتتغير على عـدة مسـتو  يةمنالأ الإستراتيجيةلقد عرفت 
 لكـل الجوانـب السياسـية بعـد شـامل ذات  يـةمنالأ الإسـتراتيجية أصـبحتالعسـكرية تصـور تقليـدي  الإسـتراتيجية
 أساسـير هـدا التحـول مظهـياخـد و  دا بفعـل التحـولات الدوليـةهـو  كذلك الثقافيـةو  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو 
  .ديداتهو تغير طبيعة التهو 
 1.البيئة مخاطر الأوبئة، الفقر، الاجتماعيو  الاقتصادي النظام ديداتهت .1
 .الدول بين النزاعات .2
 .ليةهالأ الحروب الداخلية النزاعات .3
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 ةالوطني الأمنية الإستراتيجية
 العامل العسكري التكنولوجيا الاقتصاد السياسة
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 .البيولوجيةو  الكيميائية، النووية الأسلحة .4
 .ابهالإر  .5
  .1المنظمة الدولية الجريمة .6
ا هــديــدات لا تكــون معالجتهالت هدهــالتحــديات فكــل  هدهــتراعــي  يــةمنالأ إســتراتيجيتهاضــع و  فالــدول فــي
ظـــروف و  ليـــدة عوامـــلو  يهـــديـــدات هالت هدهـــسياســـية فو  اجتماعيـــة و  بـــالقوة الســـكرية بـــل شـــاملة اقتصـــادية
الــدولي و  الإقليمــياجتماعيــة لــدا اعتمــدت دول عديــدة علــى المســتوى و  معينــة او لظــروف سياســيةاقتصــادية 
  .يةمنالأديدات هالت ا مصدر لتلكهبتقديم مساعدات للدول التي تعتبر 
  ةيوبور الأ  يةمنالأ الإستراتيجية نشأة : الثاني طلبالم
بحيـــث فـــي بدايـــة   وبيـــةور الأ يـــةمنالأ الإســـتراتيجيةالتطـــورات  مهـــأدا المقـــام تلخـــيص هـــاول فـــي نحـــ
ات الدولية لتلك الفترة ، كان العامـل بوبية تركز على البعد العسكري فقط نتيجة للمتطلور ية الأمنالأ الإستراتيجية
تعتمـد  أخـرىمحـددات  أصـبحتالـذي يحكـم العلاقـات الدوليـة لكـن بفعـل التطـورات الدوليـة  أسـاسالعسـكري هـو 
  : وبية كالتاليور ية الأمنالأ الإستراتيجيةوبية و من هدا نستخلص نشأة ور ية الأمنالأ الإستراتيجيةعليها 
  ية مشتركةأمنوية ه إلى الأطلسي من حلف  الدفاعو  منوبية للأور الأ  الإستراتيجيةتطور  : الأولالفرع 
و  اهــأمنوبــا أور حفظــت ا علــى الجانــب العســكري بحيــث هــز وبيــة تركيور الأ يــةمنالأ الإســتراتيجيةكانــت 
 هجـو  وبـا الغربيـة فـيأور الـدفاع عـن  أمـنالـذي ، سـنة بواسـطة حلـف شـمالي الأطلسـي 04ا على مدى هإستقرار 
بـدأت بنسـج و  قيـام نظـام عـالمي جديـد إلـىارسـو دعـت الولايـات المتحـدة و  إثـر سـقوط حلـفو  ارسـوو  حلـف
فــي منــاطق عديــدة مــن العــالم فــي ســعي لتحديــد شــكل النظــام  يــةمنالأ الاقتصــاديةخريطــة العلاقــات السياســية 
 اهـوبـا تبحـث عـن دور أور أخـذت بعـض دول .العـالمالقوة العظمى الوحيدة في ا دور هبما يحفظ ل  العالمي الجديد
وبا أور سعت بعض دول و  .وباأور يمنة الأميركية على هحلف الناتو كأداة لل إلىبدأ البعض ينظر و  اهمكانتو 
 فكان للرئيس الأميركي جورج بوش الأب موقفًا حازمًا فـي  وبية مستقلة عن حلف شمالي الأطلسيأور لبناء قوة 
  .تتراجع هما جعل الكثير من دول  وبيور الطموح الأ هجو 
وبيـة أو ور فـتم إنشـاء القـوة الأ  وبـي يحقـق توازنـًا ضـمن حلـف شـمالي الأطلسـيأور  استقلالسعت فرنسا لتحقيق 
ثـم تـم إنشـاء  اللكسـمبورغو  إسـبانياو  إيطاليـاو  ألمانيـاو  ا فرنسـاهـمن وباأور وبي بتعاون بعض دول ور الفيلق الأ
لا تحقـق  القـوة محـدودة الإمكانيـات هذهـبقيـت  و إيطاليـاو  إسـبانياو  وبية البحرية أيضًا بتعاون فرنساور القوة الأ
د الــرئيس هــفــي عو .اهــوبــا عليأور ًا لعــدم إجمــاع دول نظــر , حتــى توازنــًا سياســيا ًلا و  توازنــًا مــع الولايــات المتحــدة
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وبـا بمعـزل أور لـدفاع عـن وبيـة لأور قبـل بإقامـة قـوة و  ,وبي مسـتقل عـن أميركـاأور  أمنإعترف الأخير ب، كلينتون
  .دة ماسترختهتوج بمعاو  7991حتى العام  4991إستغرق البحث منذ عام  عن أميركا
ي ناد لحل الأزمات هو  ،دولة 65التي تضم و  وباأور التعاون في و  منتمت إقامة منظمة الأ, الأثناء هذهفي 
وبـي المكـون ور ثـم أنشـئ الإتحـاد الأ. ت فشـًلا فـي حـل أزمـة البلقـانهاجو  قدو  ا دور عسكريهليس ل,  السياسية
ا هـدولـة من 51يضـم و  منضـوية بعـددول جديـدة غيـر و  وبا المنضوية فـي حلـف شـمالي الأطلسـيأور من دول 
  .ارسوو  دول كانت سابقًا في حلف
زادت و  وبـاأور حلف شمالي الأطلسـي تطـور الجـدل فـي  إلىا هلجوئو  وبا في معالجة أزمة البلقانأور إثر فشل 
  .وبية مستقلةأور القناعة بضرورة إنشاء قوة 
بنــاء و  الـدفاعو  مـنوبيـة للأأور تـم التوافـق علـى اعتمــاد سياسـة ,  بريطانيـاو  فـي مـؤتمر سـان مـالو بـين فرنســا
 أعــاد 0002دة نــيس هــمعا .الولايــات المتحــدة أيضــا ًو  وبيــةور القــوة اللازمــة لــذلك بشــكل تــوافقي بــين الــدول الأ
  .1الدفاعيةو  يةمنالأ تراتيجيتهسلإوبي النظر في ور الاتحاد الأ
  الدفاع و  منللأالجديدة  وبية ور الأ  الإستراتيجية :ثانيال الفرع
علـى التركيـز علـى الجانـب العسـكري الـدفاع و  مـنوبيـة حاليـًا فـي مجـالي الأور الأ الإسـتراتيجيةتعتمـد 
يــز قـدرات عســكرية مــن هتجا  هــة اخــرى فكـان تركيز هـعلـى التحــديات الجديــدة العـابرة للحــدود مــن جو  ةهــمـن ج
قـد حـددت حصـة الـدول الرئيسـية و  ،مئـة سـفينةو  طـائرةمايـة  أربـعو  مئـة ألـف جنـدي إلـىدول الإتحـاد تصـل 
ا تقيـيم هـمتهتشـكيل إدارة سياسـية عسـكرية م(. إيطاليـا ألمانيـا  بريطانيـا  فرنسـا )ا هـبعشـرين ألـف جنـدي لكـل من
  .هكيفيتو  تحديد القوة اللازمة للتدخلو  اهالأزمات في حال نشوب
لجنــة تقــود ألفــي رجــل لمعالجــة إســتقبال اللاجئــين عنــد نشــوب و  ،هتحضــير و  يئــة إداريــة لتنظــيم العمــلهتشــكيل 
خــلال فتــرة و  نــد نشــوء أزمــة مــاع وبــيور ا تحــت قيــادة المجلــس الأهــعيئــات تعمــل جميهال هذهــعلمــًا أن . أزمــات
كمـا تحـدد الـدول . تحـدد الـدول المـديرة للعمـل أو المسـؤولة المباشـرةو  ،اهرين يتم تحديد القوة اللازمة لمعالجتهش
الوضــع السياســي و  فمســرح الأعمــال الجغرافــي، وبــيور ا دول مــن خــارج الإتحــاد الأهــقــد يكــون بينو  ركةشــاالم
  .يحددان ذلك
مـع تحديـد الــدعم ، القــدرات المحـددة مسـبقا ً هذهـألــف جنـدي مـن أصـل  06 إلـىيـتم تشـكيل قـوة تصـل 
يـذكر أن و  ،تشـكيل القـوة إذا لـزم ذلـكا هتتدخل القوة لمدة سنة كحد أدنى يعـاد بعـدو  .البحري اللازمينو  الجوي
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، آلاف رجـل 5ا هـوبيـة قوامأور تـم تشـكيل قـوة شـرطة , ذلـك إلـى. 3002زة عملانيـًا مطلـع عـام هالقوة تصبح جـا
يجري التخطيط لعمل القوة بشـكل مسـتقل عـن حلـف شـمالي الأطلسـي علمـًا و  .ا العمل في بقاع الأزماتهمتهم
فــي مــا . العســكريو  ســتراتيجيا الاهــإنمــا لــيس فــي مــا يخــص عملو  القــوةذا الحلــف حــول هــأن ثمــة إتفاقــًا مــع 
يمكـن لـبعض دول الإتحـاد عـدم المشـاركة فـي  هُيسـجل أنـ الـدفاعو  مـنوبيـة فـي مجـالي الأور يتعلق بالسياسة الأ
 اهـضـع فيتـو مـن إحـدى الـدول علـى عملو  فـي حـالو  القـوة علمـًا أن تـدخل الأخيـرة يتطلـب توافـق دول الإتحـاد
ذلك يتم العمل بعد إستصـدار  إلى. وباأور ليس بإسم و  اها يمكن لبعض الدول التدخل بإسمهعند. يوقف العمل
لا بـد مـن موافقـة حلـف شـمالي الأطلسـي أي و  قرارات من الأمم المتحدة بذلك أي ضمن نطاق الشرعية الدوليـة
بـين طـرح و  وبيـًا كـاملا ًأور يريـد إسـتقلاًلا سط بين الطـرح الفرنسـي الـذي و  و حلهذا الإتفاق هإن .أميركا تحديدا ً
وبية بشرط ور فبريطانيا قيدت حرية عمل القوة الأ .1وبا ضمن حلف شمالي الأطلسيأور بريطانيا التي تريد إبقاء 
 الأمــام نحــو بنــاء قــوة أكبــر إلــىا خطــوة هــفرنســا إعتبرتو  .موافقــة أطلســية أي أميركيــةو  وبيــة شــاملةأور موافقــة 
لتركيـز الاتحــاد  بالإضـافةوبـا ور كليــًا لأ اهانضـمامو  طانيـاسياسـيًا بعـد تطـور الوضــع السياسـي فـي بريمسـتقلة و 
التـي  يـةمنالأديـدات هاقـع التو  ية مشركة اي التركيـز بـالواقع العسـكري ركـزت علـىأمنوية هوبي على بناء ور الأ
وبيـة فـي ور الأ يـةمنالأ إسـتراتيجيةا هـتعالجم التحـديات الواجـب ان هـا اهـبحيـث تبـرز فيوبـي ور ا الاتحـاد الأهحـدد
 .العصر الحديث
لا تركـز علـى البعـد العسـكري فقـط بـل وبيـة ور الأ يـةمنالأ الإسـتراتيجيةرى اصبحت تحديـد خة اهمن ج
لـم  مـنسـابقا ان الأ هضـحناو  ا نتيجة لماهجوار   أمنبوبا أور  أمنتم بالقضايا الجديدة بحيث تربط هاصبحت ت
فقد تبنى مجلس ، العابرة للحدود يةمنالأطورات تاقليمية بل اصبحت قضية عالمية نتيجة للطنية و  يعد قضية
اي  الأساسـيةا هـوبـي بنـاء علـى قيمور للاتحـاد الأ يـةمنالأاضـحة لعزيـز المصـالح و  دافهـاو  وبـي مبـادئور الأ
انتشار  : ديدات  كالتاليهتوبية تحديد  الور الأ يةمنالأ الإستراتيجيةية شاملة بحيث حاولت أمن إستراتيجيةتبني 
تغيـر ،  القرصنة،  الطاقة أمن،  الفضاء الالكتروني أمنالجريمة المنظمة ،و  ابهالار و  اسلحة الدمار الشامل
على و  ا على المستوي الدوليهوبا نحو تقوية دور أور وبية  ان تقود ور الأ يةمنالأ الإستراتيجيةو تحاول ، المناخ
  . لتقوية العلاقة مع دول الجوار بالإضافةالمستوى الاقليمي 
 يتوقــف علــى التطــورات مــنالأو  ســتراتيجيةيمي للإهيبقــى البنــاء المفــا هو مــن كــل مــا ســبق يمكــن ان نقــول انــ
لـدا و  و مقيـاس قـوة الدولـةهـات الـدول او هـو المسـيطر علـى توجهـفكـان العامـل العسـكري ، التحولات الدوليـةو 
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الباحثين في و  دا كانت جل التعاريف المقدمة من طرف المفكرينهلو  يأمنو  ا الاستراتيجيهكان اساس بنائ
ا هـانو  بالبعد العسكري فقـط منالأو  يم ضيقة تعبر عن ارتباط الاستراتيجةهمفا منالأو  ستراتيجيةمجال  للإ
فـوق )ة العولمة من بروز فواعل جديـد هلكن بعد بروز التحولات الدولية الجديدة اي ما افرزت.ة لدولة فقطهموج
كــذلك بــروز و  و بــروز اقتصــاد الســوق (الاثنيــات و  تحــت الدولــة الاقليــاتو  الشــركات المتعــددة الجنســيات
(  )namllU dnahciBالفرد حيث قال و  جود الانسانو  ددهدد الدولة فحسب بل تهية جديدة لا تأمنقضايا 
اشـمل و  اوسـع مـنالأو  الإسـتراتيجيةبـدلك تعريـف كـل مـن  أصـبحليشمل مخـاطر غيـر عسـكرية  منتوسع الأ
   1.لكل الجوانب 
نسـتنتج انهـا تعريفـات غامضـة لا  مـن، و الأ الإسـتراتيجيةالمفاهيمي لتحول الـدولي ، من خلال دراسة
 ، امـايوجد تعريف محدد بدقة بين المفكرين و الباحثين و هدا يرجع بصفة عامة لخضوعها للتطورات الدوليـة 
كانــت لكـل نظريــة تعـالج فتــرة معينـة مــثلا النظريــات  الأخـرىي هــا هنجـد يــةمنالأاربـات النظــري للمق التأصـيل 
ســميت  أخــرىلبــروز نظريــات  أدىا الواقعيــة اســتطاعت ان تفســر لنــا فتــرة معينــة ممــا هعلــى رأســو  لتفســيريةا
التنبؤ بالواقع الدولي المتغير زمكانيا ، و  لا زالت تحاول تفسيرو  التي حاولت (التكوينية  )الجديدة بالنظريات
 اقـع معـينو  و عمـل تراكمـي للنظريـات التقليديـة التـي اسـتطاعت ان تفسـر لنـاهـكما ان البناء النظري للدراسة 
دا التـراكم المعرفـي هـ نتـائج مهـأ: مثـال  مـنللأ التكوينيـةي النظريـات هـو  دفع لبروز مقاربـات جديـدة  أعطتو 
ا نظريـات هـلكن ما يعاب على النظريات بشكل عـام ان،  ية تختلف حسب المستوياتأمنطلبات عدة مت إعطاء
تعبـر علـى البيئـة الغربيـة  اهـأن أيا الباحـث هـمنق ا نظريـات تتـأثر بالبيئـة التـي ينطلـهـانو  ، ظرفية فقـط زمنيـة
لنظريــات و مــا لــم تســتطيع اهــو  زمــان و مكــانالنظريــة يجــب ان تكــون شــاملة لكــل  مــن المعــروف انو  فقــط
اد هـي اجتهـ يـةمنالأالنظريـات  أنلـك نقـول و  ة لكـل البيئـاتهـا عامة اي موجهانو  منفردة هان تقوم ب يةمنالأ
  .منشاملة في الأو  نظرية عامة إلىدف الوصول همتواصل من طرف المنظرين ل
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  :الفصل الثاني 
  
 اهـــــــم المنطلق ـــــــاتالتحـــــــولات الدولي ـــــــة الراهن ـــــــة و 
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جديـدة فـي نهايـة القـرن العشـرين  شـهد العـالم تحـولات سياسـية كبيـرة، وترتيبـات اســتراتيجية وعســكرية
 ،م وتحلل الاتحاد السوفيتي سـابقا ً9891سقوط حائط برلين في عام  وبداية هذا القرن الحادى والعشـرين، مثـل
التحالف الأوروبي الجديد  بروز بعض التكتلات والأحلاف العسكرية والاقتصادية الجديـدة، مثـل إلى بالإضافة
ة القطبيـة الانفـراد بقيـادة العـالم بعـد انهيـار الثنائيـ إلىتسعى  و ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية
ولأول مـرة يشـهد العــالم فــي تـداول بعـض مصـطلحات هـي الاخـرى . الأيـديولوجي والعسـكري علــى الصــعدين
والعولمـة  (dlrow wen ehTالسياسـية العالميـة والفكريـة مثـل النظـام العـالمي الجديــد  جديــدة فــي الجغرافيــة
" الذي تحدث في كتابـة  (فوكوياما)ومتكلمون مثل منظرون  بل لقد برز فـي هـذا المجـال(. noitazilabolG)
فـي الاقتصـاد والقـيم  عـن حتميـة وضـرورة سـيادة النمـوذج الرأسـمالي الأميركــي" والإنسـان الأخيـر نهايـة التـاريخ
يـدل كـل ذلـك علـى دخـول العـالم حقبـة جديـدة (. صــدام الحضـارات)كمـا بـرزت أفكــار أخــرى مثــل . 1في العالم
نحاول روز أفكار وفلسفات جديدة ساقتها رياح التغيير فى القرن الحادى والعشرين و من هدا ب إلىربما قـادت 
 مـن خـلال تركيزنـا علـى التحـولات الدوليـة الراهنـةالتحـدث عـن اهـم لاول اخـلال المبحـث  مـن فـي هـدا الفصـل
و  م 8002لســنة و الازمــة الماليــة ، م 1002 ســبتمبر 11العولمــة و احــداث  افــرازات المتمثلــة فــي الاحــداث
فـي اطـار التحـولات الدوليـة الراهنـة لاعتبارهـا  ثداحو الهدف من دراستها هده الا ،كدلك احداث الربيع العربي
ي للـدول منـاهـم افرازاتهـا علـى الجانـب الأمن خلال إبراز احداث حاسمة و مؤثرة في التطورات الدولية الاخيرة 
و كــذلك علــى دول  ،تبيــان تأثيرهــا علــى الــدول الاوروبيــةو دلــك مــن خــلال اعطــاء صــورة اقــرب مــن خــلال 
بالنسـبة ها منطقـة السـاحل الافريقـي يو كـدلك تطرقنـا فـي المبحـث الثـاني لاهميـة التـي تكتسـ ،السـاحل الافريقـي
 كداكو  ،من جهة و اهم الامكانيات الطبيعية و الاجتماعي للدول الاوروبية من خلال اهمية موقعها الجغرافي
هــا الــدول ياي ان منطقــة الســاحل هــي كمخبــر تطبــق عل.التحــديات التــي تعــاني منهــا دول الســاحلابــراز اهــم 
لــــدا تطرقنــــا فــــي المبحــــث الثالــــث لاهــــم  ،يــــة المتــــاثرة بــــالتحولات الدوليــــة الراهنــــةمنالاوروبيــــة اســــتراتيجيتها الأ
 منطقــة الســاحلفــي  يمن ــيــة الاوروبيــة كركــاثز و دوافــع اساســية فــي توجههــا الأمنالأ للاســتراتيجية المنطلقــات
روبيــة و هــدا حتــى تتبــين لنــا الصــورة فيمــا تتــاثر الــدول الاو ، الافريقــي فــي ظــل تــاثير التحــولات الدوليــة الراهنــة
مثلا الازمة المالية فـي اوروبـا  ؟يةمنو ماهي المنطلقات المشتركة لتلك التوجهات الأ؟بالتحولات الدولية الراهنة
لحـل الازمـة الماليـة  ي الاوروبي الدي يجعلهـا تتبنـى المنطلـق الطـاقويمنالأ يعتبركحدث دولي يؤثر في التوجه
  .كل هده النقاط سنناقشها في هدا الفصل بالشرح و التحليل على حساب دول الساحل الافريقي،
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 التحولات الدولية الراهنة  : الأولالمبحث 
ومـا رافـق  ،السوفييتي ونهاية الحـرب البـاردةبعد مرور أكثر من عقدين من الّزمن على انهيار الاتحاد 
بــالرغم مــن التبشــير الــذي أطلقتــه  ،همعالمــحــدد تغــامض لــم يبــدو أن العــالم  ،دوليــة متســارعة ذلــك مــن أحــداث
أي متــابع للمشــهد السياســي العــالمي  .”نظــام دولــي جديــد”الولايــات المتحــدة فــي بدايــة القــرن الماضــي ببــزوغ 
ولا يزال يشهد تحولات عـن الحالـة التـي كـان  ،اضيةالدولي شهد خلال الفترة المالنظام يستخلص ان وتطوراته 
التـي  تحـولات هـي تـرة الراهنـةففـالتحولات التـي يشـهدها النظـام الـدولي فـي ال ،عليها عقب انتهاء الحرب الباردة
إذا فهمــت فــي يمكــن فهــم طبيعتهــا إلا  لا ،فــي مختلــف الجوانــب العلاقــات الدوليــةفــي التفــاعلات  علــىاثــرت 
التــي  ســياق تطورهــا التــاريخي فــالتحولات الدوليــة الراهنــة هــي تعبــر عــن عمــل تراكمــي لمجموعــة مــن الاحــداث
 كما انه في هدا الصدد نركز على، التي اعطت صورة واضحة عن اهم التحولات الدولية سنتطرق لها بالشرح
  .يةمنالتحديات الأمن خلال تركيزنا على  اهم اثار لتلك التحولات
   العولمة :الأولالمطلب 
العولمــة ليســت جديــدة لكــن تــداعياتها علــى التحــولات الدوليــة الراهنــة فــي العلاقــات الدوليــة هــي التــي 
جعلتنا نركز عليها فسوف نتطرف إلى العولمة الاقتصادية و كدلك العولمة السياسية و كدا العولمة الاتصالية 
التعـــرف علـــى تأثيراتهـــا فـــي التحـــولات الدوليـــة الراهنـــة فتطـــور  و الثقافيـــة و الهـــدف منهـــا هـــو محاول ـــة فهـــم و
الأحداث على الساحة الدوليـة كشـف عـن مفارقـات جديـدة، لأن النظـام العـالمي الجديـد مختلـف فـي بنيتـه، وقـد 
وهكذا فإن شعار النظام العالمي الجديد سرعان مـا . تولت قيادته الولايات المتحدة الأمريكية بدل الأمم المتحدة
دأ فـي التـواري وقـد فقـد جاذبيتـه الأيديولوجيـة ليحـل محلـه شـعار أكثـر غموضـًا هـو شـعار العولمـة، ومعـه بـدأ بـ
الحــديث عــن حتميــة جديــدة تنـــادي بضــرورة التحــاق جميــع الــدول بــــقطار العولمــة ، وهــذا البعــد الأيـــديولوجي 
لــى العولمــة باعتبارهــا مــذهبًا للعولمــة هــو مــا جــرى التركيــز عليــه فــي العــالم، بحيــث ُنظــرت بعــض التوجهــات إ
غربيًا جديدًا، وبدأ النقاش حول قبوله أو رفضه للمرحلة الراهنة من مراحل تطور العلاقات الدولية فـي أبعادهـا 
 1.المختلفة
                              
1
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يتميــز مفهــوم العولمــة بــالغموض والتعقيــد فــإذا كانــت العولمــة تشــير إلــى مجموعــة مــن التطــورات التــي 
فهناك مـن يعـرف العولمـة انطلاقـأ . ي تقود إزالة الحدود والفواصل بين دول العالمبعد الحرب الباردة الت جاءت
 .ا العولمة الاتصاليةذمن العولمة الاقتصادية و كدلك من العولمة السياسية و كدلك العولمة الثقافية و ك
  
  تعريف العولمة: الفرع الاول
  الاقتصاديةتعرف العولمة  :اولا
التعاون الاقتصادي المتنـامي بـين دول العـالم و الـذي يحتمـه ازديـاد :"بأنها عرفها الصندوق الدولي 
حجـم التعامـل بالسـلع و الخــدمات و تنوعهـا عبـر الحـدود إضــافة إلـي رؤوس الأمـوال الدوليـة و الانتشــار 
يعرفهـا الـبعض بأنهـا مجموعـة ظـواهر اقتصـادية مترابطـة تتضـمن "  المتسـارع للتقنيـة فـي إرجـاء العـالم كلـه
حريــر الأســواق و خصخصــة وانســحاب الدولــة مــن أداء بعــض وظائفهــا و نشــر التكنولوجيــا و توزيــع الإنتــاج ت
وهنـاك مـن يـري إن العولمـة فـي غالبيتهـا الاقتصـادية تعنـي  .1والتكامـل بـين الأسـواق الرأسـمالية ،عبـر القـارات
بروز تقسيم عمل جديد للاقتصـاد العـالمي الـذي لـم يخضـع للرقابـة التقليديـة و لـم يعـد يـؤمن بتـدخل الدولـة فـي 
  .نشاطا و خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع والخدمات ورأس المال علي الصعيد العالمي
نشـرع اليـوم بـالعيش فـي : "مـا يلـي (الاقتصاد المعولم ) hcieR treboRجاء في كتاب روبر ريش 
وسـوف لـن يكـون بعـد الآن منتجـات . تحولات ستعيد تركيـب النـاس والاقتصـاد فـي القـرن الواحـد والعشـرين
 2"كما سوف لـن يكـون هنالـك اقتصـاد وطنـي. وتكنولوجيات وطنية، ولا شركات وطنية، ولا صناعات وطنية
العولمـة انهـا اتسـمت عمليـا انهـا سلسـلة مـن الظـواهر المتصـلة " hceir nomis ( )يـرى سـيمون ريـش و 
وهي تشمل تحرير الاسواق و ازالة القيود عنها والتي تقوم على تراجع وظائف الدولـة و خصخصـة التقنيـة 
 3."و توزيع الانتاج التصنيعي عبر الحدود و تكامل راس المال
                              
  .132 ، صالمرجع السابقصلاح سالم،  1
 . 83، ص ( 1002منشورات اتحاد الكتاب العرب، : بيروت)،  دراســـــــات فـي الفكر الاستراتيجي والسياسيموسى الزعبي، 2
  . 91،ص ( 5002الهيئة العامة للكتاب، :القاهرة)،  العولمة ما لها و ما عليهامحمد عبد القادر حاتم،  3
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حقبة التحول الرأسمالي العميـق للإنسـانية جمعـاء فـي ظـل هيمنـة دول المركـز  ":و عند صادق العظم هـي 
  ."و في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ  ،و تحت سيطرتها 1وبقيادتها 
نتيجــة للعلاقــة الغيــر دول المركــز علــى دول المحــيط  فالعولمــة عنــد صــادق العظــم تعنــي الهيمنــة التــي تفردهــا
 .متكافئة
زيادة درجة الارتبـاط المتبـادل بـين المجتمعـات الإنسـانية مـن خـلال عمليـات : يعرفها بأنها  وهناك من
العولمـة  اخـر تعريـفبالاضـافة ل .السلع و رؤوس الأموال و تقنيـات الإنتـاج و الاشـخاص و المعلومـات انتقال
و المتمثلـة فــي  ،تصــاديالاقتصـادية بأنهــا كـل المســتجدات و التطـورات الاقتصــادية التـي سيشــهدها العـالم الاق
هنــــاك مــــن يــــري بــــان العولمــــة  ، و2تزايــــد حجــــم و نطــــاق التجــــارة العالميــــة و الاتجــــاه نحــــو تحريرهــــا بالكامــــل
الاقتصادية تتمثل فـي جعـل الاقتصـاد العـالمي مترابطـا و متشـابكا و ذلـك مـن خـلال انـدماج الأسـواق العالميـة 
الأموال و القوي العاملة و التكنولوجيا ضـمن إطـار رأسـمالية  في حقوق التجارة و الاستثمارات المباشرة وانتقال
 .تراق الحدود القومية و إلي الانحصار الكبير في سيادة الدولةخمما يؤدي إلي ا ،حرية الأسواق
عــن تشــكل نظــام كــوني تتجـه فيــه حركــة التجــارة ورؤوس الأمــوال والإنتــاج فالعولمــة الاقتصــادية تعبــر 
حــر، وكأنهــا تــتم داخــل ســوق واحــدة بــلا حــدود دعــاة الخصخصــة يعتبرونهــا شــرطًا والخــدمات نحــو التفاعــل ال
كيفيـة تحـديث وتجديـد القاعـدة الاقتصـادية الانتاجيـة مـن أجـل و ، 3ضروريًا لنجاح خطـط الإصـلاح الاقتصـادي
زمــن طويــل لبنــاء منظومــة متكاملــة مــن العناصــر  إلــىالمنافســة فــي ظــل ضــعف التراكمــات الداخليــة وحاجتهــا 
  . رورية في مجال الإدارة والتنظيم وتدريب القوى العاملة الماهرةالض
  :العولمة الاقتصادية من خلال ما سبق تقوم على ما يلياي ان 
الم وبتقـديم تحفيـزات أي تمكـين المسـتثمرين مـن الاسـتثمار فـي دول العـ: حرية تنـافس رؤوس الأمـوال  
 .متعددة لهم
تبنــي الــدول لمبــدأ الخوصصــة أي إعطــاء القطــاع الخــاص دور أوفــر فــي : حريــة التجــارة الخارجيــة  
 .تنشيط الاقتصاد بدل القطاع العالم 
                              
، 1،(2002للطباعة والنشر، عربية :بيروت)العولمة و التكتلات الإقليمية البديلة،: التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيإكرم عبد الرحيم،  1
  421:ص
  10: ، العدد82: ، مجلة عالم الفكر، المجلد "اھا وكيفية التعامل معھا وفروعھالعولمة جذور" عبد الخالق عبد الله،2
  .45.، ص( 8891ربيع )
 . 7، ص 7002دائرة المؤسسات المالية،  :فرص ام تحجيات؟،دبي :العولمة الاقتصادية  3
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ظهور أسـواق جديـدة عالميـة فـي مجـال الخـدمات والأعمـال المصـرفية والتـأمين والنقـل، وكـذلك أسـواق  
 ،قبيـل الشـركات المتعـددات الجنسـياتجانـب ذلـك جهـات فاعلـة جديـدة مـن  إلـىماليـة، جديـدة ظهـرت 
 وتكــتلات اقتصــادية إقليميــة ،شــبكات منظمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ،منظمــة التجــارة العالميــة
 ،1لـدول أمريكــا الشــمالية الحــرة منطقــة التجـارة ،رابطــة دول جنـوب شــرق آسـيا ،مثـل الاتحــاد الأوروبـي
  .التكتلات الإقليمية الأخرى  وغيرها من
  العولمة السياسية: ثانيا
 فـي كـل الـدول العـالم و احتـرام حقـوق الانسـانو احتـرام التعدديـة و  هي تعني تبني النظام الديمقراطي
. ظهـر فـي الخطـاب العـالمي الـذي بـدأت تكرسـه مـؤتمرات الأمـم المتحـدة التـي عقـدت خـلال السـنوات الأخيـرةي
 ،ى احتـرام قواعـد الديمقراطيـة والحقـوق الإنسـانيةوهـي تـروج لمـا سـمي بالثقافـة المدنيـة التـي تؤكـد بالأسـاس علـ
والشــفافية والمحاسـبة مهمـة تتعلــق  ،والمؤسسـية  ،التسـامح والحــوار وقبـول الاخـتلاف ومـا يـرتبط بـذلك مــن قـيم
  .بالمهام الجديدة للدول القومية وعلاقتها بالشركات والمؤسسات الدولية أو العابرة للقارات 
  العولمة الثقافية :ثالثا
" فالعولمــة فــي نظــر بعــض المفكــرين هــي  عبــارة عــن انصــهار كــل الثقافــات فــي الثقافــة الغربيــة هــي
العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب تلك العملية التـي تنتقـل بالشـعوب مـن حالـة الفرقـة 
ثل وهنا تتشكل قيم عالمية حالة التجانس والتما إلىومن حالة التباين والتمايز  ،حالة الاقتراب إلىوالتجزؤة 
اي ان العولمـة هـي سـيادة نمـودج ثقــافي  2"مي يقـوم علـى مواثيـق إنسـانية عامـةويتشـكل وعـي عـال موحـدة
  .واحد
 تتكـاثف فيهـا العلاقـات الاجتمـاعي ،مرحلة جديدة من مراحـل تطـور الحداثـة: " يعرفها البعض بأنهـا
هــذه الــروابط لا تعنــي إلغــاء المحلــي وٕاحلالــه  ،وسياســيةثقافيــة  ،علــى الصــعيد العــالمي بــروابط اقتصــادية
وٕانمـا تعنـي إضـافة بعـد جديـد لمـا هـو محلـي بحيـث  ،واستبداله بالعالمي ولا تعني استبدال الـداخل بالخـارج
وتـأثير ذلـك علـى ". يصبح العالم الخارجي بنفس حضور العامل الداخلي في تأثيره علـى الأفـراد والمجتمعـات
    .والخصوصيات الثقافية والحضارية المحليةالعقول والهويات 
                              
 . 171،   ، ص34/ا على الدول النامية، مجلة العلوم السياسية، العددھلتكتالت االقتصادية العالمية وانعكاساتفوزية خدا كرم، ا 1
 81،ص ( 0002دار النفاس، : بيروت ) ،صراع الامم بين العولمة و الديمقراطيةاسعد السعمراني،  2
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  العولمة الاتصالية:رابعا
تحـدث حسـن نافعـة فـي  ففـي هـدا الصـدد هـي دلـك التـرابط و تقريـب كـل المسـافات العولمـة الاتصـالية
خـلال وسـائل الاعـلام والاتصـال و الانترنـت يتحـول  أنـه مـن"القريـة الكونيـة إلـىالدولة القومية "مداخلته من 
 ،1اي يصـبح العـالم قريـة صـغيرة  عـالم بـلا حـدود بحيـث تقاربـت المسـافات الجغرافيـة والموضـوعية إلـى العـالم
مـن خـلال تعزيـز الـدول لشـبكات الاتصـالات ونقـل  .وتلاشت وترابطت المجتمعات وزالت فكـرة العزلـة والتقوقـع
تعزيـــز البنيـــات التحتيـــة الخاصـــة بقطـــاع  المعلومـــات وذلـــك بتوســـيع الاســـتفادة مـــن شـــبكة الهـــاتف والانترنـــت
  .شبكة عنكبوتية من المبادلات التجارية إلىالمواصلات البرية والبحرية والجوية بهدف الوصول 
  مظاهر تأثير العولمة على التفاعلات الدولية الراهنة: الثاني الفرع
المحركـة للعولمـة  المعطيـاتل فتحلي من خلال هده التجليات كان للعولمة اثر في التحولات الدولية الراهنة
  :على النحو التالي على التحولات الدوليةتأثيراتهاستنتجنا 
ة بتحقيـق وحـدات اقتصـادية متماسـكة فـي الوقـت الـراهن و لكـن يـالاجابالاثار كانت : الاثار الاقتصادية 
 ما يليكان له اثر في 
جعــل هــده الاقتصــاديات تتعــرض لازمــات اقتصــادية و هــدا مــا ســوف نتعــرض لــه فــي الازمــة الماليــة  
بســبب سياســات التــي رصــختها العولمــة الاقتصــادية فــي المعــاملات الاقتصــادية بــين م  8002لســنة 
 عــدم تــدخل الــدول فــي الاقتصــادالمتمثلــة فــي  الــدول و الشــركات بســبب قــوانين العولمــة الاقتصــادية
 .حرية التجارة و منافسةافة للبالاض
أضـف ،2بحـث الملايـين يعيشـون حالـة الفقـر سـاهم فـي إفـراز الفقـر الـذيالهـوة بـين الشـمال و الجنـوب  
دول العـــالم الثالـــث منهـــا دول الســـاحل  ثذلـــك فـــإن السياســـات الاقتصـــادية الليبراليـــة التـــي اتبعـــ إلـــى
زيـادة معـدلات البطالـة وسـوء توزيـع  إلىفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أدت الافريقي 
؛ وهــو مــا خلــق البيئــة المناســبة لتزايــد الجريمــة، وانتشــار الفســاد والســوق الســوداء، المــداخيلالمــوارد و 
 ،لأهليـةيفسر ظهـور الأشـكال والأنمـاط الجديـدة مـن الحـروب او هو ما  ،وتهريب الأسلحة والمخدرات
 .و دليل دلك دول الساحل الافريقيوالعنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية الأفريقية 
                              
 . 73، ص (6002مكتب الجامعي الحديث، :رية الاسكند)، العلاقات الدولية بين العولمة و الامركةمحمد نصر مهنا،  1
الساعى  4102/01/21:تاريخ ادخول الموقع  scodeu/ue.aporue.muilisnoc//:ptth: ، تقريرتطبيق الاستراتيجيه الأمنيه الاوروبية 2
   05:21
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   ةكما ان العولمة السياسية مظاهر في التحولات الدولية الراهن 
هـدا حقوق الانسان كـل  و كم الراشدح المعروف ان العولمة السياسية هي التي تدعو نحو الديمقراطي 
اثــار ايجابيــة هنـاك دول نجحــت فــي تبنــي الــنهج : الدوليــة الراهنــة مـن خــلال مــايلياثـر فــي التحــولات 
العديـد مـن الـدول  مقيـاالتـي حاولـت . الديمقراطي لكـن فـي شـق اخـر لـم تكـن صـالحة لكثيـر مـن الـدول
جعل العديد من الدول تدخل في دوامة حـروب و  مما لا تتماشى و طبيعة التطور النظام بإصلاحات
تحضـير  إلـىتحتـاج  فجـأة تـأتيتراكميـة تراتبيـة لا عمليـة انقلابات فالديمقراطية تعرف موجات او هي 
أدت ظــروف التحــول الــديمقراطي التــي شــهدتها كثيــر مــن الــدول  مــثلا طويــل لبنــاء ديمقراطيــة ناجحــة
ويفسر البعض ذلك بـأن حالـة الانفتـاح  ،اضطرابات عنيفة حدوث إلىالأفريقية منذ أواخر الثمانينيات 
ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية التـي ظلـت مكبوتـة فتـرة طويلـة  إلىوالحرية السياسية تؤدي 
فـي ظـل نظـم الحكـم التسـلطية، ولا سـيما إذا كانـت جماعـة عرقيـة معينـة مسـيطرة علـى الحكـم، وتقــوم 
أو  ،الـــديمقراطي لا يضـــمن بالضـــرورة احتـــواء التناقضـــات العرقيـــةفـــالتحول .بقمـــع الجماعـــات الأخـــرى
العديـد مـن الحـالات التـي أخفقـت فيهـا  إلـىويمكـن أن نشـير  .الصـراعات الداخليـة فـي الـدول الأفريقيـة
 ،عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار، بل إنها تسببت في ازدياد حدة الصراعات الداخلية
  .كوت ديفوارمثل حالة  و من بين الدول التي تضررة حالات عديدة، دعائم الاستقرار الداخلي تهتزو 
دعـو للفـاوض و اتجاهـات اخـرى لا مجـال للتفـاوض  بفعل الدعوة للتحول الديمقراطي ظهور اتحاهات 
ليـة توزيـع المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة فـي عم: قابل للتفاوض مثلفيها فلاتجاه 
: يصــعب التفــاوض بشــأنها مثــلامــا الاتجــاه الــدي  الثــروة والســلطة؛ فالجماعــة أو الجماعــات المهيمنــة
السعي من أجل الاستقلال والانفصال عن الدولة، أو الحصول على الحكم الـذاتي لإقلـيم معـين داخـل 
  .مثل ماحدث مؤخرا في مالي .الدولة
مثـل مـا حـدث لـدول السـاحل  لـدولل الداخليـة الضوء لعمليات التـدخل فـي شـؤون كذلكالعولمة  اعطت 
 .1مما يؤدي لفقدان بعض الدول لسيادتها .بسم حقوق الانسان الافريقي
على مستوى التنظيم الدولي في ظل العولمة فهذه المنظمات مازالت بعيدة المنال بالنسـبة لـدول العـالم  
ل ـــوحظ تن ـــاقص الأدوار التـــي كـــان ينبغـــي أن تلعبهـــا هيئ ـــة الأمـــم  مثـــل دول الســـاحل الافريقـــي الثالـــث
أمــا  ،الـخ.. .، روسـيا، بريطانيـاالولايــات المتحـدة الامريكيـةالمتحـدة لصـالح مراكـز سياسـية أخـرى هـي 
                              
 .6، ص(9002جانفي ) ،8الاستراتيجي مركز الشعب للدراسات الا،العدد،العالم "عولمة حقوقق الانسان"سالم برقوق، 1
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بالنسبة للمستقبل، كان من المفترض أو المأمول على الأقل أن تتحول المنظمات الحكوميـة العالميـة، 
أحالت ظاهرة العولمة التنظيم الدولي  ،أداة لتغيير النظام الدولي إلىالمتحدة وخاصة في عصر الأمم 
التقاعــد، وأعــادت توزيــع الأوزان النســبية للفــاعلين فــي النظــام الــدولي لصــالح الشــركات  إلــىالحكــومي 
وهنــاك إشــكالات . ، وأعــادت ترتيــب الكثيــر مــن الأولويــاتمنهــا الشــركات الاوروبيــة العــابرة للقوميــات
إعـــادة نظـــر، مثـــل إعطـــاء الاعتبـــار وتوســـيع صـــلاحيات المنظمـــات الغيـــر  إلـــىة أخـــرى تحتـــاج مهمـــ
وٕايجــاد صــيغة جديــدة لتفعيــل العلاقــة بــين التنظــيم  ،والديمقراطيــة داخــل المنظمــات العالميــة ،حكوميــة
  1.العالمي والتنظيم الإقليمي
  :من خلال كما ان للعولمة الفكرية دور فيما يحدث الان 
مثل ما تسعي اليه الـدول الاوروبيـة  الغربي لطمس الهويات الوطنية و محاولة ابراز نمودجمحاولات  
 : من خلال في الساحل الافريقي و هدا بفعل العولمة الفكرية
 نشر الثقافات الغربية بكل الطرق المباشرة و الغير مباشرة 
 علمية تادخال تعديلات في المناهج ال 
فرنســا ) تحــاول ان تقــوم بطمــس الهويــة الاصــلية و تعويضــها بالهويــة الغربيــة فحســب اعتقــادي الثقافــة الغربيــة
 التـي تختلـف تمامـا عـن الهويـة الاصـلية( نشر الفرانكفونية في الساحل الافريقي نتطرق لها في الفصل الاخير
مــن خــلال بـروز جماعــات مناهضــة لتلــك الثقافــات الغربيــة  فــي هــده المجتمعــات ث اخــتلالاتو حــدل ادت التــي
  .مثل دول الساحل الافريقي الاجرام وبروز العنف  إلىوالذي أدى بعد ذلك 
 .2يجادوار كبيــرة فــي مجــال التطــور الإتصــالي فــي مجــال الفضــاء و التكنولــو  العولمــة الاتصــالية احــدثت كمــا
  :ولكن احدث ما يلي
العســـكرية بـــل اصـــبحت تمثـــل كقاعـــدة فـــي الجهـــاز الـــدفاعي دليـــل دلـــك اعتبارهـــا كوســـيلة للمخـــابرات  
 .طائرات بدون طيار
تنـــامي حـــدة التنـــافس الالكترونـــي بـــين القـــوى الدوليـــة حيـــث يعمـــل البلـــدان كافـــة علـــى حمايـــة فضـــائها  
 .قالالكتروني من الاخترا
                              
  .حسن نافعة، مرجع سابق  1
 . 921،ص ( 0002عالم المعرفة،:الكويت )، المعاصر الاقتصادي الدولي النظامحازم الببلاوي،  2
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تنســيق بــين مــن اجــل  بحيــث تســهل عمليــات التواصــلة يــتســتخدمها الجماعــات الارهاب كــأداةاعتبــرت  
كمــا ان التطــور  مترابطــةجعــل التهديــدات معقــدة ممــا فــي وضــع خطــط دفاعيــة  والعمليــات الارهابيــة 
عمليـة  العمليات الاجرامية مـن خـلال تسهيل إلىالتكنولوجي الذي عرفه العالم خلال السنوات الأخيرة 
نقل الأموال بين الدول، حيث أصبح بالإمكان تحويلها عبر العالم في ثوان معدودة، وهو الأمـر الـذي 
وفـي هـذا الصـدد شـكلت الأبنـاك . بشـكل فعـال لتنفيـذ أنشـطتها الإجراميـةالاجراميـة  استغلته المنظمـات
را لكــون العمليـــات أهــم الآليــات المعتمــدة مـــن طــرف هــذه المنظمـــات لنقــل وحمايــة هــذه الأمـــوال، نظــ
والتحويلات البنكية يمكن أن تكون دولية مما أضفى عليها بعض التعقيدات التـي تجعـل مـن الصـعب 
 . التمييز بين العمليات المشروعة والعمليات غير المشروعة الموجهة لتمويل الأعمال الإرهابية
 اثرت فمـثلا العولمةهدا تكون و ب1كما ان سهلت ثورة النقل و الثورة الاتصالات تنقلات سكانية هامة  
فالعولمــة مـن خــلال تحقيــق تطـور فــي الاقتصــاديات الكبــرى  ،اوروبــا إلــىقضـية الهجــرة الغيــر شـرعية 
الاستقرار السياسي و الاجتماعي هده الصورة تنقلها الوسائل الاعلام المتطـورة لـدول لك و كد، الغربية
، علـى الهجـرة النامية مثـل سـكان دول السـاحل الافريقـيالعالم الثالث مما تشجع افراد هده المجتمعات 
 وانطباعـاتهم حـول الشـباب أفكـار تشـكيل فـي الحـديث الإعـلام تكنولوجيـا تـأثير أن الخبـراء ويعتقـد
 ولاحـظ والصـحافة،و والراديـ التلفزيـون أي ،التقليديـة وسـائل الإعـلام تـأثير يفـوق ربمـا موضـوع الهجـرة
 الـدوافع أن ،الشـرعية غيـر الهجـرة مـؤتمر ومـنّظم هولنـدا فـي العربـي المنتـدى رئـيس شـوكات، خالـد
 الإعـلام وسـائل تؤديـه الـذي المتعـاظم الـدور بسـبب أهميـة تـزداد للهجرة الشباب لدى والنفسية الثقافية
نحـــو هـــده المنـــاطق التـــي تـــوفر لهـــم كـــل مظـــاهر الحيـــاة التـــي هـــم  .2 الإنترنـــت خصوصـــا ً و الحديثـــة
محرومون منها و التي هي موجودة في الدول الاوروبية لدا عرفت الدول الاوروبيـة تطـور فـي الهجـرة 
 .زمن العولمةفي الغير شرعية 
   
                              
مركز الخليج : الامارات العربية المتحدة)للابحاث، مركز الخليج : ،تر قضايا السياسة العالميةبرايان وايت، ريتشارد ليتل،مايكل سميث، 1
 . 312، ص( 3002للابحاث،
 . 07، ص2102، مارس 11،راءات افريقية، العدد "الغرب إلى إفريقيا الشرعية من غير الهجرة ظاهرة في قراءة" إسماعيل، أحمد 2
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   1002سبتمبر 11 أحداث:  المطلب الثاني
التـي عرفـت و مـن اكبـر التطـورات التـي عرفتهـا السـاحة الامريكيـة  1102سـبتمبر  11احـداث  تعتبـر
ركــاب مدنيــة تابعــة لشــركة تين فــي اختــراق طــائر  1002مــن ســبتمبر  11فقــد تمثلــت أحــداث  ،عــالميصــدى 
كــن يالحــدث لــم  ان هــدا .الــدي ادى بعــد دلــك ســقوط اعلــى برجــي مراكــز التجــارة العــالمي، امريكــان ايرلاينــر
لكــن اعتبــروه اكبــر عمــل ارهــابي تتعــرض لــه لان ، يصــيب الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــذيالحــدث الوحيــد 
 .1الهجوم اصاب مواقع حيوية و استراتيجية
  1002سبتمبر 11اعادة صياغة ملامح النظام الدولي بعد أحداث :  الفرع الاول
ي الـــدي يقـــوم بـــانفراد النظـــام الرأســـمالي م بـــرزت ملامـــح النظـــام الـــدول 1002ســـبتمبر  11بعـــد الاحـــداث 
 إلـىوأنـه سيسـعى  ،بقيادة العالم وبدأ هذا النظام يقـدم أيدولوجيتـه وفكـره باعتبـاره المؤهـل لقيـادة العـالم الامريكي
وأن حضــارته قـد انتصــرت ويجـب الأخــذ بهـا كمــا روج لـذلك فوكويامــا فــي  ،تعمـيم ثقافتــه وقيمـه علــى الآخـرين
 الحـرب وفرتهـا التـي الفـرص مـن النـوع ذلـك أحـدث سـبتمبر مـن عشـر الحـادي حيـث إن التـاريخ،نهايـة "كتابه 
 على المشروعية من نوع إضفاء في الأحداث تلك ساهمت كما ،العالم صياغة أجل إعادة من الثانية العالمية
 فعلًيـا ولـد الـذي الأحاديـة القطبيـة نظـام وتكـريس ،المتحـدة الولايات قبل من العالمية الاستفراد بالسياسة عملية
 الحـر الإفصـاح علـى قـادر غيـر -للشـرعية افتقـاره بسـبب- بقـي لكنه، 2 1991 عام الثانية حرب الخليج بعد
شمال جنوب فأعاد الحديث من  إلىاعادة تقسيم العالم  1002سبتمبر من عشر الحادي تاريخ حتى نفسه عن
جديـــد عـــن صـــراع الحضـــارات كمـــا أشـــار لـــذلك صـــمويل هنتنغتـــون مـــن قبـــل، وتقتـــرب محـــاور هـــذا الصـــراع 
عـالم  إلـىحيث صار الحديث عن المفهوم نفسه انقسام العالم  ،الحضاري من الذي طرحه صموويل هنتنغتون
فبعد احـداث . الدول العربية والإسلامية المارقة الخير الذي تمثله حضارة الغرب وعالم الشر الذي تمثله بعض
جاءت في اطـار سلسـلة مـن العمليـات التـي تبنتهـا هـده المنظمـة الاسـلامية (تورط تنظيم القاعدة )سبتمبر  11
المتطرفة و غيرها من الحركات الاسلامية المتطرة الاسـلامية المرتبطـة بهـا و هـو مـا جعـل الحـديث يتزايـد فـي 
الاســــــلام " و" الارهــــــاب الاســــــلامي"الاعــــــلام فـ ـــــي الغــــــرب عــــــن مــــــا يســــــمى  السياســــــيةالعديــــــد مــــــن دوائــــــر 
  :3ما يلي إلىوضرورة استاصاله و يرجع اسباب الصراع الحضاري حسب صامويل هنتنغون"والارهابي
                              
1
 . 6p 4002) ، egdeltuoR: kroY weN( ،sisirC cigetartS dna ytilibatsnI labolG ، nworB elliveN 
2
 weN( ،sisirC cigetartS dna ytilibatsnI labolG dednecsnart ygetartS namhtO inaroN dna namlettiM.H semaJ 
 .832p  4002) ، egdeltuoR: kroY
 . 11، ص(5991مكتبة مدبولي، : القاهرة)مجدي شرشر،:، ترالاسلام و الغرب افاق الصراعصاموئيل هانتنتون،  3
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 العدات و اهم من دلك الدين  اختلاف بين الحضارات في الثقافة 
 ما تختلف فيه الاحتكاك بالشعوب المتصاعدة و ضخ ما تشترك فيه و 
 1. ان التطور الاقتصادي للتغيير الاجتماعي من شانه ان يفصل بين الشعوب 
العلن و بشكل ملفت العديد من الصريحات منهـا صـدر مباشـرة مـن كبـار المسـؤليين تـتهم الاسـلام  إلىظهرت 
 إلىكدين بالارهاب و تعتبر المسلمين ارهابيين و فمن كلام الرئيس الامريكي جورج بوش عن حرب الصليبية 
و غيرهـا مـن .2ة و المدينـةكلام رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني و كلامه عن الاسـلام الكـاره للحضـار 
 .ربطت بين الاسلام و الارهاب 1002سبتمبر  11و يمكن القول ان احداث  التصريحات الاخرى
م اعادة اعطاء صورة لنظام الدولي  1002من سبتمبر  11اي ان احداث  ففي اعقاب هده الداعيات
ة فكانـت هـده الاحـدات نعمـة و نقمـة الدي يتكون مـن كتلثـين شـمال و جنـوب بقيـادة الولايـات المتحـدة الامريكيـ
بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة فكانـــت نقمـــة نتيجـــة للتـــدهورها الاقتصـــادي بســـبب تحطـــم برجـــي التجـــارة 
امـا اوروبـا بعـد هـده  العالمية و نعمة لاعادة تزعمها العالم بـل حصـولها علـى كـل الـدعم الـدولي لكـل سـلوكاتها
  .3ية نتيجة الاختلافات بين اعضائهامنفي سلوكاتها و توجهاتها الأالاحداث تبين ضرورة اعاد النظر 
  على الجانب الاقتصادي 1002سبتمر  11مظاهر تأثير احداث :الفرع الثاني 
لقد اصبحت الولايات المتحدة تعاني من ازمات اقتصـادية متتاليـة ظهـر دلـك جليـا فـي افـلاس شـركات 
عديـدة فـي عـدد مـن الـدول الراسـمالية الكبـرى و تسـريح اعـداد هائلـة مـن العمـال و فـي نفـس الوقـت زاد الطلـب 
ايجاد اماكن  إلىقة و السعي مراجعة اماكن نفودها الساب إلىادى بها  الذيعلى الطاقة في تلك البلدان الامر 
مليار دولار  4اربعة ايام نحو  فقد خسرت البورصة جراء غلقها. الدول بالثروات الطبيعية لتغدي اقتصاد غنية
الفــا  514وقــد بلــغ عــدد المســرحين مــن اعمــالهم  تريليــون دولار 3,1وقــدرت خســائر الاســهم المتداولــة بنحــو 
  .مليار دولار 04ات خلال هر واحد و بلغت خسائر شركة الطير 
كمـا ان هـده الاحـداث اثـر فــي الاقتصـاد الاوروبـي مـن خـلال زيـادة التنـافس علــى  4( فـي اسـبوع واحـد  01) 
  .لاعتبارها منفد لتلك التوجهات الامريكية و الاوروبيةقتصاد دول الساحل الافريقي كذلك في االثروات و 
                              
 . 47.، العدد الثالث، ص المفكر، مجلة"اشكالية الصراع الحضاري في مرحلة العولمة" عبد الكريم كيبش،  1
 . 661، ص (5002منشورا الحلبير الحقوقية،:بيروت)، الارهاب الدوليمحمد مجدوب، احمد سرحال،  2
 . 11، ص9002، جانفي 8العالم الاسراتيجي، العدد، "مانيةالبعد الاستراتيجي الاوروبي للعلاقات الفرنسية الال" عبد الوهاب بن خليف،3
 . 9، ص ( 2002مؤسسة الاهرام، : الجزائر ) ، انفجار سبتمبر بين العولمة و الامركةابراهيم نافع،  4
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  (الحرب على الارهاب)  يمنعلى الجانب الأ 1002سبتمبر 11 ر احداثاثيتمظاهر  :لثالفرع الثا
اصبحت الاجندات الدولية تهتم بقضية الارهاب بـل اصـبحت مـن اولويـات م  1102سبتمبر  11بعد 
 1هدا الحدث اعطي توجه استراتيجي جديد في محاربة الارهـاب  ،الحكومات و المنظمات الدولية و الاقليمية
التي تعمل على القضاء على  2دة الولايات المتحدة الامريكيةابقي دول ينبو هو البعد التعاوني اي التعاون  ألا
توســع مفهــوم الحــرب الاســتباقية وتكثيــف العمــل العســكري مــن خــلال التعــاون ف ،الارهــاب فــي كــل بقــاع العــالم
ممــا ادى ببــدأ التركيــز علــى ضــرورة التــدخل فــي الجوانــب الثقافيــة والتعليميــة  ،العســكري انشــاء قواعــد عســكرية
لشعوب الأخرى خاصـة العربيـة والإسـلامية لمنـع ظهـور التيـارات الدينيـة التـي تقـف موقـف النقـيض مـن ثقافـة ل
   3.العولمة وتعمل على التصدي لفكر الغرب وحضارته
و حتـى انتشـاره  ،عولمة الإرهاب و نشره في جميع أنحـاء العـالم إلىآدت  1002سبتمبر  11أحداث 
تصـاعد الحركـات اليمنيـة و العنصـرية و تزايـد الكـره و الحقـد ضـد الجاليـات  إلـىفـي الـدول الغربيـة الـذي أدى 
الأزمة الأخيرة حول الرسومات الكاريكاتورية لمحمد وتصريحات كما ان   ،الأجنبية وخاصة العربية والإسلامية
هـوة كبيـرة  كل هدا احـدث ،الحروب الصليبية -بابا الفاتيكان الأخيرة التي أحدثت ضجة عالمية كبيرة ودعاية 
قد ف .1002 سبتمبر 11و هدا كله يعتبر من مخلفات بين السكان الأصلين والجاليات في تلك الدول الغربية 
لهـذه الحـرب البشـعة وعـززت روح العنصـرية تحـت رايـة  بمختلق الوسـائل تم جر الرأي العام في الشارع الغربي
نت احدى نتائج الحرب ضد الإرهاب قيام السـلطات لقد كا.العام حرية الصحافة و الإعلام و الرأيالدفاع عن 
الحكوميــة الغربيــة بانتهــاك الحقــوق المدنيــة و الشخصــية و زيــادة الرقابــة و التــدخل الكبيــر علــى الخصوصــية 
. الفردية وبهذا تم سلب الكثيـر مـن الحقـوق و مكتسـبات المـواطنين التـي حصـلوا عليهـا نتيجـة نضـالهم الطويـل
بتعـــديلات فـــي  تالحـــرب علـــى الارهـــاب و قيامـــاعلنـــت  وبيـــة هـــي احـــد الـــدول التـــيبحيـــث كانـــت الـــدول الاور 
 11بعــد احــداث  كمــا ان.4دســاتيرها حــول الحجــاب و فــرض تعــديلات حتــى علــى المنظومــات التعليميــة لــدول 
 .ية منو اعتبارها من التحديات الأ ملف الهجرة الغير شرعيةالاهتمام ب 1002سبتمبر 
اعــادة صــياعة المعادلــة الدوليــة و اعــادة م  1002يبتمبرســ 11و يمكــن القــول ممــا ســبق ان احــداث 
و خصوصا الولايات المتحة الامريكية  ابفي قضية الاره الغربية للدولية منالأ ترتيب اولويات الاستراتيجيات
                              
1
 .171. p .)egdeltuop :kroY wen( ," seiduts ytiruceS ", smailliw. d. luaP  
2
 8P , 6002EHCRAM ،      ESUOH EHTIW EHT ،:  "SNACIREMA ،ygetartS ytiruceS lanoitaN"
 .نظام بركات، المرجع السابق 3
  .82، ص(م 9991دار القاهرة للنشر والإعلام، : القاهرة)، تاريخ القارة الأوروبية، مقارنة بين الماضي والمستقبلفؤاد أحمد عبدالله، 4
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منهـا دول السـاحل الافريقـي  يـة و اعـادت الاعتبـار للعديـد مـن المنـاطقمناعـادت الاعتبـار فـي اسـتراتيجتها الأ
كانــت دول  م 1002ســبتمبر  11 مــن جهــة و التــي كانــت لغيــر صــالح الــدول الاوروبيــة بحيــث قبــل احــداث
فـي و حتـى  ،اصـبحت اولويـة امريكيـة 1002سـبتمبر  11 السـاحل الافريقـي اولويـة اوروبيـة لكـن بعـد احـداث
ت لتقليص من حدة الهجـرة الغيـر شـرعية و مـن بحيث اصبحت الدول تقوم باجراءا قضية الهجرة الغير شرعية
 .خصوصا بعد هده الاحداث  .بينها الدول الاوروبية
  
  8002الأزمة المالية العالمية عام : المطلب الثالث
  8002تعريف الأزمة المالية العالمية عام : الفرع الأول 
حدثت بفعل مجموعة متراكمة من الأسباب كان آخرها واقع  ةوالاقتصادية النيوليبيراليوهي أزمة مالية 
تزايـدت حـالات التخلـف عـن  7002قـروض الـرهن العقـاري فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة، ففـي صـيف عـام 
بصـورة كبيـرة جـدا، وكـذلك تزايـدت بصـورة كبيـرة جـدا (  stluafeD egagtroM) سداد دفعات الرهن العقاري 
بسبب عدم قدرة المقترضين فـي الولايـات المتحـدة علـى سـداد دفعـات (  serusolceroF )حالات حبس الرهن
قروض الرهن العقاري لمساكنهم، وكانت هذه الأمور مؤشرات على أن سوق قروض الرهن العقـاري قـد دخلـت 
وفـي ضـوء تزايـد حـالات التخلـف عـن السـداد وتزايـد حـالات حـبس الـرهن فقـد اتجهـت أسـعار . في أزمة حقيقيـة
خســائر كبيــرة جــدا  إلــىســاكن نحــو انخفــاض ســريع وبصــورة حــاّدة، وقــد أدى هــذا الانخفــاض فــي الأســعار الم
وقـد أدت الأزمـة الماليــة . فـي الثـروة الخاصــة بالمسـاكن فـي الولايـات المتحــدة الأميركيـة( تريليونـات الـدولارات)
المؤسســــــات  قــــــراض بــــــينتوقــــــف مفــــــاجئ فــــــي مــــــنح القـــ ـــروض بمــــــا فــــــي ذلــــــك عمليــــــات الإ إلــــــىالعالميــــــة 
وقد كان لهذا التوقف المفاجئ في الإقراض آثار سلبية جوهرية أدت  tekraM tiderC knabretnIالمصرفية
تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي وتزايــد معــدلات  إلــىالكثيــر مــن المؤسســات، وأدت  espalloCانهيــار  إلــى
  1.البطالة والدخول في مرحلة كساد
إن أحد الأسباب التي تقف وراء عدم التنبـؤ الكـافي والتوقـع الفاعـل بوقـوع هـذه الأزمـة الماليـة العالميـة الكارثيـة 
، (خصوصـا فـي الولايـات المتحـدة)هـو أنهـا قـد جـاءت فـي أعقـاب سـبع سـنوات مـن النمـو الاقتصـادي المرتفـع 
                              
1
 . 211، ص 1102، افريل 481، العدد 64السياسة الدولية،مجلد  ،"اقتصاديات الازمة في الاوروبا "احمد دياب،  
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في اقتصـاديات (  )nwodwolSالاقتصادي قد توقعوا أن تبدأ حالة من التباطؤ  كما أن بعض المحللين كانوا
  .الأسواق الناشئة
ومـن المعلـوم أنـه قـد أعلـن رسـميا فـي  الأمريكية وعـدواها نحـو الاتحـاد الأوروبـي انتقلت الأزمة الراهنة
 المحلي تراجع الناتج الاوربية المفوضية توقعت فقدعن بدء الركود والانكماش في أوروبا  8002نوفمبر عام 
 ،خبرائهـا تقـديرات حسب تتوقع، الغنّية أوروبا إن"وم   9002 عام خلال 4% مقداره بمنطقة اليورو الاجمالي
 575اد بلـغ عجـز منطقـة اليـورو  الاقتصـادي النمـو مسـتوى علـى عسـيرين 0102 و 9002 عـامين قـادمين
اسـبانيا البرتقـال  ونـانالي)ة تريليونات يورو كما ان مجموعـة م الـدول الاوروبيـ 7مليار يورونها هدا الحدتتعدى 
دولــة اوروبيــة تعــاني عجــز فــي  02نــاك هلــيس القاتمــة النهايــة للبلــدان التــي تعــاني عجــز الموازنــات ف( ايرلنــدا 
ية ئظــاهرة عاديــة و ليســت اســتثناواصــبحت هــده الحالــة النــاتج المحلــي الاجمــالي  إلــىبالمــة  3ميزانيتهـا تفــوق 
لتصـل  الشـرقية اوربـا لاقتصـادات المنقـذة القـروض ضـاعف الاوربـي الاتحـاد ان كمـا ، 1بيـةو لـدى الـدول الاور 
 دولار مليـار 226 التجاريـة بـاقراض البنـوك الاوربـي المركـزي البنـك قيام إلى بالاضافة دولار، مليار 76 إلى
 كـان انخفـاض قيمـة العملـة مقابـل العمـلات الرئيسـة العالميـة وخاصـة 2.الانهيـار مـن لانقاذهـا بفائـدة متدنيـة
بالمئــة مــن حيــث الحجــم  32تقلصــت الــواردات الاوروبيــة مــن الســلع بنســبة بلغــت قرابــة  2102الــدولار ففــي 
تراجـع الصـادرات مـا  إلـىبالمئة من حيث القيمة و كان الضعف الشديد الدي اعترى التجارة ما ادى  5ونسبة 
أزمــة الــديون اليونانيــة حيــث بــدات الازمــة تواجــه الــدول حيــث اثــرت  ،3م  2102 بالمئــة فــي عــام 09يقــرب 
مليـار  053السيادية على منطقة اليورو بسبب التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونهـا التـي تبلـغ حـوالي 
حتـى وصـل العجـز % 61وهـذه الـديون تفـوق ناتجهـا المحلـي بمقـدار . مليـار دولار 284يـورو، أي مـا يعـادل 
فقد بلغ إجمالي العجز %.5,3في موازنتها، مع العلم أن مستوى العجز المسموح به أوروبّيًا هو % 6,31 إلى
من إجمالي الناتج المحلي، وتقفز النسبة إلي % 5.3( 2102)المالي لمنطقة اليورو في الربع الأول من عام 
صــر الوضــع علــي دول الإطــار، ولــم يقت. لأيرلنــدا% 1.9للبرتغــال، و% 6لإســبانيا، و% 6لليونــان، و% 9.7
وتعد . لألمانيا% 7.4لهولندا، و% 1.5ولكنه امتد إلي المراكز المؤسسة للاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ النسبة 
  .ألمانيا هي الاستثناء الوحيد
                              
 . 311، ص المرجع السابقاحمد دياب،  1
  . 362، ص المرجع السابقو، ھس محمد انھنز 2
  . 7. ، ص(. 3102إصدارات الأمم المتحدة :نيويورك)الامم المتحدة، مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية ،  3
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اقوى اقتصاديا في الاتحاد لا تريد افلاس اي دولة اوروبية  باعتبارهاو من هنا يمكن القول ان المانيا 
  1.الاقتصادي المشترك لترابطهاو يحدث فهو افلاس كل الدول الاوروبية نتيجة ل لأنه
وٕاذا فشـل اليـورو فـإن ... أوروبا تعيش أصعب الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية" أن  إلىاضافة 
لميـة فقد اعتبرت الازمـة الماليـة الاقتصـادية هـي ازمـة لـم تشـهد مثلهـا اوروبـا منـد الحـرب العا ".أوروبا ستفشل
وقـد قـدر صـندوق  فشـل اليـورو امـام العمـلات الاخـرى الـدي يـؤثر علـى اقتصـاد الـدول الاوروبيـة بـرزالثانيـة و 
 إلىإضافة  .1102مليار يورو منذ 002النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليورو بنحو 
  .مليار يورو 001خسائر في موجوداتها تقدر بنحو 
  الراهنة  مظاهر تاثيرالازمة المالية على التحولات الدولية:  الفرع الثاني
  :كان للازمة الاقتصادية اثار على الدول المتقدمة و على دول العالم الثالث بحيث يمكن اجمالها فيما يلي 
 من بينها الشركات الاوروبية افلاس العديد من الشركات الاقتصادية الراسمالية 
البحـث عـن امـاكن نفـود  إلىبها  ادىالامر الدي  ي البلدان الراسماليةازدياد الطلب على الطاقة ف 
ممـا جعـل الـدول تتنـافس  ،بـالثروات الطبيعيـة فقـد عرفـت هـده المنطقـة تزايـد التنـافس الـدولى نيـةغ
كل عـام و دول شـب فرصـة لإعـادة الاعتبـار للقـارة السـمراءالازمة فكانت  من اجل الخروج من هده
لاسيما فى ظل تعطـش  خصوصا و انها من الدول الغنية بمصادر الطاقة، الساحل بشكل خاص
ومــا .حتــى تواصــل نموهــا الاقتصــادى ،القــوى الصــناعية الكبــرى لتنويــع مصــادر إمــداداتها النفطيــة
يزيــد الــنفط الإفريقــى أهميــة علــى الصــعيد العــالمى، لــيس فقــط الحــديث عــن تزايــد مســتوى إنتاجــه 
مســتويات  إلــىواحتياطيــه والاكتشــافات الجديــدة فــى وســط وغــرب القــارة، بــل ارتفــاع أســعار الــنفط 
قياســية لــم يشــهدها مــن قبــل فــى العــامين الأخيــرين، ممــا يــؤثر فــى الاقتصــادات الرأســمالية التــى 
 و الــدول الاوروبيــة شــتعل بينهــا المنافســة علــى مصــادر الطاقــة، وفــى مقــدمتها الولايــات المتحــدةت
الـدول  ممـا دفـع 2الولايـات المتحـدة الامريكيـة إلـى حيـث تعتـر نيجيريـا اهـم مصـدر للـنفط ،والصين
                              
  .246. ، ص(0102)، 38. والاقتصاد، العدد الإدارة ، مجلة"الراهنة المفهوم،الأسباب،التداعيات العالمية المالية الأزمة" و،ھس محمد انھنز 1
  .مرجع سابق، "سياسات التنافس الدولي في افريقيا", حمدي عبد الرحمن حسن  2
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كانت دول الساحل الافريقي هي الوجهة فنية بالثروات لحل الازمة غبحث عن مناطق ت الاوروبية
 . الاساسية
اقامــة حركــات احتجاجيــة فــي العديــد مــن الــدول و  إلــىتســريح العمــال و ارتفــاع البطالــة ممــا ادى  
فقـد  1وكـدلك فـي الـدول الاوروبيـة حدث في دول الساحل الافريقي مثل ما الضغط على حكوماتها
أرقـام قياسـية، حسـبما جـاء فـي تقريـر صـدر عـن  إلـىوصـلت معـدلات البطالـة فـي منطقـة اليـورو 
مكتـــــب الإحصـــــاء الأوروبـــــي، وفـــــي رد فعـــــل مـــــن جانـــــب الجهـــــاز التنفيـــــذي للاتحـــــاد الأوروب ـــــي 
 7.11مـن البطالـة، وخاصـة بـين الشـباب، التـي بلغـت علـى هـذه المعـدلات المرتفعـة ( المفوضية)
والمخــاوف مــن تنــامي اليمــين  وتعــد معــدلات البطالــة أكثــر إثــارة للقلــق ،فــي المائــة فــي ديســمبر 
للبرتغـــــال، % 51علـــــي صـــــعيد منطقـــــة اليـــــورو، و% 9.01واليســـــار الأوروبـــــي، حيـــــث بلغـــــت 
بينمـا يبـدو رعـب البطالـة جاثمــا فـي اليونـان وٕاسـبانيا، حيـث بلغـت المعــدلات . لأيرلنـدا% 3.41و
علـــي مســـتوي % 84علــي التـــوالي، مــع ارتفـــاع النســـبة إلـــي مـــا يقـــرب مـــن % 1.42، و%7.12
مما اقر رئيس المفوضية الأوروبية مانويـل بـاروزو، .علي صعيد منطقة اليورو% 54لدولتين، وا
 وروبـي لمكافحـة البطالـة وبخاصـةبدول الأ 0202 - 4102تخصيص أموال في موازنات أعوام 
  .الشباب فئة
تراجــع العديــد مــن المشــاريع التنمويــة  إلــىتقلــص الاســتثمار ممــا ادى : تراجــع نســبة الاســتثمارات  
 إلـى بـالنظر الغربيـة الموجهـة نحـوى السـاحل الافريقـي عص حجـم المشـاريقفي هده الفترة تل مثلاف
 فـإن العـالمي، المـالي بالنظـام الهشـة البلـدان ارتبـاط وضعف المنطقة في المالية التنمية انخفاض
 في الهشة البلدان تملك إذ .الحقيقية الاقتصاد قطاعات في تكمن لانتقال الأزمة الرئيسية القنوات
 .معدومـة أو ضـعيفة للأسـهم وأسـواق صـغيرة وطنيـة مصـرفية أنظمـة2 الصـحراء جنـوب أفريقيـا
 فـي الاستثمار على إلا السيادية الثروة وصناديق الأجانب المستثمرون ُيقبل لا ذلك، على وعلاوة
  .للنفط المصدرة البلدان من قليل عدد
 فـي فـالتراجع الأولـى بالدرجـة التجـارة خـلال مـن للأزمـة الصـحراء جنـوب أفريقيـا بلـدان وتتعـرض 
 اعتمـاد يعززهـا التجاريـالتي التبـادل شـروط عـن نـاجم سـلبي تـأثير يصـاحبه الصـادرات حصـيلة
                              
 :تاريخ دخول الموقع eireglaoidar.www :، متحصل عليه"العالميةالأزمة في منطقة اليورو ستعيد النظر في الجيوستراتيجية  "احمين شفير، 1 1
 50:81:الساعة 3102/01/31
 .48الاتحاد الاوروبي، هشاشة دول الافريقية ،ص   2
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 البلـدان وتعرضـت .صـادراتها واسـتقطاب السـلع صـادرات علـى المفـرط الهشـة الأفريقيـة البلـدان
 تـدفقات وانخفـاض للمهـاجرين، الماليـة التحـويلات انخفـاض خـلال مـن أيضـا ً للأزمـة الهشـة
 القنوات تنشط ولم.كذلك الأجنبية المعونة تدفقات تراجع بسبب وربما المباشر، الأجنبي الاستثمار
 أسـواق فـي تراجعـات مـن نيجيريـا عانـت فقـد المثـال، سـبيل علـى الأزمـة لانتقـال المباشـرة الماليـة
 مؤشـر انخفـض إذ .منهـا تكـن أكبـر لـم إن المتقدمـة، البلـدان لهـا تعرضـت للتـي مماثلـة الأسـهم
 بنسـبة تراجعـه بعـد ،9002فبرايـر إلـى 8002 الفتـرة فـي المائة في  55بنسبة النيجيرية البورصة
 زيـادة إلـى للثقـة فقـدان مـن عليـه ترتـب ومـا التراجـع هـذا وأدى .السـابق فـي العـام المائـة فـي 54
 التـي1الرئيسـية الأسـواق بعـض فـي الأزمة تداعيات أما .المال رأس أسواق من الاقتراض صعوبة
كان له انعكاس علـى مثـل هـده الـدول و كـدلك  نيجيريا مثل - المنطقة داخل المهاجرون يقصدها
 .للمهاجرين المتاحة العمل فرص انخفاض
مثـــل الـــدول الســـاحل الافريقـــي تقلصـــت نســـبة  تقلـــص حجـــم المســـاعدات المقدمـــة للـــدول المتخلفـــة 
 المساعدات الاوروبية 
معادلـة تفسـر كيـف ان ازمـة الماليـة اثـر علـى الغـداء فكارثـة الغـداء و تفـاقم اسـعار و  ازمة الغـداء 
زيـــادة الســـكان و ارتفـــاع اســـعار الطاقـــة فـــدعم انتـــاج الوقـــود الحيـــوي ســـبب فـــي ارتفـــاع اســـتهلاك 
اســـعارها رغــم ان اســـباب كلاهمــا تختلـــف الا انهمـــا  ارتفـــاع إلــىمنتجــات الزراعـــة و هــو مـــا ادى 
ارتفـــاع أســـعار  فتمثـــل2الغـــدائي مـــنتهما علـــى اســـتقرار و الاقتصـــادي علـــى الأيتقاطعـــان تـــداعيا
 .وأسعار زيوت الطعام الحاصلات الزراعية الغذائية
ازمـة الغـداء  يـؤديارتفاع سعر الغـداء ممـا  إلى ةبالضرور  يؤديفهده العدالة تلخص ان ارتفاع اسعار الطاقة  
  في العالم الثالث ومن بينها دول الساحل الافريقي في العديد من الدول
   
                              
 . 88الاتحاد الاوروبي، التغلب على الهشاشة في افريقيا، المرجع السابق، ص  1
  . 59. ، قراءات افريقية، صازمة الغداء و الازمة المالية العالميةبواكيم فون براون،  2
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 الحكوميـة غيـر الفاعلـة الجهـات علـى الواقعـة الآثـار تعتمـد
 مثل
 علـى الاقتصـادية والمؤسسـات المـدني تمـعلمجوا الأسـر
 أزمة تأثيرات
 وتـوافر الـدخل مصـادر وتنـوع والمـدخرات والوقـود الغـذاء
  الأصول
 على الدولة مؤسسات على الواقعة الآثار تعتمد
 والضعف والوقود، الغذاء أزمة وتأثير الدولة، هشاشة
  الهيكلي
 الأطفال حرمان :المواجهة استراتيجيات
 في والعمل الأصول، وبيع التعليم، من
  رسمي غير القطاع
 الخدمات على الإنفاق خفض
 الأمان وشبكات والتضخم، الاجتماعية،
  الاجتماعي
  
  .28ص، هشاشة دول الافريقية، الاتحاد الاوروبي: المصدر
 تذبذب الراهنة،واحتمالية المالية الازمة أن إلى والتحاليل اساتر الد أحدث تشير، النفط انتاج صعيد وعلى 
 علـى النفط إنتاج مستوى في كبير تأثير لها ستكون ،القروض على الائتمان شروط وتشديد النفط أسعار
 المصـدرة الأقطـار منظمـة خـارجمـن  المنتجـين مـن النفطيـة الإمدادات وعلى عامة بصورة القصير المدى
 لعـام الماضـي الخريـف فـي الأزمـة تفـاقم منـذ كبيـرة بصـورة و بالفعـل تضـررت وقـد ".خاصـة بصورة للنفط
 1. 0102  و  9002
أثــرت الأزمــة فــي تحويــل  فقــد تــأثيرات الأزمــة الاقتصــادية العالميــة الأخيــرة متعــددة علــى المســتوى العــالمي 
 إلـىالـدول الناميـة  إلـىالمهاجرين للنقود، ووفقًا للبنك الدولي وصل تدفق الحوالات النقدية المسجلة رسميًا 
                              
1
 .المرجع السابق مين شفير،اح 
 والتجـارة، والمسـاعدات، الماليـة، التحـويلات :الأزمـة انتقـال قنـوات  ةــــــــدول الهش
  المال رأس وتدفقات
 :الاجتماعي الرفاه على الأثر
  والصراعات الصحية والحالة والتعليم الفقر
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مليــــار دولار فــــي عــــام  633عــــن % 6، ويشــــكل ذل ــــك انخفاضــــًا بقيمــــة 9002ملي ــــار دولار عــــام  613
 جـراء الأزمـة المنظمـة غيـر الهجرة ازدياد را ًمؤخ تقريرأصدرته في للهجرة الدولية المنظمة وتوقعت.8002
 أكدت فإنها نظرًا لطبيعتها؛ الزيادة حجم هذه تقدير يمكن لا أنه الآن،ومع العالم يشهدها التي الاقتصادية
 .1نظاميين غير العالم في المهاجرين الأقل من على % 51 حوالي أن
تطــوير و اعــادة بنــاء قوتهــا الاســتراتيجية فالــدول التــي ل ــم تتــاثر بالازمــة الماليــة  إلــىل الكبــرى و اتجــاه الــد 
تقويهــا فــي مجالهــا العســكري مثــل الصــين و روســيا الاتحاديــة و التــي تعــاني مــن ازمــة ماليــة  إلــىدهبــت 
 .اعادة بناء عناصر قوتها الاستراتيجية مع اعطاء اولوية للمجال الاقتصادي إلىاتجهت 
التي تفيد  3102انتاج الطاقة و توزيعها يعزز هدا التصور التوقعات الصادرة مع بداية عام تغير خريطة  
ان الولايات المتحدة الامريكية نتيجة لتطور تقانية الدي شهدها مجال استخراج غاز و النفط بدءا من عام 
 .نظرا للامدادات وفيرة من الغاز 5202و ستكتفي من طاقة عام  0202
وافــق الــدائنون الــدوليون بصــرف الدفعــة  1102السياســية مــن خــلال جملــة اســتقالات  تــدهور الاوضــاع 
مليارات يورو و  قررت بعـد دلـك الحكومـة تقـديم المزيـد مـن تـدابير التقشـف  8السادسة لليونان ومقدارها 
متحدية المتظاهرين ودخول البلاد في حالة شلل عام نتيجة إضراب عام واحتجاجات عنيفة فـي مواجهـة 
زمة سياسية واقتصادية اثرت على الاتحاد الأوروبـي والعديـد مـن دولـه الأعضـاء، نـدر أن تكـون حمايـة أ
، خاصة حين كان المتضررون من الفئات المهمشة أو التي لا تحظي 2102حقوق الإنسان أولوية في 
مجـر وغيرهـا رغـم تـدهور حقـوق الإنسـان فـي ال. بشـعبية، مثـل أقليـة الرومـا والمهـاجرين، وطـالبي اللجـوء
من مناطق الاتحاد الأوروبي، فشلت مؤسسات الاتحاد الأوروبـي فـي الوفـاء بمـا تعهـد بـه ميثـاق الاتحـاد 
الأوروبي للحقوق الأساسية إلـى حـد كبيـر، مـع إحجـام المجلـس الأوروبـي خصوصـا عـن محاسـبة الـدول 
  .2الأعضاء على الانتهاكات
كما أعلن جورج باباندريو استقالته  1102لي استقالته سنة فقد أعلن سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطا 
مـن رئاسـة الحكومـة اليونانيـة بسـبب الأزمـة الماليـة والاقتصـادية التـي تعصـف ببلـديهما وعلـى رأسـها أزمـة 
الــديون الســيادية، وبعــدما صــادق برلمــان بلــديهما علــى إجــراءات تقشــفية وعلــى وضــع بلــديهما تحــت رقابــة 
 3.والمفوضية الأوروبية لتنفيذ تلك الإجراءات ضمن ما سمي بخطة الإنقاذ الأوروبية صندوق النقد الدولي
                              
 . 76، ص 2102، مارس 11، العدد "الغرب، قراءات افريقية إلى إفريقيا الشرعية من غير الهجرة ظاهرة في قراءة"إسماعيل،  أحمد 1
 94:61الساعة  4102/40/21:تاريخ دخول الموقع  dlrow/ra/gro.wrh.www//:ptth: ، متحصل عليهللاتحاد الاوروبي: 3102تقرير العالمي 2
3
 .المرجع السابق احمين شفير، 
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وبجانب أزمتي هذين البلدين اللتين تفاعلاتا ثم صاحبتها أزمـات مشـابهة قـد حصـلت فـي أيرلنـدا والبرتغـال 
ط حكومـة سـقو  إلـىوهذا ما حصل مع إيطاليـا مـؤخرا، وقـد أدى  وٕاسبانيا وهي مستمرة منذ أكثر من سنتين
 1.  برلسكوني
تعمـلان علـى حـل مشـاكل  *فرنسـا وألمـاني:  اتباع سياسات وطنية و اقليمية لحل الازمة إلىاتجاه الدول  
، ففرنســا وألمانيــا تعتبــران ذاتيهمــا رأســين كبيــرين وقائــدين للاتحــاد ** منطقــة اليــورو، ولكــن رغــم خلافهمــا
فهنـاك تنـافس سـيادي خفـي بينهمـا فـإن فرنسـا عرضـت تأسـيس حكومـة اقتصـادية كعـلاج لتلـك . الأوروبـي
  . الأزمات
   العربي الربيع :الرابع بالمطل
حــدوث  إلــىممــا ادى   شــهدت المنطقــة العربيــة منعطــف ســـياسي خطـــير بــات يعـــرف بــالربيع العـــربي
 نحـاول دراسـة فـي و الدوليـة البيئـة علـى العربـي الربيـع تـأثير تحليـل المفكرين حاولف2.تغيرات داخليا و خارجيا
 و  مصر و ليبيا تونس الدولة من مجموعة في متسلسل بشكل حدثت التي التحولات هده تعريف على التركيز
 الـراهن العربـي التحول فموضوع المنطقة تعرفها كانت التي التحديات من لمجموعة منطقية  نتيجة كانت التى
 منطقـة علـى افريقيـا شـمال منطقـة فـي السياسـية التحـولات تـاثير  علـى الضوء نحاولتسليط لكن طويل موضوع
  . الاوروبية الدول  على و الافريقي الساحل
   يع العربيتعريف الرب :الفرع الاول
التــي  او التحــول السياســيي او الحــراك العربــي شــكلت أحــداث مــا اصــطلح علــى تســميته الربيــع العربــي
 التونسـية بـالثورة متـأثرة 1102و بدايـة  0102التي اندلعت اواخـر  مثلت الحركات الاحتجاجية سلمية ضخمة
 3تــونس فــي علــي بــن العابــدين زيــن بحكــم اطاحــت والتــي نفســه، البــوعزيزي محمــد راقتــإح جــراء انــدلعت التــي
                              
 .المرجع نفسه 1
 الاتحادية ألمانيا جمهورية ألمانيا*
 نسمة مليون 2.28 :السكان تعداد
 سنة 4.08 : المتوقع العمر متوسط
  ألف لكل 2.4 :الخامسة دون الأطفال وفيات معدل
  الخلاف بينهما حول اتخاد القرارات فالاتحاد عوما يعاني تحديات بين دول الاتحاد **
  .جامعة فلادلفيا كلية الأداب والفنون، التغيير،ثقافة  –مؤتمر فلادلفيا السابع عشر ،الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسيريـم محمـد مـوسى،  2
 sriaffa ngeiof "،  tpyge yratiliM s’tpygE rof noituloS naisinuT A "، grobgnirpS treboR، yrneH .M tnemelC 3
 .331p ، ) 1 1 0 2  , 1 2  ( Y R A U R B E F
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ثورات العربية، أو الربيع العربي هي حركة  * ليبيا في القذافي معمر العقيد و مصر في مبارك حسني ومحمد
، بـدأت 1102ومطلـع  0102احتجاجية سـلمية ضـخمة انطلقـت فـي بعـض البلـدان العربيـة خـلال أواخـر عـام 
ية والاقتصادية المتدنية وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، الثورات في تونس احتجاجًا على الأوضاع المعيش
مدينـة جـدة  إلىيناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد  41فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 
 في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، وبعدها بتسـعة أيـام، انـدلعت ثـورة
فبرايـر التـالي أعلـن محمـد حسـني مبـارك تنحيـه  11ينـاير الثـورة المصـرية تليهـا بأيـام الثـورة اليمنيـة، وفـي  52
فبراير اندلعت الثورة الليبيـة، التـي  71وفي . عن السلطة، ثم ُسجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة
ثــوار مــن الســيطرة علــى العاصــمة فــي عــام ثــورة مســلحة، وبعــد صــراع طويــل تمكــن ال إلــىُســرعان مــا تحولــت 
الــبلاد المجلــس  أكتــوبر خــلال معركــة ســرت، وبعــدها تســّلم الســلطة فــي 02، قتــل معمــر القــذافي فــي 1102
  .الوطني الانتقالي
  اسباب حدوث الربيع العربي: الفرع الثاني 
والاقتصــــــادية تعتبــــــر ثــــــورات الربيــــــع العربــــــي حصــــــيلة لمجموعــــــة مــــــن العوامــــــل الداخليــــــة السياســــــية 
وبالتالي شكلت هـذه الثـورات العربيـة الداعيـة للتغييـر السياسـي زعزعـة  ،بجانب العوامل الخارجية ،والاجتماعية
لـذلك كـان لثـورات الربيـع العربـي  ،العربيـة لبنية الدولـة فـي العـالم العربـي ممـا سـاعد فـي سـقوط بعـض الأنظمـة
 العربيةدور فاعل في إحداث التغيير السياسي في المنطقة 
وقد أسهمت عدة عوامل في اندلاع الاحتجاجات في الشوارع العربية وسنحاول باختصار أن نلقـي الضـوء 
  :المحركة للثورة أو الربيع العربي هي الداخلية على أهم هذه الدوافع
العمريـة وتعاني هذه الفئـة  ،الواعية  تشهد المنطقة العربية ما يعرف بالطفرة الشبابية :الطفرة الشبابية  
، جعلتها في مقدمة الفئـات المطالبـة بـالتغيير والمحركـة 1مظاهر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي
وتعــد البطالــة مــن أهــم المشــاكل التــي يعانيهــا الشــباب فــي العــالم العربــي خصوصــا فــي أوســاط . لــه
وسوء ظروف الشباب المتعلم الحاصل على تعليم عالي، يعاني الشباب أيضا تدني مستويات الأجور 
 أالعمل،وقــد اثــر كــل ذلــك بالســلب علــى الظــروف الاجتماعيــة للشــباب فــي الــوطن العربــي، لــذلك لجــ
                                                                                              
 الجنوب ،ومنالسودان ،ومن الجنوب الشرقيمصر يحدها من الشرق للبحر الأبيض المتوسط على الساحل الجنوبي شمال أفريقيا تقع في دولة ليبيا *
 .تونسومن الشمال الغربي  الجزائر ، ومن الغربوالنيجر تشاد
 11، ص ( 1102افريل )،481، العدد 64،السياسة الدولية،مجلد " محركات التغير في العالم العربي"دينا شحاتا و مريم وحيد، 1
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شـبكات التواصــل الاجتمـاعي للتواصــل مـع بعضــهم الـبعض وللتعبيــر عـن عــدم رضــائهم  إلــىالشـباب 
 عن الأوضاع القائمة وكذلك لتنظيم فعاليات احتجاجية نجحت في كسـر حـاجز الخـوف الـذي فرضـته
 النظم العربية على شعوبها لعقود طويلة
بــالرغم مـن الثــروات البشـرية والماديــة الهائلـة التــي تتمتـع بهــا دول  :التهمـيش الاقتصــادي والاجتمـاعي 
المنطقـــة، فــــان الـــنظم العربيــــة أخفقـــت فــــي تحقيـــق التنميــــة المســـتدامة والعدالــــة الاجتماعيـــة، وغيــــاب 
وة بــين الطبقــات والمنــاطق فــي الدولــة الواحــدة فــي اتســاع ، كمــا أن الفجــمثــل ليبيــا الخــدمات والمرافــق
وقـد أدى تفــاقم المشـاكل الاقتصــادية والاجتماعيـة وتفشـي الفســاد بشـكل واســع، وتبنـي العديــد . مسـتمر
مــن الــدول العربيــة لسياســات التحريــر الاقتصــادي واقتصــاد الســوق فــي الســنوات الأخيــرة تراجــع الــدور 
 .تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي إلىلعربية بشكل ملحوظ مما أدى الاقتصادي والاجتماعي للدول ا
تشـترك غالبيـة الـدول العربيـة بـالجمود السياسـي وعـدم ممارسـة الديمقراطيـة :  غياب الحريات السياسية 
  .1أي الحكم للرئيس فقط مثل ليبيا وأهم معانيها تبادل السلطة والتعددية السياسية ،الحقيقية
احداث الربيع العربي هـي احـدات تتـداخل فيهـا اسـباب داخليـة و التـي دعمتهـا الاطـراف و يمكن القول ان 
  .الخارجية على حسب مصالحها
  :عوامل خارجية التي تتمثل في الف
 .التدخل الاجنبي في شؤون الدول •
 .احداث نار الفتنة بين القوى المكون لهده الدول •
  على التحولات الدولية مظاهر تأثير احداث الربيع العربي:: الفرع الثالث
 تقـوده الذي العالمي الاقتصادي النظام عمل لقواعد جسيًما تحدًيا -ذاته بالمعنى تمثل العربية الثورات
الاهتمـــام بالمنطقـــة بعـــد هـــده الاحـــداث  الـــدول الغربيـــة إعـــادة إلـــى بالاضـــافة.أساســـي بشـــكل المتحـــدة الولايـــات
 أبعادهــــا أمـــا.اوالتـــدخل العســــكري فـــي العديــــد مـــن المنــــاطقامـــا تعزيــــز الصـــفقات العســــكرية  الســـاحل و دلــــك
 عربيـة ثـورة مـن التزايـد، فـي آخذ وبشكل الكبرى، القوة بين التنافس حدة انعكاس نلمح أن فيمكن ،الإستراتيجية
                              
 . 54، ص (0102التوزيع،الفرات للنشر و :بيروت)،القذافي ليبياومسؤولية ، مأساةالمقريف يوسف محمد 1
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 وسياســـتها بأدوارهـــا، يتعلـــق فيمـــا جديـــدة صـــينية توجهـــات عـــن كشـــفت العربـــي الربيـــع أحـــداث إن 1أخـــرى إلـــى
 للصــين رابححــة ورقــة شــكلت الثــورات فهــذه تقــدمها؛ فــرص مــن يمكــن مــا انتهــاز محاولــة نعــ تنبــئ الخارجيــة
 2.توازًنا أكثر بشكل صعودها هيكلة لإعادة
 العوامل لفهم محاولة ً ،3بعد سقوط جدار برلي ن لأوروباان الربيع العربي هو أعظم تحول مجاور كما 
 القرن تسعينيات مطلع في الباردة الحرب نهاية منذ أنه ٕالىنشير  العربية؛ للثورات الأوروبية للاستجابة المحركة
 إعادة مرحلة يختبر يزال ما الذي الحالي العالمي النظام في الأوروبي الصعود علامات تعددت العشرين
 في آخذ سياسي وكيان عالمية، اقتصادية كقوة أوروبا فظهرت والعشرين، الحادي القرن بداية منذ دجدي تشكل
 على عملت أوروبا فإن مماثل، عسكري صعود يواكبه لم الاقتصادي الصعود هذا أن فرغم مو،والن التشكل
 النموذج من قوتها مصادر من جاذبيتها مستمدة الكبرى، القوى أهم من كواحدة السياسية مكانتها تأكيد
 الاتحاد أن إلى .طرحها في انفردت التي المعيارية القوة لفكرة المقنع وترويجها تجسده، الذي التعددي التكاملي
 الحالة مستثنًيا فعالا ً تأثيًرا العربية الثورات حالات من انتقالية مرحلة أية في التأثير واقعيا يمكنه لا الأوروبي
 تشابك على بناء ً هامة نتيجة الاتحاد، دول مع التجارية علاقاتها وكثافة اقتصادها لحجم نظًرا وذلك التونسية،
 للعلاقات المتراكمة الخبرة في أو العربية، المنطقة داخل أو الأوروبي الداخل في ءسوا العوامل من عدد
 واحدة، ككتلة أوروبا على العربية للثورات السلبية التداعيات مبدئيا لتظهر مستوياتها بتعدد العربية-الأوروبية
 عن كاشفة كانت العربية راتالثو  أن إلى مشيًرا القريب؛ الخارجي محيطها إطار في موح د كفاعل وٕاحراجها
خصوصا ان أوروبا  أخرى كبرى قوى مقابل التأثير على النسبية قدرتها وتراجع الأوروبية القوة عناصر تأزم
 4.ان الربيع العربي ادخل الاتحاد الاروبي في صراعات مع اعضائه اي القديمة أصبحت أكثر شيخوخة
 مثـل خطـرت التـي فـي دول السـاحل الافريقـي تنامي فى المجتمعات الإسلامية إلىالربيع العربي دت الاحدات أ
الوضـع فـي ليبيـا بـات يمثـل تهديـدا للأوروبيـين بسـبب خصوصا عنـد تطـور  الدول الاوروبيةمصالح على كبيرا
                              
  . 74المقريف، المرجع السابق، ص يوسف محمد:1
 مجلة ،"إستراتيجية تحولات" ملحق:، نقلا عن"اثر التحولات الربيع العربي على التحولات في هيكل النظام الدولي" مركز الانماء للبحوث و الدراسات، 2
  (. 2102 أكتوبر) ،091 العدد الدولية، السياسة
 43:21  3102/4O/21 .UE, APORUE,PORUE , WWW : "ENEIPORUE NOINU ED EIGETARTS" 3
 . 4، ص(  2102مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة)، تقرير،أوروبا وصعود إلسلاميين للحكم في ظل الحوار العربي المتوسطيعبد النور بن عنتر،  4
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فضلا عن احتمال وجود نقص حـاد فـي إمـدادات الغـاز والبتـرول لـبعض دول  ،1وجود تنظيمات سلفية جهادية
كمـا دعـت البعثـة . حقـول تصـدير البتـرول والغـازيطرة مليشـيات مسـلحة علـى الاتحـاد أبرزهـا إيطاليـا بسـبب سـ
و اسـتقرار المـواطنين معربـة عـن  أمـنالوقـف الفـوري لكـل أشـكال العنـف وضـمان  إلـىالأممية للـدعم فـي ليبيـا 
لحقـوق الإنسـان عـن إدانتهـا  قلقهـا مـن تـداعيات الوضـع علـى المنطقـة فيحـين أعربـت مفوضـية الأمـم المتحـدة
بالإفراج الفوري عـنهم دون تـأخير أو تسـليمهم للقضـاء "لاعتقال الميليشيات المسلحة للعديد من الأفراد مطالبة 
ضبط النفس والدخول في حوار سلمي لتجنب تصـاعد " إلىكما دعت جميع الأطراف في ليبيا " للتحقيق معهم
  ." العنف
 غيـر للهجـرة فبالنسـبة .ربـيغال العـالم ٕالـىو  مـن الهجـرة لمسـارات قويـة ضـربة العربـي الربيـع جـهايو 
 الشـرعيين غيـر المهـاجرين تـدفق مـن الحد لسياسات قوية ضربة العربي الربيع وجه فقد ،2أوروبا إلى الشرعية
 يحصـلان النظامـان كـان إذ .علـي بـن العابـدين وزيـن القذافي معمر كنظامي لأوروبا حليفة أنظمة سقوط بعد
 المهـاجرين من كبيرة أعداد تدفقت سقوطهما وبمجرد الهجرة، هذه الحد من مقابل في أوروبية مساعدات على
وفـي أشـد الحـالات الصـراع المسـلح  عدم الاستقرار السياسـي نتيجهوهدا  .3المتوسطية الأوروبية السواحل على
حـالات مـن الطـوارئ الإنسـانية والاجتماعيـة فيمـا يتعلـق بتشـرد  إلـىوالقمـع السياسـي المـرتبط بعمليـات التغييـر 
السكان وطلب اللجوء، وقد ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن سبب الأزمة الإنسانية الخطيرة فـي 
هو انتقال حوالي نصـف مليـون شـخص مـن منـاطق الصـراع، وهـي ليسـت أزمـات إنسـانية ملحـة وشـديدة مالي 
ُأثـــرت هــذه الأحــداث أيضـــًا اقتصــاديًا واجتماعيــًا فـــي ظــروف العمــل والمعيشـــة لجــزء كبيــر مـــن فحســب وٕانمــا 
السكان، وقد كان الكثير من هؤلاء الناس يعيشون في أوضاع معرضة لتدهور اقتصادي شديد في سياق أزمة 
اســي والركــود اقتصــادية وماليــة عالميــة متوســعة، كمــا أن عــدم الاســتقرار الــذي جــاء مــع عمليــات التغيــر السي
ضـغط كبيـر علـى تـدفق  إلـىوقـد أدى كـل ذلـك   .قد انعكس سلبًا في التوظيـف 1102الاقتصادي خلال عام 
البحـر المتوسـط نحـو دول الاتحـاد الأوروبـي مـع وصـول  وغـرب الهجرة في المنطقة ضـمن دول جنـوب وشـرق
خـلال بضـعة أيـام مـن  شخص 0005سواحل لامبيدوسا بحوالي  إلىجماعي للمهاجرين ومعظمهم من تونس 
 إلـىنمـط رحـلات القـوارب الوافـدة  1102لقد حولت الأحـداث فـي شـمال أفريقيـا فـي  ،1102شباط/شهر فبراير
                              
1
 ,"sgnisirpU barA eht retfa scimanyD ytiruceS gnivlovE naenarretideM eht dna acirfA "  ,ìsseD aerdnA 
 .7 p ,)4102 yraurbeF( ,seireS repaP naenarretideM
 .21ص  ، ( 2102مركز الجزيرة للدراسات[: د،م،ن)] ،الربيع العربي و انتهاء حقبة ما بعد الاستعمار ،دباشي حميد 2
  .5. المرجع نفسه، ص 3
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وتشـير اسـتجابة الاتحـاد . درجـة كبيـرة مـن حيـث بواعـث الوافـدين، لكـن بأعـداد أقـل ممـا هـو متوقـع إلـىأوروبـا 
أرض الواقـــع بـــدًلا مـــن الاكتفـــاء بتقـــديم  إلـــى أمنلتضـــأن هنـــاك حاجـــة متزايـــدة لترجمـــة التـــزام ا إلـــىالأوروبـــي 
 .المساعدات المحدودة
خــلال العقــود الماضــية، حملــت القــوارب القادمــة مــن شــمال أفريقيــا آلافــًا مــن مــواطني شــمال أفريقيــة 
الشواطئ الأوروبية، بمن فـيهم طـالبو اللجـوء الفـارون مـن الاضـطهاد أو الضـرر الخطيـر، وكـذلك  إلىوغيرهم 
واختلفــت أعــداد الــرحلات الســنوية الواصــلة لتلــك . ص المتنقلــين بصــورة غيــر منتظمــة لأســباب أخــرىالأشــخا
أمـــا فـــي . شـــخص 00093بــــ  8002، لكنهـــا بلغـــت ذروتهـــا فـــي 8002و 0002الشـــواطئ مـــا بـــين عـــامي 
 00095الاتحـــاد الأوروبـــي مـــا يقـــدر ب ــــ  إلـــى، فقـــد بلـــغ إجمـــالي الـــرحلات القادمـــة مـــن شـــمال أفريقيـــا 1102
مـن الأشـخاص المهـاجرين مـن هنـاك، % 5شـخص فـاّر مـن ليبيـا، أي اقـل مـن  00082وضـم ذلـك . خصش
وتضــمنت . مــن مصــر 0051تونســي، أغلــب لا طالــب بالحمايــة ولا احتاجهــا، وحــوالي  00082جانــب  إلــى
العـاج  ليبيـا الصـوماليين والإرتـريين والنيجيـريين والغـانيين والمـاليين ومـواطني سـاحل إلـىجنسـيات مـن وصـلوا 
وبالمقارنة، استضافت تونس ومصر، فـي ذروة التـدفقات، مـا يزيـد علـى نصـف مليـون . ودول جنوب الصحراء
شخص على أراضيهما، وسمحت بتقديم المأوى والمساعدة الإنسانية للأشخاص المنتظرين الإخلاء أو الحلول 
  .الأخرى
التي تدعو لتحكم أكثر بالحدود بالتعاون مع وقد شكلت هذه التحركات أحيانًا توترًا في الدول المضيفة 
، كما أن الصراع الليبي قد شرد أكثر من نصف مليون شخص سـافر (XETNORF) وكالة الحدود الخارجية
هــذه الــدول  إلــىوهنــاك أشــخاص يتجهــون  ،الجزائــر والنيجـر وتشــاد، إلــىمصــر وتــونس بالإضــافة  إلــىأكثـرهم 
أزمـة إنسـانية فـي المغـرب ممـا يتطلـب تـدخل الـدول  إلـىأدى ذلـك  المجـاورة أكثـر ممـا يمكـن أن تسـتوعب وقـد
 . 1الأخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي
اعتبر وزيـر نتج عن الثورة الليبية وتـداعياتها علـى دول المنطقـة بزيـادة الاعمـال الارهابيـة و الاجراميـة
تــدهورًا شـامًلا منــذ انــدلاع ي فـي منطقــة الســاحل الأفريقـي شــهد منــخارجيـة النيجــر محمــد بـازوم أن الوضــع الأ
إن الوضـع فـي المنطقـة ”الأزمة الليبية، وقـال فـي افتتـاح نـدوة فـي الجزائـر حـول الإرهـاب فـي منطقـة السـاحل 
وأن  ،شــهد تــدهورًا شــامًلا منــذ اجتمــاع قيــادات أركــان دول الجزائــر ومــالي وموريتانيــا والنيجــر فــي بامــاكو
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علـى  بقاء الوضع “مخزن بارود حقيقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات إلىالأزمة الليبية حولت المنطقة 
ما هو عليه فإن ليبيا تتجه لأن تكـون حاضـنة للإرهـاب فـي المنطقـة و هـو مـا سـيؤترعلى دول الجـوار خاصـة 
يـة وسياسـية منهـا دول السـاحل أمنتـوترات  وأنهـا تتقاسـم جـزءا كبيـرا مـن حـدودها مـع دول تعـيش هـي الأخـرى
   1 .قيالافري
الـــدول  بعـــض إل ـــىالعنـــف الإرهـــابي مـــن الســـاحل "الأســـلحة سيضـــاعف مـــن احتمـــال امتـــداد تشـــار نف
حيــث أكـد وزيــر الخارجيـة المــالي  وهـو مــا يثيـر قلــق العديـد مــن الأطـراف الأفريقيــة والدوليـة" الإفريقيـة الأخــرى
منطقــة الســاحل هــي بســبب الوضــع فــي ليبيــا و لــن  يــة فــيمنالمشــاكل الأ"وهــابي ولــد ســيدي محمــد مــؤخرا أن 
فـــي  مـــنمصـــالح الأف." ليبي ـــا أمـــننســـتطيع حـــل مشـــاكل الحـــدود و التهريـــب والهجـــرة دون ضـــمان إســـتقرار و 
كيلـوجرام مـن  005انتشـار السـلاح منـذ انـدلاع الأزمـة الليبيـة حيـث ضـبطت فـي الأشـهر الماضـية  نيجرعرفت
  . قنابلمتفجر السامتكس المستخدم في صناعة ال
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  بالنسبة للاتحاد الاوروبي للساحل الافريقي لمنطقة الاهمية الجيوستراتيجية:المبحث الثاني 
مركـز جـدب لاهتمـام الفـاعلين الـدوليين الامـر الـدي يـدفعنا  إلـىتحولت اليوم منطقة الساحل الاف ريقي 
هـل يعـود هـدا لطبيعـة  .للساؤل عن اسباب هدا الاهتمام المتصـاعد بافريقيـا و بمنطقـة السـاحل بصـورة خاصـة
التهديــدات الجديــدة التــي تطرحهــا المنطقــة علــى النظــام الــدولي ؟ ام انــه يعــود اساســا لاعتبــارات جيواقتصــادية 
يعة التنافس الدولي اليوم ؟ ام لكلاهما معا؟ ما طبيعة المؤشرات االتي تجعل الفضاء الجيوسياسي مرتبطة بطب
اي مــدى تشــكل  إلــىالاقليميــة و الدوليــة و يــة للقــوى منلمنطقــة الســاحل الافريقــي يــدخل ضــمن الاهتمامــات الأ
  مخاطر منطقة الساحل الافريقي تهديدا لهده القوى؟
 الجغرافي و الاجتماعي لدول الساحل الافريقيالواقع : المطلب الاول
قبــل التطــرق للواقــع الجغرافــي لابــاس ان نعــرف الســاحل الافريقــي قــدمت العديــد مــن التعــاريف لــدول 
  :الساحل من بينها
او جنــب مــن اليــابس المتصــلة  ،شــاطئ الصــحراء ،ريــف الشــاطئ، تعنــي الشــاطئ:تعــرف دول الســاحل لغويــا
  .تيجة لتشبيه الصحراءناما شبه الساحل الافريقي فقد جاءت ك 1لبحر بمعنى شاطئامباشرة ب
  لدول الساحل الافريقيلجغرافي لواقع اا :الفرع الاول
البحـر الأحمـر  إلـىيطلق على ذلك الحيز الجغرافـي وسـط إفريقيـا و الـذي يمتـد مـن المحـيط الأطلسـي    
يغلـــب عليهـــا الطـــابع  أي دول الســـاحل تميـــز المنطقـــة الوســـطية الواقعـــة بـــين الصـــحراء و إفريقيـــا الاســـتوائية
موريتانيـا، ويطلـق بدقـة علـى بلـدان ثلاثـة محوريـة هـي  إلىأي يغطي القوس الممتد من السودان  .2الصحراوي
تتأثر بأزمات دول الجوار فيتأزم حالها؛ لذلك سميت  ية متوالية أوأمنوالتي تشهد أزمات *مالي والنيجر وتشاد 
 السودان،: شاملة بالتالي 3ويشكل المنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء بقوس الأزمات
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 6 p ,6002 erbmeced,91repap
 .21.ص,8002جانفي 60، 66441، العددجريدة الشعب،"التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي",أمحند برقوق 2
الاسماك المشهورة الموجودة في بحيرة تشاد للمزيد انظر موسى يوسف عيسى يرجع البعض المؤرجون اصل تسمية تشاد نسبة لبعض *
 . 291، ص (4002اكتوبر )، 1القراءات الافريقية، العدد  ،"جمهورية تشاد"ادريس،
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 .4.p ,)0102
 سنة 4.55 :المتوقع العمر متوسط     نسمة مليون 71 :السكان تعداد *
  بالمئة 7.82 :البالغين لدى والكتابة بالقراءة الإلمام معدل     ألف لكل 4.661 :الخامسة دون الأطفال وفيات معدل
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وكثيـــــرا مـــــا يـــــتم لحســـــابات جيوٕاقتصـــــادية توســـــيعها لتشـــــمل  موريتانيـــــا، و الســـــنغال،، مـــــالي النيجـــــر، التشـــــاد،
 البحـر بـين يفصـل حـدودي خـط السـاحل يعتبـرالأخضـر  يجيريـا بـل و حتـى حـزر الـرأسن ،*بوركينافاسـو
اي اجمـالا لمـا سـبق ، 1أوروبـا إلـى إفريقيا للمهاجرين من مرور طريق تحت الصحراء كذلك إفريقيا و المتوسط
 **والسـنغالدول الساحل هي بوركينا فاسو والرأس الأخضر وغامبيا وغينيـا بيسـاو ومـالي وموريتانيـا والنيجـر 
مليــون نســمة،و إذا ضــُم لــه كــل مــن بوركينافاســو و نيجيريــا و جــزر الــرأس 1802.691يســكنها  وتشــاد نشــر
 :مليون نسمة إذن فمساحة الإقلـيم تعـادل  005151.72ويقطنها, 2كلم1002021الأخضر تصبح مساحتة 
يبـين لنـا ان إقلـيم السـاحل مـن خـلال مسـاحته .، و هو أكبر الأقاليم فـي القـارة2من مساحة القارة% 40.13
 egdirb: كمـا يقـال عنـه)الإفريقي أكبر الأقاليم الإفريقية و أكثرها اتساعا حيـث يعتبـر بمثابـة جسـر 
 الطرق تشكلالاستراتيجي التي  وقعهم بالاضافة .ربط غرب وجنوب إفريقيا بشمالها(  reirrab a ton
ويكتسـي   .والنيجـر وموريتانيـا ومـالي وليبيـا وتشـادوالجزائر بوركينافاسـو عبـر تمـر التـي التاريخيـة التجاريـة
ويمثل شريط واضح من ,الإفريقي أهمية كبيرة، فيمتاز بموقعه الهام، فهو يربط شمال إفريقيا ووسطها  الساحل
   .المحيط الأطلسي ويسيطر على الطرق التجارية في القارة إلىالبحر الأحمر 
فـان فـي هـده الـدول جموعـة مـن انهـار  الانهـار فـي منطقـة السـاحل الافريقـيكما ان موقعها جعلها تتمتع باهم 
فهـو ثالـث أنهـار إفريقيـا طـولا بعـد  رابع انهار العـالم مـن حيـث الطـول المصنف اهمها نهر النيجر المصنف
و من حيث المياه  مليون كلم مربع 2كلم وتزيد مساحته عن  0614النيل و الكونغو إذ يبلغ طوله نحو 
و كــذا نهــر , التــي هــي صــالحة للملاحــة فــي مــا بــين كوروســا وبمــاكو فــي فصــل المطــر رة فيــهالمتــوف
كدلك نهر السـنغال المصـنف سادسـا  السنغال السادس من حيث الطول و الخامس من حيث المساحة، و
ر الكثيــر مــن الانهــار الاخــر الــي توجــد فــي نهــر كافــالي و نهــر بنــدامي و نهــ إلــىبــين انهــار العــالم بالاضــافة 
   .في مالي المواجدان  باغوي و باؤلي
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 .1.p ,0102 ,niuJ ,tnemengiesner el rus ehcrehcer ed
بحرية  تقع السنغال في أقصى السواحل الغربية لأفريقيا على المحيط الأطلسي، وتشكل نقطة التقاء بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ومفترق طرق** 
بيساو ومن  -كيلومترًا مربعًا، ويحدها من الشمال موريتانيا ومن الشرق مالي ومن الجنوب غينيا وغينيا  691 227وتبلغ مساحتها حوالي . وجوية كبرى
كيلومترًا مربعًا فهي شبه جزيرة  055أما العاصمة داكار البالغة مساحتها . كيلومتر 005الغرب غامبيا والمحيط الأطلسي على مدى ساحل يفوق طوله 
 .تقع في أقصى غرب البلد
 .7002عتبة الثقافة،:الإسكندرية. 4ط. موسوعة المعرفة. سامح عثمان أحمد, محمد صلاح ديقص 2
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  لدول الساحل الافريقي الواقع الاجتماعي :الفرع الثاني
فـي تعـدد نسـج الساحل الافريقي على خليط من الاثنيـات و الاعـراق والقبائـل و هـدا مـا  تحتوي منطقة
 الافريقـي مـثلا فـي مـاليالديانات المتعبة و كدلك في اللغات و اللهجات و هدا التعدد نقيسه فـي دول السـاحل 
 1.(الدوغم ،السنغهاي ،السركولي ،السنجو، المانك ،ميغا)عرق  32نجد ما يقرب
 التعدد العرقي في مالي  4شكل رقم 
 
   :ecruosscihpargomeD s'ilaM ,s'ilaM/moc.secapsikiw.yhpargoegacirfaymedac
وتشاد  .بالمئة 03بالمئة الهوسا و الفلاني  81بالمئة و الايبو  02يوروبا اما نيجريا فتشكل جماعة ال
ثلاثـــة انتمـــاءات عربـــي امـــازيغي البربـــر زينخـــي حيـــث ينتشـــر الامـــازيغ و العـــرب فـــي الجهـــة  إلـــىو موريتانيـــا 
امـا النيجـر دا عشـرات مـن 2الشمالية لمنطقة الساحل الافريقي اما الفئات الاخرى فتتمركز في الجهـة الجنوبيـة 
في المائة مـن  09أن أربعة مجموعات رئيسية حساب م  3102أظهر إحصاء عام  الجماعات العرقية، ولكن
امـا فــي السـنغال يصــل ، 3(المائــةب 3.9)، والطـوارق (المائــة ب 12)  siahgnoS ،(4.55)والهوسـا : السـكان
(. فـي المائـة 51)والسـيرير ( فـي المائـة 42)والبـولار /  34)مجموعـة أبرزهـا الولـوف  02حـوالي  إلـىعـددها 
أمــا المجموعــات الأخــرى فتضــم ســكانًا يعيشــون فــي منــاطق جنــوب الســنغال، وخاصــة فــي منطقــة كازامــانس 
                              
 rebmeceD ،sserp acirfa kniht, "ytilacoL dna yticinhtE fo scitiloP eht :ilaM nrehtroN "،  HCIVOBEL WERDNA 1
 04:70 ta 4102/01/21 ni te-scitilop/ilam/moc.sserpacirfakniht//:ptth 4102 ,71
 . 51ص ،(  2002المختار،  عمر جامعة :طرابلس) إفريقيا في الجماهيرية دور قيلة، أبو صلاح أبو عمران 2
3
  1  . p ،)3102 rebmetpeS 91 (،  802°N، tropeR acirfA،  "?lehaS ehtni kniL kaeW rehtonA :regiN" 
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انـدينغ والبامبـارا ومجموعة ديولا الإثنية هـي أكبـر المجموعـات التـي تعـيش فـي تلـك المنطقـة؛ أمـا الم. الطبيعية
وهنــاك . س القريبــة مــن مــالي وغينيــاأمنفيمــثلان مجمــوعتين صــغيرتين تعيشــان فــي المنــاطق المحيطــة بالكــاز 
مجموعات إثنية أخرى تعيش في مناطق الجنـوب الشـرقي الجبليـة، كمجموعـة الباسـاري التـي تعـيش فـي سـفوح 
  .1دجالون –جبل فوتا 
قــي تحمــل تعقــد فــي تركيبــة العرقيــة او مــا يســمى بفسيفســاء يمكــن ان نقــول ان منطقــة الســاحل الافري
الحضر كما انـه لابـد مـن التلـويح  إلىالتي تحتوي على كل انماط او مظاهر حياة من البدو و الرحل  ،ثنيةلاا
لاسـتعمار الاوروبـي بحيـث ان توزيعهـا ل هـا خضـعتوزيعلان لنقطة مهمة ان هده التركيبات الاجتماعيـة معقـدة 
فينتشـر سـكان النيجـر  و انما خضع هدا التوزيع لمصالح الدول الغربية، ،يعة التركيبة اجتماعيةلم يخضع لطب
ويعــيش نحــو ثلاثــة أربــاع الســكان فــي الحــي . نســمة بشــكل غيــر متســاو فــي جميــع أنحــاء الــبلاد  مليــون 71
عكــس، وبعــض علـى ال. فـي المائــة مـن الأراضــي الصـالحة للزراعــة 21يقــع كـل الــبلاد  الجنـوبي، حيــث عمليـا
و دليـل اخـر علـى هـدا التقسـيم االتـوارق  أغلبيـة السـكان مـن الريـف والفلاحـين 4أجـزاء فـي الشـمال تكـاد تكـون 
  .المقسمة بين العديد من الدول
  الساحل لافريقي منطقة في  المعدنية و الطاقوية لامكانياتاواقع  :المطلب الثاني
   ثروة المعدنية للساحل الافريقي  :الفرع الاول
المـــاس و النحـــاس والكوبالـــت التـــي  :تتمتـــع الســـاحل الافريقـــي بثـــروات طبيعيـــة و معدنيـــة هائلـــة مثـــل
تستخدم في الصناعات الثقيلة و الضخمة و هناك مخزون هائـل مـن الـذهب والحديـد والزنـك والرخـام والتـي لـم 
مليـون طـن  001: قـدر بواحتياط خامات الحديد فـي موريتانيـا ي تستفد منه بعض الدول حتى الآن مثل تشاد
 تتـوفر فـالنيجر مليون طن من النحـاس عـالي الجـودة 3.72وجود النحاس ويقدر الاحتياطي ب  إلىإضافة 
 الخـام، واليورانيـوم الـذهب الألمنيـوم، القصـدير، الزنـك، الرصـاص، كالحديـد، منجميـة مـوارد عـدة علـى
 مناطق ثلاث في معتبرة بكميات يتواجد إذ الصادرات قائمة في الأولى الأخير المرتبة هذا يحتل حيث
 الصناعات من فيها التعدين صناعة فتعتبر مالي أما .ألف 082 ب منه الاحتياطي ويقدر النيجر من
اسـتمرار  إلـى الألماس،إضـافة و والنحـاس والفوسـفات الـذهب اسـتخراج علـى الاعتمـاد يـتم و ،الأساسـية
                              
  . 4، ص 1102فبراير ، وثيقة أساسية تشكل جزءًا من تقارير الدول الأطراف، الأمم المتحدة 1
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تسـتمر فـي انتـاج  كمـا سـنويا طـن مليـون 001 ب إنتاجهـا يقـدر الـذي النحـاس مويتانيـا انتـاج الحديـد
بهـدا  حيـث تمثـل موريتانيـا الجـودة العـالي النحـاس مـن طـن مليون 3.72 ب احتياطه النحاس حيث قدر
  .الاحتياط مخزونا هاما من الحديد المهم لصناعة الصلب في أوروبا
المصـالح الفرنسـية والأوروبيـة و المتمثلـة فـي إن استقرار منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة يعني اسـتقرار 
و اهم معدن موجود في المنطقة اليورانيوم و يقـدر احتيـاطي اليورانيـوم فـي النيجـر  مصادر الطاقة و اليورانيوم
وبخاصــة مصــدر تنــافس النيجــر كانــت و لا تــزال مــثلا  .ألــف طــن تســتغله شــركة سوســيل الفرنســية 082ب 
تحتـل النيجـر المرتبـة الرابعـة عالميـا فـي إنتـاج اليورانيـوم  ، بحيـث1ت اليورانيـوم، للاحتياطيـا ت الأجنبيـةالشركا
 اليورانيوم بالاضافة لشمالمن احتياجات الاتحاد  %21من الإنتاج العالمي وتغطي ما نسبته  %7.8بنسبة 
  .اليورانيوم من طن 0001 حوالي سنويا تنتج فهي ,التشادي
  الساحل الافريقيموارد الطاقة في : الفرع الثاني 
 خصوصـا ،تتوفر دول الساحل على موارد اقتصادية ذات صفة إستراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعـي
، موريتانيـا، التشـاد)أن بـاطن السـاحل  إلـىكمـا تشـير الدارسـات فـي المنطقـة الأهـم فـى إنتـاج الـنفط فـى إفريقيا،
 فـي أساسـا لموريتانيـا البتروليـة الإمكانيـات هـذه تتمركـز وكمـا البتـرول مـن *النيجـر تتمتـع دالتـا كمـا( النيجـر
 أعلنـت كمـا 2.برميـل مليـون 003 بحـوالي مقـدر البتـرول مـن ،حتيـاطي"قوربين" ،"ثيفات" ،"تيوف" ،"شنقويتي"
 برميـل 00057 ل إنتاجيـة بقـدرة بموريتانيـا، "شـنقويتي" فـي بتروليـة لحقـول اكتشـافها عـن 1002 الشـركة فـي
حيث تضم نيجيريا المنتج الأول للنفط فى إفريقيا وهى عضو فى منظمة  وودسايد" الأسترالية " "edisdooW"
مليــون  72 إلـىمليـار برميـل، وبحجـم إنتـاج يـومى يصـل  63ويبلـغ احتياطهـا  ، (أوبـك)الـدول المنتجـة للـنفط 
فـــي  0102م ملايـــين برميـــل بحلـــول عـــا 4ســـقف  إلـــىبرميـــل، وهنـــاك جهـــود متواصـــلة لرفـــع القـــدرة الإنتاجيـــة 
  .السودان والتشاد اللتُان تتمتعان باحتياطي نفطي هائل
 يقدر ما أي للنفط؛ العالمي المخزون من % 01 حوالي 8002 سنة إحصائيات حسب الإفريقية القارة وتضم
 دول ثـلاث فـي وتحديـدا الإفريقـي السـاحل منطقة في % 06 بنسبة معظمه ويتواجد برميل مليار 6.521 ب
                              
1
 .5p  ،  tic po،   " ? lehaS el snad elbiaf nolliam ertua nu : regiN" 
 الشمال من نيجيريا أجزاء الكاميرون من الشرق،وباقي وجمهورية الجنوب، من الأطلنطي ويحدها المحيط نيجيريا، شرق جنوب في النيجر دلتا تقع* 
 ،"ينتهي لا صراع ..النيجر دلتا في والسياسة النفط"قنصوه،  صبحيولايات للمزيد انظر  تسع وتضم ،2 كم ألف 07 نحو مساحتها والغرب، وتبلغ
 52، ص 2102، مارس 11اقراءات افريقية، العدد 
  . 79،ص(  0102سبتمبر) ، 60العدد  إفريقية، قراءات مجلة،"تعريفية لمحة ...الإستراتيجي إفريقيا قارة موقع " النهدي، مقرم أحمد 2
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 مـن % 53 يمثـل حيـث النفطـي الإفريقيـة احتـواء للمخـزون الدول أكثر الأخيرة اهمها نيجيرهذه منتجة رئيسية
 واقعـا أصـبحت هامـة، نفطيـة مؤشـرات اكتشـاف دلـك إلـىالـنفط ضـف  مـن الإفريقيـة القـارة احتيـاطي إجمـالي
 أمـا ،1اليـوم فـي برميـل ألـف 000052 إلـى تصـل أن يمكـن إنتـاج احتياطـا قـدرة تقـدر التـي تشـاد فـي ملموسـا
 البتـرول مـن برميل مليار 5 إلى 3 من وجود أيضا ويفترض.اليوم في برميل ألف 002 حوالي فتصدر حاليا
  برميل 000003 إلى 000052 من تصل أن يمكن إنتاج قدرة مع
 هـذا تحديـد يمكـن.جـدا مهـم طـاقوي كمصـدر و غينيـا خلـيج مجـال أو إفريقـي الغـرب مجـالو يمكـن اعتبـار 
 SAWOCE /OAEDEC.هـذا يضـم فـي المتمثلـة أفريقيـا لغرب إقليمية الدون المنظمة نطاق ضمن المجال
 ,ليبيريـا و سـييراليون و غينيـا ,العـاج سـاحل ,السـنغال من كل المجال إفريقيا غرب لدول الاقتصادية الجماعة
 علـى الجغرافـي المجـال هـذا يحتـوي .بوركينافاسـو و الكـاميرون و الغـابون و نيجيريـا ,والبنـين التوغـو و غانـا
مـن  الإفريقيـة القـارة مخـزون ربـع علـى الغينـي الخلـيج يحـوي ,)غـاز و بتـرول( المحروقـات مـن معتبـرة كميـات
 الكـاميرون ,الغـابون ,الاسـتوائية غينيا ,أنغولا 2,نيجيريا قبل من رئيسي بشكل تنتج برميل و مليار42ب وذلك
 .5002 غينيا خليج في للنفط المنتجة الديمقراطية الكونغو و
  انتاج النفط في افريقيا: 3جدول رقم 
  0302  5002  الدول
  000.224.4  000.917.2  نيجيريا
  000.427  000.313  غينيا الاستوائية
  000.882.3  000.890.1  انغولا
  000.723  000.582  جمورية الكونغو
  000.962  000.303  الغابون
  000.242.61  000.639.9  كل افريقيا
 -tseretni-lanretxe-ssem-eht-tuo-gnitros/nenoitakilbup/loop-fdp/ta.vg3vlmb.www//:ptth ecruos  
 34:21 4102/20/21 
                              
قسنطينة، كلية الحقوق و  جامعة منتوي)الدولية،  العلاقات في ماجستير رسالة ،"الجزائر نموذج :الخارجية السياسة في الأمني البعد "علالي، حكيمة 1
 . 021ص (.  1102 -0102 الدولية، والعلاقات السياسية العلوم العلوم السياسية، قسم
 ed floG sac el : niacirfa ecapse’l ed noitapucco te seuqitamolpid sevitaitinI ,moN erahCN uaebariM elihpoéhT2
 ed étisrevinU :édnuoaY ,eitamolpid al ed seuqigétartsoég segasu sed ehcorppa enU )8002-1002( eéniuG
  83:51 4102/40/31 90/moc.enilnoeriomem.www//:ptth 9002,seuqitiloP secneicS AED ,2édnuoaY
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سـتحتل نيجيريـا المرتبـة الاولـى  0302من خلال هدا الجدول يتبين لنا ان انتاج النفط في افريقيـا فـي 
سـوف يعـرف تزايـد  انتـاج الـنفط فـي افريقيـا بشـكل عـامفي انتـاج الـنفط تليهـا انغـولا و غينيـا الاسـتوائية كمـا ان 
  .0302 5002مابين 
 الـــنفط و الغـــاز مشـــاريع مـــن المنـــاطق المهمـــة التـــي تطبـــق عليهـــا منطقـــة الســـاحل منطقـــةو تعتبـــر 
نيجريـــا  ،ع خـــط أنبـــوب الغـــاز العـــابر للصـــحراء والـــذي يـــربط النيجـــرير امشـــو كمثـــال عـــن هـــده ال ســـتراتيجيةالا
ينطلـق مـن واري ، مليـار متـر مكعـب 03 إلـىسـنوية تصـل  كلم بإمكانيـات 8214على مسافة والجزائر ويمتد 
وبـدأت  ،حاسـي الرمـل بـالجزائر مـرورا بـالنيجر، ويسـمح لأوروبـا التـزود بالغـاز الطبيعـي إلـىفي نيجريا ويصل 
  .90021 جويلية 3أعماله بعد الاتفاق الذي أبرم بين الدول الثلاث في 
 
 في منطقة الساحل الافريقي ةيمنالأ التحديات:المطلب الثالث 
مفــاهيم  إلــىالــذي تجــاوز المفهــوم الكلاســيكي  مــنيــة بــالتحول فــي مفهــوم الأمنارتبطــت التهديــدات الأ
هذا التوسع هو ميزة التهديدات في منظمة الساحل التي لم .اخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي وقيمي ونفسي
تواجـــه دول الســـاحل   أشـــكال أخـــرى أيضـــا اي إلـــىي وٕانمـــا توســـعت منـــيعـــد ميكانزمهـــا الأساســـي الهـــاجس الأ
 حيث تحدث عنها العديد من الاطارات والمسـؤولين 2الافريقي تحديات داخلية و خارجية على الصدى العالمي
التحديات التي تواجهها منطقـة السـاحل لا تعـرف : "قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،من جانبهف
وبالعمل معا، وبالاسـتثمار . فدائرة الأزمات يمكن كسرها. حدودا، وكذا ينبغي أن تكون الحلول التي نطرحها
والقدرة على التكيف والتعافي وٕاتاحة الفرص للنساء والشـباب، يمكننـا  منفي تحسين نظم الحكم الرشيد والأ
وتظـل . سـتدامةعـرف تنميـة ممنـاطق ت إلـىأن نسـاعد منطقـة السـاحل علـى التحـول مـن الأوضـاع الهشـة 
تنحية المشـاكل التـي تشـعل  إلىمكافحة نيران الحرب في منطقة الساحل قضية مهمة، إلا أننا نحتاج أيضا 
فمـن خـلال هـدا يحـاول بـان كـي مـون وصـف التحـديات التـي تواجههـا ، " ارعـدم الاسـتقر إلىالصراع وتؤدي 
اي ليست محصورة في منطقة الساحل الافريقـي فقـط لـدا لابـد مـن  3منطقة الساحل الافريقي انها عابرة للحدود
                              
  .مرجع سابق شمسة بوشنافة،  1
2
 .lov eugolaid ytiruces،  taerht narahas eht fo ymonoce lacitilop eht ytiruces gnitsixe yllautca "،  rahcal marfloW 
  03 p) 8002 tsuguA(، 4.on ، 93
 :علية ، متحصل3102، 46، العدد 71السنة، "الواقع والتحديات،مجلة دراسات شرق اوسطية.. منطقة الساحل الإفريقي"مصطفى بخوش،  3
 15:11الساعة  4102/21/11:تاريخ الدخول  514=di?xpsa.sliateDelcitrA/wen/moc.jsem.www//:ptth
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و اعطـــاء النســـاء  مـــنالتعـــاون المشـــترك مـــن اجـــل تخطيهـــا و دلــك يكـــون باصـــلاح نظـــام الحكـــم و تحقيـــق الأ
والشباب فرص كما انه يمكن مساعدة بتحقيق التنمية المستدامة و كدلك القضـاء علـى الاطـراف و الجماعـات 
  .نطقة الساحلالي تهدد استقرار م
حـول الفوضـى  »ylhtnoM citnaltA« ي الدوريـة الأمريكيـة المشـهورةفـ  (روبـرت جاكسـون)مـا كتبـه 
: فقـد وصـف أفريقيـا بأنهـا ،فـي أفريقيـا وهـي نتـاج زيارتـه لمنـاطق الصـراعات الملتهبـة فـي غـرب أفريقيـا القادمة
الدولـة، وتعـاني مـن انتشـار الأوبئـة والجريمـة، تطـرح نموذجـًا للفوضـى العارمـة؛ حيـث تشـهد انهيـارًا لمؤسسـات 
تعاني منطقة الساحل : "أما رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا فقال .1وانهيار حكم القانون
حـدة هـذه  وقـد تفاقمـت. ن تحديات قديمة، وقابليـة التـأثر بـالتغيرات، المناخيـة وموجـات الجفـاف المتكـررةم
ويجـب علينـا حاليـا أن نعمـل معـا علـى بنـاء القـدرة علـى . مـنقت الـراهن نتيجـة لانعـدام الأالتحديات في الو 
ولـذلك، . التكيف والتعافي، وٕاتاحة الفرص للجميع من خلال تـوفير الوظـائف للشـباب علـى وجـه الخصـوص
فــي وســيقوم الحــل . فسنســتثمر فــي مرافــق البني ــة التحتيــة، والتكامــل الإقليمــي، وســندعم القطــاع الخــاص
وهـذا مــا سيرسـي الأســاس . المنطقـة علـى تعزيــز النمـو الاقتصــادي الشـامل للجميــع، والتجـارة والاســتثمار
  ".  اللازم لتحقيق الاستقرار والاستدامة الدائمين
مـن خــلال هــده التصــريحات يتبـين لنــا ان منطقــة الســاحل الافريقــي تواجـه تحــديات محتلفــة تتمثــل فــي 
  .تماثليةتحديات تماثلية و تحديات اللا
  التحديات التماثلية :الفرع الاول
  :تعقد تركيبة المجتمع  
جعـــل مـــن عجلـــة   و قبليـــا و عرقيـــا* ثنيـــا مفككـــة طبيعـــة المجتمعـــات فـــي المنطقـــة الســـاحل الافريقـــي
أنــتج أزمــات  مــا هــذا، الانــدماج الاجتمــاعي عمليــة جــد صــعبة خاصــة مــع غيــاب ثقافــة سياســية وطنيــة موحــدة
فمـــثلا ، 2دات طـــابع اثنـــي عرقـــيفهـــي فـــي الغالـــب صـــراعات معقـــدة يصـــعب الـــتحكم فيهـــا  و خارجيـــة داخليـــة
                              
اكتوبر )القراءات الافريقية،العدد الاول، ، "الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل:الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا" ، حمدي عبد الرحمن حسن 1
  .44، ص(4002
 ورالإثنية هي ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية تستند إلى ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات متفردة والاعتقاد بأصل وتاريخ مشترك وشع*
والعرقية تختلف عن الإثنية في أنها قائمة على الأصل السلالي أو العرقي .بالانتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين
  المشترك، فهي تعبر عن شعب أو قبيلة بغض النظر عن الثقافة والمعتقدات
 04:32 4102/40/03. gro. rolyos . www  "، acirfA ni spuorg cinhtE" 2
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ألـف  005ألف نسمة تليهـا مـالي ب  08
يتواجـد و يطلـق علـى المنطقـة التـي  جزائـر
  
مركز الجزيرة :الدوحة ،  الساحل الأفريقي
 فــي منطقــة الســاحل الافريقــي فمــثلا هــده 
ي خمســة دول كمــا هــو موضــح فــي هــده 
بنـاءا الحـدود اعتمـد فـي تحديـد و رسـم ي 
ل السـاحل لـدا عتبـر دولـة السـاحل ه دول 
عـــام  mahnekcaP samohTصـدره
هدا .تقسيم الحدوددي لعبه الاستعمار في 
ذي كــان ســببا للعديــد مــن النزاعــات والــ .
 والبحوث للدراسات الإمارات مركز :العربية المتحدة.
ua gerauot noillebeR" ،omihsneB leumaS 2
53/noitargimmi/moc.ecnegilletnilehas//:ptth
اسات او أيديولوجية من أجل تغيير بعض السي
ويشتمل هذا الصراع على أعمال عنف مسلح منظم 
 .ل قاعدة عسكرية محددة لها
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0فتوجد النسبة الكبيرة من التوارڤ في النيجر ب  
ة الألف وفي المرتبة الأخير  53 وبوركينافاسو ب 
  .1الازواد 
  ضح التوارق في منطقة الساحل الافريقي
ية فيمنقوي، إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات الأ
  .4ص، 
ل هــدا الشــكل يتبــين لنــا الطبيعــة المعقــدة للمجتمــع
نــا منــاطق المنــاطق الت ــي توجــد فيهــا التــوارق و هــ
ارجـاع هـدا التقسـيم حسـب اعتقـادي للاسـتعمار الـد
دون مراعـاة لخصوصـيات دو للمسـتعمر يةجسـتراتي
الـــذي أ و هـدا مـا نجـده فـــي الكتـــاب  laicifitrA
الدي يبرزالدور ال "لتكالب الاستعماري على أفريقيا
2 بســبب التعــدد العرقــي مثــل نيجــر يش اضــطرابات
               
الإمارات)،الإفريقي الجوار ودول العربي القومي الأمن ،بغدادي إبراهيم
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. الحكم أو الحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معينة أو الانفصال عن الدولة
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مــا دفــع الــدول تعــ
               
 السلام عبد جواد، جي 1
،ص9991 الإستراتيجية،
باعتبارها شكًلا من أشكا  *
ظام الحكومية أو الإطاحة بن
واسع النطاق من جانب جمي
 ة الأمنية الاوروبية في الساحل الافريقي
  
السياســــية و الاقتصــــادية و حتــــى جــــالات 
هــده كمــا ان  2بمـالي والنيجــر، الطـوارق 
المساعدات الخارجية الغذائية ك تقف امام 
كمـا ان هـده الانقسـامات  3 .ها دول فاشلة
أصـــبحت  بحيــث ى فــى الصــراع فــى تشــاد
المتصـارعة علـى الحكـم، وتـوتر العلاقـات 
 ئج هـدا التعـدد الاثنـي و العرقـي هـو تزايـد
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التــــي اثــــرت علــــى دول الســــاحل فــــي كــــل الم.*
وأزمــات الصــومال و تشـاد زمــةالاســبيل المثـال  ى
و تعرقل التنمية وكدل مام الإصلاحات الاقتصادية
 من إضعاف دول هذه المنطقة التي هي في أصل
كمــا يــرجح أنــه عامــل أساســ لــى مصــادر الثــروة
رد الـنفط هـدفًا أساسـيًا للقبائـل التشـادية والجماعـات 
التـي كـان مـن اهـم نتـا 4.ة وغيـر العربيـة فـى تشـاد
  .ن
  ضح العنف ضد المدنيين في الساحل الافريقي
haS eht ni tcilfnoC dna ecnanrevoG،dwoD
2 yluJ 5( tnempoleveD dna ytiruceS fo lanru
 02:214102/90/31eiv/el
               
oitargim. www ، "lehas eht ni sisirc fo tnemopmoc 
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ممارســات العنــف ضــد المــدنيين فــي  الشــكل يوضــح لنــا مــدى تــأثير تلــك الصــراعات مــن خــلالهــذا 
ة نتيجـة للممـارات التـي يقـوم مـحيث تكون نيجيريـا فـي المقد قي و بيرز هدا الشكل نسب متفاوتةالافريالساحل 
تــاريخ الازمــة فــي مــالي  2102و بدايــة  1102مــالي حصوصــا فــي نهايــة  بهــا بوكــوحرام ضــد المــدنيي تليهــا
 .قل في نيجر و تشادكبير ما نتج عنه تدخل عسكري تليها موريتاني و درجة ا عرفت مالي هده الفترة صراع
بحيـث  الهويـة الوطنيـةقـد تواجـه ان الهويـة العرقيـة هـو  هدا التعقد الاثني العرقـي كما ان من اهم اثار
اختلـــف البـــاحثون فـــي تقـــدير أهميـــة الرابطـــة الأساســـية للجماعـــة العرقيـــة؛  و، عـــارض توجهاتهـــا و تصـــوراتهات
ٍن رابطة الوعي بالأصل المشترك والوعاء الإقليمي، رابطة اللغة والثقافة، ويضيف بعض ثا إلىفبعضهم يشير 
ذلـك خصـائص التكـوين النفسـي، لكـن مـا هـي أبـرز خصـائص الرابطـة العرقيـة؟  إلـىوقـد يضـيف بعـض ثالـٍث 
  :أربع خصائص أساسية إلىيمكن في هذا السياق الإشارة 
   .أن الرابطة العرقية تتميز عما عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة :أولها
تتميـز بمشـاركة أفرادهـا فـي جملـة مـن القـيم والمعتقـدات، وعـادة مـا يـتم التعبيـر عـن ذلـك بشـكل : اثانيـ
 ،المجتمع ككلمؤسسي؛ فالجماعات العرقية تمتلك مؤسسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك الموجودة في 
  .يعني ذلك ولو بشكل غير مباشر أن المؤسسات ذات الطابع العرقي تشكل تهديدًا لسلطة الدولة الوطنية
متغيـــرات  إلـــىوقـــد يعـــزى ذلـــك  ،للرابطـــة العرقيـــة فـــي وجـــود تمـــايزات داخــل الجماعـــات العرقيـــة :ثالثــا
راعات داخليـة تزيـد مـن تعقيـد السياسـات صـ إلىالعشيرة والجماعات العمرية والانتماء الإقليمي؛ وهو ما يؤدي 
اي فــإن العرقيــة فــي أفريقيــا تتميــز بأنهــا يمكــن أن تــتلاءم مــع المواقــف، والســياقات  .الوطنيــة للدولــة الأفريقيــة
 1.رعية متعددةا تنطوي عليه من ولاءات المتنوعة والمعقدة بحكم م
 غايـة الوقـت الـراهن ضـعف الدولـة إلـىتعـاني بعـض دول السـاحل منـذ الاسـتقلال   : أزمة بناء الدولـة 
و ضـعف   2المؤسسـاتي لشـؤونها السياسـية مـن خـلال هشاشـة الحكـمتسيير من سوء فهي دول تعاني 
 .*في اطار الدول الفاشلةتسييرها لشؤونها الاقتصادية بل و حتى الاجتماعية لدا صنفت 
                              
  . 28،قراءات افريقية، العدد الثاني، ص  سياسات التنافس الدولي في افريقياحمدي عبد الرحمان حسن،  1
جيتاشو زيروا، الأساليب التعاونية لحل الصراعات في أفريقيا، ورقة عمل، جامعة أديس أبابا، معهد الدراسات الخاص &جيبرهيوت مولوجيتا  2
  .م3102فبراير  5،بقضايا الأمن والسلم
 منطلقات الاستراتيجية الأمنية الاوروبية في الساحل الافريقيالتحولات الدولية الراهنة و اهم :الفصل الثاني 
 
     69  
 
فحسـب  تزايـد عـدد السـكانفـي ظـل  فـي دول السـاحل الافريقـي هنـاك ارتفـاع الفقـر:ارتفـاع نسـب الفقـر 
ونسـبة الفقـر بالسـودان تمثـل , م1مإحصـائيات الأمـم المتحـدة فـإن النيجـر تعـد ثـاني أفقـر دولـة فـي العـال
 إلــىوهــذا يرجــع %.04موريطانيــا  ،%46مــالي ،%36النيجــر ، %08وفــي التشــاد أكثــر مــن ،%04
الناتج عـن قلـة الأمطـار و التصـحر و هـذا الأخيـر نـاتج عـن  التالية و هي الجفاف الطبيعية الاسباب
هكتــار فــي الســنة بينمــا لا يتجــاوز التشــجير  000.003قطــع الغابــات حيــث أن نســبة التعريــة بلغــت 
هكتار من الأشجار المغروسة لا تعـيش  00001حيث انه من بين  ،هكتار في السنة 00001نسبة 
إلـي  4002/2002ي عـامي فـف غـزو الجـراد بالاضـافة اما الباقي فيختفي لنقص الصـيانة 002سوى 
 خاصــة فــي التشــجير التــأزم الوضــع حيــث قضــى هــو الأخيــر علــى مــا تبقــى مــن المحاصــيل الزراعيــة
  .اضافة أراضي قاحلة جدا
الفقر هو ضعف الأداء الاقتصادي أي الاعتماد على آليات قديمة في الإنتاج الزراعي  وكذلك من أسباب
أي زراعـة بدائيـة محرومـة مـن البنـي  قـرون 4لـم تتطـور منـذ تقليديـة تعتمـد علـى آليـات  حيـث انـه فـي النيجـر
إنتــاج الحبــوب فــي منطقــة الســاحل  بحيــث كــان ســببا رئيســيا فــي انخفــاض 2.التحتيــة و التجهيــزات الضــرورية 
 إنتــــاج الحبــــوب بشــــكل حــــادمــــع انخفــــاض و ، 1102/0102الزراعيــــة  ٪ مــــن حملــــة9وغــــرب أفريقيــــا بنســــبة 
آخــر خمــس  ، ولكــن أيضــا مقارنــة بالمتوســط1102/0102انخفضــت لــيس فقــط فيمــا يتعلــق محصــول العــام 
٪ 04و  1102/0102مقارنـة  ٪65بانخفـاض )غامبيـا  فـي وكانـت هـذه الانخفاضـات إنتـاج خاصـة. سـنوات
، وموريتانيـــــا (٪41/ ٪ 13)النيجـــــر  ، و(٪12/ ٪ 63)والســـــنغال ( ٪22/ ٪ 94)وتشـــــاد ( 0102-6002
محفوف ــــة بالمخــــاطر أيضــــا بســــبب   ي ــــزال الوضــــع الرعــــويلا(. ٪5/ ٪ 02)وبوركين ــــا فاســــو ( ٪01/  ٪43)
و كـذلك اعتمـاد أكثـر المـزارعين علـى  3الصـراع فـي مـالي ويين انخفاض إنتاج صعوبات المياه وتنقل المهاجر 
                                                                                              
م بـــالـــخـــطـــورة وتــــمــــوج بـــنـــزاعـــات شــرســة مــن جــانــب الـفـصـائـل تتـــســـم الــــــــدول الـــفـــاشـــلـــة بـــالـــتـــوتـــر والــــصــــراعــــات الــعــمــيــقــة، كـــمـــا تــتــســ ـــ*
وقــد الـمـسـلـحـة الــتــي تــقــف الــمــعــارضــة وراءهـــــا غــالــبــا تواجه . ــــدول الــفــاشــلــة تـــحـــارب قـــــوات الــحــكــومــة الـــتـــمـــرداتفـفـي أغلب الــ. الــمــتــصــارعــة
درجـــة العنف لــلــدولــة الــفــاشــلــة، بـــل ما بــحــد ذاتـــهـــا لا تــقــدم  لـكـن. السلطات الرسمية في أي دولـة فاشلة، حالات مــن الـعـصـيـان والــتــمــرد الـمـدنـيـيـن
ذلك هو العنف وهدفه الأساسي تحقيق مطالب . تــعــريــفــا يقدم التعريف هو طابع استمرارية ذلك العنف وتوجيهه ضد النظام القائم، بحيث يكون غرضه 
ويتمظهر فشل الدولة القومية في المرحلة التي يصل فيها العنف إلى درجة . قلال مثلا الذي تعرف به الدولة الفاشلةسياسية وجغرافية كالمطالبة بالاست
 المركزية وكل المرافق التابعة له.خطيرة من الصراعات العسكرية الداخلية ويتدهور مستوى المعيشة وتضعف الدولة 
 . 521، ص (5002سبتمبر )، 2لافريقية، العدد،القراءات ا"الفقر في افريقيا"هالة جمال ثابت، 1
 .52.، ص( 6002الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ) ، الجريمة المنظمة العبر الوطنيةنسرين عبد الحميد،  2
3
 tE eriatnemilA esirC aL ruS uaeviN tuaH eD noinueR، eniacirfA tseuO eriatenoM tE euqimonocE noinU 
 . 2102 niuJ – noitatneiro’D etoN ssliC uD tE oaedeC aL eD serbmeM statE seD ellennoitirtuN
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الموجهـة للخـارج المحاصيل المرهونة بنزول الإمطار الموسـمية و كـذلك الاعتمـاد علـى المحاصـيل التصـديرية 
كذلك مـن أسـباب الفقـر الزيـادة السـكانية المرتفعـة حيـث تأكـدت . على حساب المحاصيل الزراعية الاستهلاكية
أن الزيادة السكانية الطبيعية تفوق دائما الزيادة الممكنة للإنتاج الغذائي و هـو مـا  تنبأت مالتوس التي وضعها
بالمائة بينما تزيد الكثافـة  5.1 إلىنتاج فيها غي حالات المطر التي يزيد الإ الافريقي يحدث في دول الساحل
فالزيـادة و .و بالتالي عجز الإنتاج الزراعي في ملاحقـة الزيـادة السـكانية السـريعة 1.سنويا 7.2السكانية بنسبة 
 أســوئ مــن موســم الجــوع و كانــت النيجــر اســتمرار حالــة الفقــر فــي هــده المنطقــة حيــث عانــت موريتانيــا النيجــر
و التي مازالت تعـاني مـن فقـر مـدقع بحيـث يمـوت مـأت الآلاف مـن الأطفـال سـنويا بسـبب اللجـوء وسـوء  حالة
ألــف طفــل  051النيجــر يمــوت  فــي مــن ســوء التغذيــة الحــاد 5مليــون طفــل دون ســن أل  2.3التغذيــة يعــاني 
فـي  التغديـةمليـون شـخص مـن سـوء  3,11من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني نسبة % 16جوعا و 
مليـون شـخص يعـانون الآثـار المباشـرة فـي تسـع  4.81 إلـىارتفعـت النسـبة  1102امـا فـي سـنة  4002سـنة 
 .الافريقي دول الساحل
مــالي المرتبــة تحتــل . الغــدائي مــنالــة انعــدام الأبالمئــة ح09 وبالمئــة  07ففــي مــالي تعــاني نســبة مــا بــين 
و هـدا حسـب مـؤتمر البشـرية الـذي صـدرته الأمـم المتحـدة حسب قائمة الدول الأكثر فقـرا  771من بين  471
   2.الغدائي منفازدادت معانات دول الساحل الافريقي في انعدام الأ 2102اما سنة  4002لعام 
الغالبـة لكـل دول الشـريط أي انعـدام  المجاعـة التـي هـي السـمة إلىنتيجة لاستمرار حالات الفقر أدى دلك 
فمنــذ فتــرة طويلـة أكــد الفلاسـفة و المحــامون الاجتمــاعيون هـو أن الفقــر يلعــب دورا  و المـائي ، الغــذائي مـنالأ
سـرعة انتقـال الأمـراض الخطيـرة والمعديـة :ممارسة الإجرام انتشار الامراض الخطيرة إلىمهما في تدهور الفرد 
  .6002و الكوليرا و السحايا و الملاريا حيث تمثل في سنة  3مثل الايدز و السيدا
، حالـة وفــاة 4502و  5002حالـة فـي سـنة  00057حالـة سـحايا، المـلا ريــا  301.4، الـة كـوليراح 810.1
النيجــر  مــالي فــي بوركينــا فاســو 6002و اســتمر فــي  5002وانتشــار مــرض الكــوليرا الــذي بــدا فــي أكتــوبر 
                              
-stiudorP/erutlucirgA/rf/tni.atc.edartirga//:ptthlehaS ua eriatnemila esirc al ed étivarg al rus setnegrevid snoinipO 1
 70:32 4102/21/ 02  eG/esab-ed
2
 2102 ne miaf al ed elcyc el erpmor ruop sepaté qniC lehaS el snad eriatnemila esirC 
  24:01 4102/21/12/gro.mafxo.www//:ptth 
  . 621، العدد الثاني ،ص  قراءات افريقية، "اوضاع الصومال في القرن الافريقي" انور قاسم الجعفري، 3
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بب بسـ 1مليـون طفـل 4,1 بنسـبة ، حيـث يمـوت أطفـال قبـل مـن سـن الخامسـةمـوتي  007موريتانيـا أكثـر مـن 
، حيث قدم توصيفًا 8002وبدايات عام  7002هى الأزمة التى زادت حدتها فى عام الأمراض وسوء التغذية 
  .2للأزمة
  م 3102لسنة  في دول الساحل الافريقي 5معدلات وفيات الاطفال تحت سن  : 4 مجدول رق
 






   3102تقرير التنمية البشرية صادر عن الامم المتحدة  :المصدر 
 
من خلال تحليلنا لها الجدول تبين لنا ان دول السـاحل الافريقـي سـجلت و لاتـزال تسـجل ارقـام خطيـرة 
 إلـىو يمكـن ارجـاع دلـك حسـب تقـديري  اقـل قيمـة فـي السـنغال إلىفي وفيات الاطفال من اعلى قيمة في ماليـ
الفقـر المجاعـة و كـدلك  إلـىمجموعة من الاسـباب بـدايتها فـي الحـروب الاهليـة التـي تشـهدها المنطقـة اضـافة 
 منطقــة الســاحل الافريقــي :الاقتصــاد الهــش مثــل الســيدا الكــوليرا و الملاريــا،  الفتاكــة ضبســبب انتشــار الامــرا
                              
  . 2، ص (  3102الامارات، اصدارات وزارة التنمية، )ون الدولي، ازمة الساحل الافريقي وزارة التنمية و التعا 1
 :فرج عبد الفتاح،زمة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية، وٕامكانات القارة لمواجهة الأزمة، تقرير الاستراتيجي الافريقي متحصل عليه 2
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اقتصــادية ذاتيــة، بحيــث أن كــل هــذه الــدول مــن  عــن ســوء التنميــة الداخليــةالنــاتج  1تعــاني مــن اقتصــاد مفكــك
سـوء أو ضـعف نسـبة التبـادل  إلـىإضـافة   تشاد هي دول ضعيفة النمو عالية الاستدانة والتبعيـة إلىموريتانيا 
 المسـاعدات الخارجيـة واسـوء مـن ذلـك هـو سـوء الاسـتخدام لهـذه المسـاعدات إلـىاللجـوء  إلىالداخلي مما أدى 
تبني النهج  اي اقامة اصلاحات سياسيةالمتمثلة في  الخارجية و التي هي في حد ذاتها مرفقة بشروط سياسية
ممــا ادى بالعديــد مــن دول الســاحل الخــوض فــي هــده   الــديمقراطي الــدي يقابلــه بالضــرورة اصــلاح اقتصــادي
الاقتصـادية و كانـت النتيجـة الاصلاحات الاقتصادية اي اندماج ضمن النظام الراسمالي واصلاح المؤسسـات 
ه ذحيث تتراوح نسب مستوي الدخل الفردي بالنسبة للدخل العالمي في ه هي التبعية و تراجع مستويات التنمية
  : المنطقة كالتالي 
% 40.0التشاد،الســـودان  النيجـــر،، بالنســـبة لمـــالي% 10.0بالنســـبة لصـــومال الـــي % 400.0مـــن    
دول الســاحل مــن الــدول الأقــل نمـوا فــي العــالم حســب تقريــر الأمــم المتحــدة  لــذا صــنفت 2 %300.0موريتانيـا 
خاصة النيجر من الأقل نموا من حيث الدخل الفردي المقدر بأقل من دولار واحد في اليوم وبمعـدل ( 6002)
وفــي , مــن ســكان التشــاد يعيشــون تحــت مســتوى دولار واحــد فــي اليــوم% 08ونجــد أن . دولار فــي الســنة631
وارتفاع أعباء الـدين الخـارجى، وتـدنى وتـدهور أسـعار المـواد الأوليـة التـى %. 23وفي موريطانيا, %06مالي 
كمـا ان ضـعف و سـوء ، 3أفريقـي السـاحل تصدرها الساحل الافريقي، وتدنى مستوى الاستثمارات الخارجيـة فـى
ة أو المصــلحة القبليــة الغــاز الــذي يســتغل لصــالح النفقــات العســكري ،تســيير المــوارد الباطنيــة خاصــة البتــرول





                              
 .3،ص ( 2102مركز الجزيرة للدراسات،  :الدوحة)،، الاستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات الأمنية في الساحل الافريقيبوحنية قوي 1
  .31، ص(8002جانفي ) الجزائر، العدد الأول، ، جريدة الشعب، "الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية و الحسابات الخارجية"امحند برقوق ،  2
: التقرير الاستراتيجي الافريقي، متحصل عليه"الواقع والآفاق: التنمية البشرية الأفريقية"مصطفى عبد الله خشيم، 3
  22:01:الساعة  3102/80/21تاريخ الدخول  RA/retneC02%snoitacilbuP/ge.ude.uc.nacirfa//:ptth
  .25،المرجع نفسه،ص "المعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي و تداعياتها على الأمن الوطني الجزائري"امحند برقوق ، 4
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  3102تقرير التنمية البشرية صادر عن الامم المتحدة :المصدر 
  
مـــن خـــلال هـــدا الجـــدول يتضـــح لنـــا ان دول الســـاحل الافريقـــي تحتـــل المراتـــب الاخيـــرة مـــن حيـــث التنميـــة 
ان و هدا دليـل علـى  681 إلى 051بحيث تحتل المراتب الاخيرة مابين و دولة افريقية 681البشرية من بين 
دولـة فـي العـالم بـل إن النيجـر تعتبـر أفقـر  51النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا في قائمة أفقـر : أربع دول، هي
دولــة فــي العــال؛ حيــث يقــع ثلاثــة أربــاع ســكان دول المجموعــة فــي خانــة الفقــراء، وتتــراوح نســبة الســكان التــي 
ده الـدول هـي دول متخلفـة دول فـي طـور النمـو لـدا وصـفت ان هـ % 45 إلـى 34تعيش تحت خط الفقر بين 
  1.بالدول فاشلة
  
                              
1
 .35، ص ،المرجع نفسه"تداعياتها على الأمن الوطني الجزائريالمعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي و "امحند برقوق ، 
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 :الساحل حزام مناطق من العديد في سكاني نزوح 
فبالنسـبة . حدوث أضرار كبيـرة فـي دول الملجـأ ودول المنشـأ إلىفإن مشكلة اللاجئين تؤدى في الأغلب  
هروب القوى العاملة المدربة وتوقف عجلة الإنتاج وهجرة العقول  إلىلدول المنشأ، تؤدى مشكلة اللاجئين 
 والتـي وفى دولـة الملجـأ، فـإن الـدول الأفريقيـة عمومـا تتسـم بضـعف قـدراتها الاقتصـادية. خارج البلاد إلى
 علـى للحصـول حدة التنـافس من وزادت ،1ةالحادة التغذية وسوء الغذاء أزمات من بالأساس متضررة هي
 أثنـاء بهـم الخاصـة الماشـية باصـطحاب قطعـان اللاجئـين مـن العديـد قـام حيـث .الأساسـية الخـدمات
 وممـا ،والميـاه المراعـي مثـل أراضـي النـادرة الطبيعيـة المـوارد علـى إضـافيا ً ضـغطا ً يضـع ممـا تـنقلاتهم،
وتمثل تكلفة استضافة اللاجئين عبئا هائلا على كاهل الـدول  ،ةالمنطق في للخطر الحيوانات حياة ُيعّرض
المضـيفة، حيـث يشـكل اللاجئـون ضـغطا كبيـرا علـى الخـدمات الاجتماعيـة والمـوارد الاقتصـادية فـي الـدول 
تهديــد التجــانس  إلــىومــن حيــث النتــائج الاجتماعيــة لمشــكلة اللاجئــين، تــؤدى مشــكلة اللاجئــين . المضــيفة
الـدول المضـيفة، وتقـويض العديــد مـن القـيم المجتمعيـة المحليـة مـن خـلال تغييــر  الاجتمـاعي الـداخلي فـي
 الناتجـة السـكاني النـزوح حركـات تسـببتأي  التركيب الأثنى والثقافي والديني واللغوي في الـدول المضـيفة
 مزيـد وضـع في  ( ونيجيريا مالي في الخصوص وعلى وجه) المنطقة أجزاء بعض في منالأ انعدام عن
و نجدها بشكل كبير في مالي و نيجر حيث يقر وجود اكثـر مـن  المضيفة المجتمعات على الضغوط من
 .2نارح طوارق من ليبيا نحو مالي 000,002نارح داخليا في مالي كما توجد اكثر من  000,053
  :فقدان الساحل الافريقي لجيش منظم  
علـى  3لحمايـة دول السـاحل الافريقـي متمرسـةإن بلـدان السـاحل الإفريقـي التـي تضـم لا تمتلـك قـوات عسـكرية 
. خــوض الحــرب ضــد التنظيمــات الإرهابيــة، مثــل الجــيش الجزائــري الــذي يمتلــك خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال
غير  منالأ أصبحت أنظمتها أن أغلب دول الساحل هي عبارة عن دول صحراوية شاسعة المساحةخصوصا 
و بالتـالي فهـي منـاطق سـهلة الاختـراق مـن قبـل  4ةأمنـاي انهـا منـاطق غيـر  قادرة علـى ضـبط ومراقبـة الحـدود
  .جماعات تهريب المخدرات و التجارة بالسلع و الأسلحة
                              
 . 43،ص  1002، يناير 341، السياس الدولية، العدد "الحروب الأهلية ومشكلة اللاجئين في أفريقيا" أحمد إبراهيم محمود، 1
  .1وزارة التنمية و التعاون الدولي ،المرجع السابق، ص   2
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،متحصـل 4102فبرايـر  4،قـراءات افريقيـة،"قيـا
   31:21الساعة  4102/21/11:لموقع 
فــي النيجــر تليهــا بوركينافاســو % 58ســبة 
علـى طاقـات غيـر واعيـة غيـر متعلمـة وي 
بـن  فمالـك والاقتصـادية، نميـة الاجتماعيـة
الحضـارة  انهيـار فـي سـببا ً يكـون قـد مـا
 علينا إن أنفسنا، في ةأمنك القضية إن ،
 سكن؛ وٕاذا والتاريخ، تحّرك المجتمع سان
 أفكار من فيه ما بمقدار بل أشياء، من
 يعر فهـا حسـبما البشـرية التنميـة كانـت ذا
 الجـنس وقـدرات أفـراد ومعـارف مهـارات
 ارتفعـت فكلمـا والتعليمـي، التربـوي النظـام
 البشـرية، التنميـة مسـتوى تارتفعـ سـمات؛
  .ليه دول الساحل الافريقي
منطلقات الاستراتيجيتحولات الدولية الراهنة و اهم 
   201 
-9002)درات العسكرية لدول الساحل الإفريقي 
دور اللاعـب الفاعـل فـي إفري إلـىلجزائـر والانتقـال " ، نية
دخول ا تاريخ v/moc.nacirfataariq.www//:ptth
 :
تصــل إلــي نل الافريقــي الســاحل لاميــة فــي منطقــة
الافريي فهـي حتـ ما ساهم في تخلف دول الساحل
الت لدينامكيـة فعـلا ً عنصـرا ً بوصـفه المـتعّلم الفـرد ة
ك للحضـارة، المؤسـس العنصـر الفـرد المـتعلم هـو 
ولا إمكانات أدوات قضية ليست إذن القضية :قال 
الإن تحّرك فإذا ،الإنسان وهو الأول الاجتماعي هاز
 يملك ما بكمية مجتمع غنى لا يقاس":وقال  اريخ
وٕا .1"الحضـارة وتقـدم الأفكـار لتنميـة الخصـبة ة
 تنميـة عمليـة هـي المتحـدة للأمـم دي الاجتمـاعي
 هـو هـذه الخصـائص لتحقيـق الملائم الطبيعي ضن
وال الخصـائص هـذه أفـراده إكسـاب فـينجاحـات  ق
و هدا ما افتقرت ا الأمام إلى والاجتماعية تصادية
               











هدا  %77بنسبة 
أهميـ و هنـا تظهـر
أن رأى مـثلا نبـي
حيث ،وانحطاطها
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 :طبيعة النخبة السياسية 
والصحراء بكونها في معظمهـا أنظمـة عسـكرية أو يصـعب فيهـا  الافريقي تتسم نظم دول منطقة الساحل
طبيعـة النخبـة العسـكرية الحاكمـة يرجـع لو  1نتيجـة لكثـرة الانقلابـات مـدنيمـا هـو العسكري و ما هو التمييز بين 
وكــذلك أثــر النخبــة العســكرية فــي . التوســع والحــروب لتبريــر هيمنتهــا علــى الســلطة السياســية إلــىالتــي تســعى 
جانــب غيــاب مؤسســات  إلــىتوجيــه السياســة الخارجيــة نحــو التركيــز علــى الأداة العســكرية كأســلوب لتنفيــذها، 
لسياسة الخارجية، الأمر الذي يزكي شخصنة السياسة الخارجيـة لهـذه الـدول، وبالتـالي طغيـان طبيعـة تخطيط ا
 دول مصـالح غالبا ً يمثلون كانوا الزعماء أن كما .إدراكات النخبة الحاكمة على السلوك الخارجي لهذه الوحدات
 الـبلاد، وتنميـة الاسـتقرار علـى بالحفـاظ الشـعبية المعارضـة وقمـع الواحـد نظـام الحـزب مبـررين بلـدانهم فـي أجنبية
 مـن للعديـد الحديثـة الدولـة تتعـرض أن إلـى أدى هـذا وكـل ،2مراكـزهم لتثبيـت الدوليـة علـى الرشـوة معتمـدين
  (والاقتصادية السياسية)الأزمات
 :مظاهر الفساد السياسي 
و هـي سـمة معظـم دول إفريقيـا التـي يشـكل السـاحل جـزءا منهـا،و تتمثـل فـي إسـاءة اسـتخدام السـلطة و 
استغلال الوظائف العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة مادية ومعنوية، سواء كانت شخصية أو لفئة معينة، 
م الدسـتورية المخولـة خـروج الحكـام عـن حـدود صـلاحياته إلـىو ذلك بمخالفـة القـانون أو التحايـل عليـه،و أدى 
 .لهم و استبدادهم و طغيانهم فكان بمثابة الدافع المحوري للعديد من الحركات الإرهابية
  التحديات اللاتماثلية في منطقة الساحل الإفريقي :الفرع الثاني
  :كتالي  التي تهدد المنطقةتحديات ال
 :انتشارالارهاب  
أّدى تمـدد تنظـيم فـ  3لتداخل العديد مـن العوامـل نتيجةلإرهاب فى منطقة الساحل الافريقي تفاقم ظاهرة ا
أن  إلــىأن كــل التقــارير تشــير  إلــىلاســيما  القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي فــي منطقــة جنــوب الصــحراء
لقاعـدة فـي بـلاد ا"لا تتمركز في مكان معين، وخلال السنوات القليلة الماضية ضاعف تنظيم "القاعدة"عناصر 
التي تحولت  ،منها دول الساحل الافريقي من عملياته العسكرية في هذه الصحارى الشاسعة"المغرب الإسلامي
                              
 . 02،ص ( 4102سبتمبر  22مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة)تنسيق في ظل التعقيدات، .. ،تجمع الساحل الخماسيلحسين الشيخ العلوي 1
 . 07حافظ النويني، المرجع السابق، ص  2
 .43، ص.(6002,الأمنيةجامعة نايف للعلوم :الرياض).،الأنساق الإجتماعية ودورها في مكافحة الإرهاب والتطرف, عبد الله عبد العزيز اليوسف 3
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بسـبب تزايـد التيـارات الارهابيـة و يرجع الكثير مـن المحللـن الغـربيين تنـامي . مناطق خطيرة جدًا من العالم إلى
مــن خــلال  مــن احــتلال الشــمال المــالي لســنة ونصــف، المــدارس الإســلامية خصوصــا بعــد تمكــن الإســلاميين
نشــاط شــبكات التجنيــد علــى امتــداد مــدن دول الســاحل الافريقــي حيــث يتواجــد وســطاء التجنيــد الــدن ينشــطون 
ويعملون في قرابة أربعة آلاف مدرسة ومعهد قرآني ومؤسسات دينية ذات طابع خيري ودعوي، وتشكل مجـالا 
تنظيمات الجهادية، وتتركز هذه المادارس والمعاهد أساًسـا فـي مـدن نواكشـوط خصبا لوسطاء التجنيد لصالح ال
ونواذيبو وروصو ومنطقة الحوضين في موريتانيا، ومدن كيدال ومنكا وتمبكتو وتاوديني وغـاو وليـري ومـوبتي 
اغـادوجو في مالي، وفي نيامي وزندر وأغاديز وأرليت في النيجر، وفي نجامينا وأبشا وفايـا فـي التشـاد، وفـي و 
وفــي هــذا الصــدد قــدر التقريــر عــدد المــدارس .1وبوبــو ديولاســو ودوري وهفويــا وتوغــان ونونــا فــي بوركينافاســو
القرآنية التـي يـتم افتتاحهـا فـي المنطقـة بمدرسـة كـل أسـبوع فـي حـين أن مئـات هـذه المـدارس أصـبحت موجـودة 
ر لسـكان المنطقـة، حيـث يتوقـع أن يبلـغ تعـداد موريتانيـا والنيجـر، وممـا يفـاقم الوضـع التزايـد المسـتم بالفعل في
  .مليون نسمة 05ما يقرب من  0202سكان مالي والنيجر بحلول 
عل ـــى أســـلحة ترســـانته العســـكرية  *الارهـــاب ســـقوط نظـــام الق ـــذافي والخـــوف مـــن اســـتيلاء  إل ـــىإضـــافة 
التي تعتبر ( شاد ونيجيريامالي والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو وت)في ليبيا ودول الساحل الإفريقي  الضخمة،
القاعــدة '': الــوزير محمــد بــازوم قــائلاهــي العــدّو المشــترك لهــا بــل و تهــدد دول اخــرى حيــث قــال " القاعــدة"أن 
المغاربية ليست آفة في الساحل فقط، بل أوسع من ذلـك، ومـن شـأنها المـس بمصـالح اسـتراتيجية فرنسـية مـثلا 
الواسعة لمنطقـة الصـحراء و اصبحت الفضاءات  ."اليورانيوم في بلدنافي البحث عن باعتبارها الشريك الأكبر 
خصوصـا  "القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي"الكبرى وساحل غربي إفريقيا، المناطق المفضلة لنشاط تنظيم 
قـال بحيـث أكد وزير الخارجية المالي وهـابي ولـد سـيدي محمـد  ،2ان الارهاب هو تحدي يتخطى حدود الدولة 
لقاعـــدة فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي تتركـــز مـــن منطقـــة ادرار فـــي مـــالي لكنهـــا تنشـــط فـــي النيجـــر وتنفـــذ إن ا”
 في شبكاتها عبر التوسع خلال فتكًا من الأكثر قدراتها الإسلامي المغرب في القاعدة وُتغذي ،"عمليات مذهلة
كمـا أن هـده الجماعـات .3مـالي إلـى الآونـة الأخيـرة فـي موريتانيـا ضـد الجهـادي التركيـز تحـّول فقـد. الصـحراء
                              
  . 12لحسين الشيخ العلوي،المرجع السابق ،ص  1
 -و.كتيبة الموقعون بالدماء -.كتيبة الملتمون - حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا- القاعدة في المغرب الاسلامي-:الجماعات الارهابية * 
  .اتحرير الازوادالحركة الوطنية -جماعة أنصار الدين - الجماعات الازوادية المسلحة
 . 15،ص ( 5002عمان، د د ن، )، قضايا دوليةمحمد عوض الهزايمية،  2
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 بـأقوال الاستشـهادات فـي تنظـيم القاعـدة إلـى لجماعة بوكو حـرام الروحي يظهرالانتماءتعرف ترابط فيما بينها 
 بعـض فـي تنظـيم القاعـدة مـع حـرام بوكـو حركـة علاقـة مـؤخرا ً واتضـحت .الحركـة، زعـيم منهـا القاعـدة رمـوز
 بعـد CBBبإذاعـة  الهوسـاوية النشـرة فـي - الحركـة باسـم الرسـمي موسى تنكو الناطق بّينه ما وهذا المواقف،
 و حسـبما تنقلـه.آخـر تفسـير البيـان لهـذا يكون وقد القاعدة، تنظيم إلى حركتهم انضمام أكد حيث قائدها مقتل
 أميـر تنظـيم قبـل اسـتدعاؤها مـن تـم ّ قـد الحركـة هـذه فـإن علـى الإنترنـت؛ مواقعهـا فـي الانبـاء وكـالات بعـض
 مـن وكـان القاعـدة، مظلـة فـي للانضـمام ( الـودود مصـعب عبـد أبـي) الجزائري الإسلامي المغرب في القاعدة
 المصـادر بعـض ولكـن ،نيجيريـا نفـوذه لتشـمل منطقـة بتوسـيع يحلـم أنـه :لهـم بهـا صـّرح التـي ضمن أطروحته
 تشـاد، فـي والثـوار فـي الجزائـر، الجهاديـة السـلفية خـلال مـن التنظـيم مـع وطيـدة علـى علاقـة الحركـة أن تؤكـد
 إلـى دعوتـه طيلـة يوسف أبي وبين بينهم الاتفاقات تّمت وقد تشاد، جمهورية تجاور برنو ولاية أن وخصوصا ً
 .1الحركة مبادئ
الجماعات ''وأوضح مدير المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بوبكر باوسو ديارا من جهته أن 
'' أمـنالإرهابية الناشطة في شمال إفريقيا مهيكلة بشكل جيد و تعتمد طرقا عنيفة من خلال خلق جو مـن الـلا 
 .''ة تراجع و اعتصاممنطق إلىاوية هذه الجماعات حولت المنطقة الساحلية الصحر ''مضيفا أن 
 :الهجرة الغير شرعية  
عـدت تسـميات الهجـرة الغيـر شـرعية او الغيـر قانونيـة او السـرية فحسـب  الهجرة الغير شـرعية اطلقت علي
سـمي بالمهـاجرين بـدون وثـائق امـا المـؤتمر الـدولي للهجـرة فـي  4991سـنة  المؤتمر الـدولي للسـكان و التنميـة
والهجـرة عامـة لا تعـرف اتجاهـا جغرافيـا معينـا و إن كانـت فـي السـنوات  2ونيـة مي بـالهجرة الغيـر قانسبانكوك 
قـانون واضـح هـو  إلـىنحـو الشـمال ومـن الشـرق نحـو الغـرب، لكنهـا تخضـع أساسـا  الأخيـرة تتجـه مـن الجنـوب
الغيـر يمكـن ان نقـول ان الهجـرة  3الأمـاكن الغنيـة والأكثـر أمانـا إلـىالفقر وعـدم الاسـتقرار  الانتقال من مناطق
 فــي افريقيــا بشــكل عــام و دول الســاحل الافريقــي بشــكل خــاص كــان عبورهــا بشــكل غيــر قــانوني عبــر شــرعية
اتجاهات غيـر المشـروعة متعـددة سـواء عبـر إقلـيم البحـر المتوسـط أو غـرب أفريقيـا، أو القـرن الأفريقـى وشـرق 
حيـــث اصـــبح الســـاحل 4الاوروبيـــة الهجـــرة تنشـــط بالســـاحل الافريقـــي نحـــو الـــدولو .أفريقيـــا أو الجنـــوب الأفريقـــى
                              
  . 32.، ص (2102ابريل ) ،مجلة القراءات الافريقية، العدد الثاني عشر، "جماعة بكوحرام نشاتها و مبادؤها واعمالها في نيجيريا"مرتضى،  أحمد 1
 . 89المفكر، العدد السابع، ص  ، مجلةالشرعية غير الهجرة ماهيةمشري،  بن الحليم عبد 2
 . 572، ص 2والقانون، العدد الرابع،جانفي ،دفاتر السياسة الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةمحمد رضا التميمي، 3
 99  orémuN  ،99  emuloV "، arahaS el srevart à eniacirfa noitargim ednarg aL"،  daasneB ilA 4
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النيجـر بلـد التـي يجتازهـا تـدفقات فمثلاا اوروبا عبـر دول المغـرب العربـي إلىكمساحة عبور للوصول الافريقي 
حيـث مائـة ألـف شـخص يمـر سـنويا  .1الهجرة بشكل كبير نحو شمال أفريقيا والبلدان الساحلية، تم نحو اوروبـا
فـــي  000،003 والمغـــرب للهجـــرة نحـــو اوروبـــا هنـــاك مـــا يقـــدر بنحـــو حـــوالي مليـــون ونصـــف فـــي ليبيـــا، إلـــى
جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى تـــدخل  000،021و  000،56ووفقـــا لتقـــديرات مختلفـــة بـــين . 2موريتانيـــا، والجزائـــر
سـاحل الافريقـي الاي هنـاك عشـرات الآلاف مـن  3(موريتانيـا والمغـرب وتـونس والجزائـر وليبيـا)المغرب العربـي 
محمـود  و هـدا الارتفـاع فـي الهجـرة الغيـر شـرعية يرجعـه، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط سـنويا
و ستسـتمر الهجـرة .دول السـاحل الافريـق التـي تعـرف تراجـع كبيـر فـي 4ابو العينـين و بواقـع التنميـة فـي افريقيـا
  .5ية سياسية و اجتماعية في المنطقةأمنهناك تحديات او فجوة اقتطادية  مفي تزايد مدا
  :الجريمة المنظمة 
و تعرفهـا هيئـة الامـم  6ان منطقة الساحل الافريقي تعرف تحدي الجريمـة المنظمـة بكـل أنواعهـا و أشـكالها
بانهــا مجموعــة مكونــة مــن ثلاثــة اشــخاص ام اكثــر و تعمــل هتــه المجموعــة "المتحــدة حســب اتفاقيــة بــالرم 
عـدد مـن المخالفـات طبقـا للاتفاقيـة الحاضـرة و دلـك مـن اجـل ان يحصـل علـى لتركيـز علـى هـدف ارتكـاب 
 ."مكاسب مالية مباشرة
ن الخارجـة عــ ل الاجرميــة الغيـر شـرعيةاي ان الجريمـة المنظمـة مـن خـلال هــدا التعريـف هـي كـل الاعمـا
ذا تهريـب السـجائر تهريب الأسلحة و ك إلىالتجارة بالأعضاء البشرية  إلىالقانون و تتمثل في غسيل الأموال 
خاصة في منطقة ديكال المالية التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة الأساسية لتهريـب السـجائر، كمـا تعـرف دول 
                                                                                              
 .43 P  2002)،  (ESSERP SEUVER
.   57P 9002،  uokriD،regiN ،  tehcarB neiluJ 1
 fdp.regiN/eknaraknuotanjuol/setisinim/eliF/sdaolpu/gro.edamical.www//:ptth
 )32 °n(، NRIAC   ،    "eporuE te berhgaM ,lehaS ertne eriotargim noitisnart al te arahaS eL ، "  dâasneB ilA 2
 472P،3/9002، 
 te seuqirotsiH senigirO :EU'l te droN ud euqirfA'l srev senneirahassnarT snoitargiM" ،  saaH ed nieH 3
   )REBMEVON6002  ( ، noitamrofnI noitargiM ، "selleutcA secnadneT
  5:21، 4102/80/90 ITRA/GRO.YCILOPNOITARGIM.WWW//:PTTH
  4102/50/21:تاريخ دخول الموقع  ge.ude.uc.nacirfa//:ptth :محمود ابو العينين، تقرير الاستراتيجي الافريقي،متحصل عليه  4
 tutitsni ،tseuo’l ed euqirfa ne etervuapt e selanoitanretni snoitargim، éssic ayahkor، llaf malas uodbA 5
 .31p،7002 reivnaj ،  5 n، rakad ed étisrevinu,erion euqirfa’d latnemadnof
 tseW dna lhaS eht yb dehsilbup repaP "،   lehaS eht ni ytirucesni fo srotcaf dna seitilibarenluV" ،EJAT idheM 6
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 إلىالساحل تنامي ظاهرة خطيرة ألا و هي تجارة المخدرات التي تعرف نموا سريعا خاصة بعد تحول المنطقة 
 :من خلال الطرق التالية 1يين و الكراكالكوكا ،مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل الهيروين
 .أوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي و عبر المغرب العربي إلىمن أمريكا اللاتينية 
المغـرب عبـر  إلـىمالي مـرورًا بـالنيجر، ومنهـا  إلىغانا ومنها  إلىتتعلق بتهريب المخدرات من كولومبيا  
وهي شبكة معقدة تؤكد وجود صلات وثيقة بين المهربين وٕامكانية  .جزر الكاناري فإسبانيا إلىالصحراء ومنها 
إذ أنـه حسـب إحصــائيات  .أوروبـا إلــىعبـور أشـكال مختلفـة مـن الجريمــة المنظمـة مـن دول السـاحل الإفريقـي 
وكشف مكتب ملايين دولار  01كلغ من الكوكايين بقيمة  94تم حجز  7002قدمها مكتب الأمم المتحدة سنة 
من التجارة العالمية للكوكايين تمر عبر منطقة السـاحل % 51الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 
أطنـان  4كمـا تـم حجـز  ، و"الأفقـر عالميـا ً"والصحراء، ما يهـدد اقتصـاديات دول يصـنفها الاقتصـاديون ضـمن 
كلـغ مـن الكوكـايين علـى  57ا كمـا تـم حجـز مـن المخـدرات الموجهـة نحـو شـرق أوربـا عـن طريـق شـمال إفريقيـ
 إلــىكلــم  005مليــون دولار بــالقرب مــن منطقــة تنزاوتــي  54الحــدود الجزائريــة الماليــة قــدرت قيمتهــا بحــوالي 
أن  إلـى 9002أشـار تقريـر صـادر عـن الأمـم المتحـدة فـي العـام  موريتانيا.الجنوب الغربي من مدينة تمنراست
الان رودييــه مــدير  ونقلــت الوكالــة عــن. طنــا 052نحــو  إلــىالطريــق تصــل  كميــة الكوكــايين التــي عبــرت هــذا
بالمائة من الكوكـايين الـذي يـدخل أوروبـا يمـر  01الأبحاث في المركز الفرنسي للأبحاث والمعلومات قوله إن 
 81 ب أفريقيـا غـرب عبـر ُنقلـت التـي الكوكايين كمية قدرت 2102 عام فيان ويضيف رودييه  عبر إفريقيا
التطورات  إلىبالاضافة  .2الساحل منطقة عبر مر ّ قد منها جزًءا أن ويزعم دولار، بليون 52,1قيمتها تبلغ طنا
عطلـت طـرق مـرور الكوكـايين، إلا أن , جرت في كل من تونس وليبيـا، ومـن ثـم النـزاع فـي مـالي الاخيرة التي
و يمكـن ان نرجـع  خـلال طرقـات أخـرىقـدرة علـى اسـتباق الأمـور ومتابعـة أعمـالهم مـن  اكثر يبدون"المهربين 
كـدا غيـر قـادرة علـى  و ،غير قادرة على مراقبة حدودهابعتبارها دول الساحل الافريقي لدول تعقد هده الظاهرة 
ســهولة العمــل الإجرامــي المــنظم و ســهولة الاتصــال بــين المنظمــات  إلــىيــة لأراضــيها ممــا يــؤدي منالإدارة الأ
  .مة بمجتلف انواعهاو الجري. الإجرامية الغير وطنية
 :انتشار الاسلحة •
بشــكل رهيــب حيــث  *بمختلــف انواعهــا الخفيفــة و الثقيلــة تعــرف منطقــة الســاحل الافريقــي تســرب الاســلحة
ما يغذي الشبكات الإجرامية والعاملة في التهريب والجماعات موجودة في المنطقة ألف كلاشينكوف  08 نسبة
                              
  .4، ص( 2102الكارينغي سبتمبر، اوراق الشرق الاوسط)الجريمة المنظمة والصراع في منطقة الساحل الافريقي، بالفرام الاخر،  1
 . 3، ص( 3102الام المتحدة،جوان :،نيويورك) ،الساحل منطقة في الحالة عن العام الأمين تقريرالأمن،  مجلس 2
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خـلال ثـلاث سـنوات الأخيـرة عـن الحـدود المغربيـة الجزائريـة والحـدود تمخضـت  تهريب الاسلحة كمـا .المتشددة
المغربيــة الموريتانيــة جملــة مــن الأنشــطة غيــر الشــرعية، وأخطارهــا تهريــب والاتجــار بالســلاح وخاصــة الســلاح 
لكن بعـد بعـد سياسـة كان تهريب هذه الأسلحة شبه منعدم  3002غاية  إلىالفردي والذخيرة الخفيفة المهربة، ف
، و تعتبر ظاهرة تهريب الأسلحة الفرديـة والـذخيرة الخفيفـة والتجـارة حراك السياسي في المنطقة عرف تصاعدال
  .ن أي نشاط تهريبي آخر عبر العالمغير الشرعية بخصوصها من الانشطة الاكثر روجا وربحا م
سنويا، تسـبب  مليون سلاح خفيف يروج عبر العالم 008و حسب الإحصائيات الدولية، هناك ما يناهز  
مليـار  61كمـا أن هنـاك . ألف في نطاق حروب ومنازعات مسلحة 13في مقتل نصف مليون شخص، منهم 
 و حيــث أصــبح الســاحل.ســلاح خفيــف يصــنع علــى رأس كــل دقيقــة فــي العــالم 51ذخيــرة خفيفــة تنــتج ســنويا و
مكـن نقلهـا بيسـر كبيـر ولا وهـي أسـلحة سـهلة التخـزين وي ثـاني أكبـر سـوق عـالمي للاتجـار بالأسـلحة الافريقـي
يتطلـــب اســـتعمالها واســـتخدامها درايـــة خاصـــة، وبالتـــالي تشـــكل آليـــة للتقتيـــل ومصـــدرا للقلـــق الكبيرخاصـــة فـــي 
  . السنوات الاخيرة
  :
د اطل  •
بعضـهم كـان عمـره ثمـاني سـنوات،في صـفوف قواتهـا قبـل  ،واصـلت حركـة الشـباب التجنيـد القسـري لـلأولاد
كما جندت فتيات ليطبخن وينظفن لقوات . جبهة القتال إلىوقد أرسل كثيرون منهم . وأثناء العمليات العسكرية
ففـــي صـــومال أكـــدت الحكومـــة الاتحاديـــة  .أو أجبـــرتهن علـــى الـــزواج مـــن عناصـــر فـــي الحركـــة ،«الشـــباب»
مجنــدا قــوات الحكومــة الاتحاديــة  64غيــر أن مــا لا يقــل عــن . م الجنــود الأطفــالالانتقاليــة مجــددا فــي اســتخدا
وقـد احتجـزت الحكومـة الاتحاديـة . 1سنة اختيروا لتلقي التدريب العسكري في الخارج 81الانتقالية أعماره دون 
الفعـال فـي  تـوفر لهـم فـرص الانـدماج ولـم ،سـيئةالانتقالية مقاتلين سابقين من الأطفال مع بـالغين فـي ظـروف 
بـه التجـارة بالبشـر  ُيقصـد( gnikciffart namuH)الإتجـار بالبشـر  إلـىبالاضافة . المجتمع بعد إطلاق سراحهم
مثــل العمــل كعبيــد فــي الزراعــة أو المجــالات )يشــمل ذلــك الاســتغلال الجنســي أو العمــل القســري  .لاســتغلالهم
والإتجـار بالبشـر غالًبـا مـا ُيشـار إليـه كشـكل جديـد  .ُيعد ذلك جريمة وانتهاًكا خطيـًرا لحقـوق الإنسـان (.الأخرى
مــن بيــنهم بشــر نتمــون  حايا كــل ســنة فــي الاتحــاد الأوروبــيللعبوديــة يــؤثر علــى عــدة مئــات الآلاف مــن الضــ
يختلـف الإتجـار بالبشـر عـن أشـكال الهجـرة غيـر النظاميـة الأخـرى .مـن بيـنهم أطفـال لمنطقـة السـاحل الافريقـي
   .الدولة الوجهة لهم إلىلأن ضحايا الإتجار بالبشر يتم استغلالهم عندما يصلوا 
                              
 . 212. ،ص(  2102منظمة العفو الدولية، :لندن)، حالة حقوق الانسان في العالممنظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية،  1
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 :إلىلاتماثلية و يرحع اسباب التحديات التماثلية و ا
يمكــــن ان نقــــول ان اســــباب التــــي جعلــــت مــــن الســــاحل الافريقـــي يعــــيش تحــــديات خطيــــرة هــــي كثيــــرة 
و نرجـع اهمهـا الـي الارث الاسـتعماري الـدي يعتبـر مـن اهـم الاسـباب التـي ، والاصـعب انهـا معقـدة و متداخلـة
ون مراعاة للتركيبة الاجتماعية د ،الساحل الافريقي يتخبط في ازمات نتيجة لتقسيم الاصطناعي للحدود تجعل
حيـث عمـل علـى تحريـك اسـباب للسكان حيث لم تحترم خصوصيات هذه الدول ولا سّيما القبليـة منهـا والإثنيـة 
على المسـتويين الـداخلي و الخـارجي و دفـع المنازعـات الناتجـة عـن الخلافـات حـول  1الصراع الاثني و القبلي
غيــاب كمـا ان ، دة الصــراعات بـين الـدول حديثـة العهـد بالاسـتقلالالحـدود السياسـية كمـا عملـت علـى ابقـاء حـ
دول السـاحل الافريقـي تصـنف ضـمن الـدول الفاشـلة هـو عـدم صـلاح أساسـها منـذ بدايـة اي و ضـعفها  لدولـةا
هـده  بقائمـالا 2نشأتها، فإذا أخذنا دولة ما بعد الاستعمار في أفريقيا فهي مجرد نسخة مشـوهة للدولـة الأوروبيـة
 إلــىالتــي تعنــي الانتقــال مــن الطــور التقليــدي المباشــر  3 ديث بالاليــات الجديــدةحــالاســتعمار الفــي اطار الــدول 
بقاء هده الدول فـي تبعيـة مسـتمرة للـدول لاا الطور الغير المباشر و الاكثر تنوعا و تعقيدا في ادواته و اساليبه
للــدول الافريقيــة بشــكل عــام و دول  4ات الطبيعيــةالتــي عملــت و لا تــزال تعمــل علــى نهــب الثــرو  الاســتعمارية
عمومـا و دول الســاحل  وذاك مــا يفسـر هشاشـة وفشـل أغلــب الـدول الأفريقيـة ،السـاحل الافريقـي بشـكل خـاص
الافريقي بشكل خاص مما جعلها تعاني مـن تحـديات اصـبحت اليـوم لا تهـدد السـاحل الافريقـي بـل كـل الاقلـيم 
     .لاوروبيالساحلي و حتي مغاربي و حتى ا
                              
 . 67،ص ( 5891مؤسسة الابحاث المصرية، :بيروت)، 2، ط الاستراتيجية و السياسة الدوليةاسماعيل صبري مقلد،  1
 ، 17.، المستقبل العربي،صازمة الدولة مابعد الاستعمار في افريقيا حالة الدولة الفاشلة ماليحافظ النويني،2
 . 751، ص ( 9891عالم المعرفة، : الكويت ) ، الدوليةالعالم المعاصر و الصراعات عبد الخالق عبد الله،  3
 . 561، ص (9002مؤسسة شباب الجامعة،: الاسكندرية ) ، افريقيا و الاطماع الغربيةمحمود السيد،   4
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  ية الاوروبية في الساحل منمنطلقات الاستراتيجية الأ: المبحث الثالث
بفعــل التحــولات الدوليــة الراهنــة و بفعــل المكانــة الاســتراتيجية لــدول الســاحل الافريقــي بالنســبة للــدول 
توجهها منطلقات المحددة في  ة الاوروبية في الساحل الافريقي تعتمد علىيمنالاستراتيجية الأالاوروبية جعلت 
  .يةمنالتنافسي كاساس لاستراتيجيتها الأي و الطاقوي و مني لدا اتخدت المنطلق التاريخي و الأمنالأ
  
  يمنو الأ منطلق تاريخيال:المطلب الاول
تتنبـــى الـــدول الاوروبيـــة اســتراتيجية الامنـــة  مـــن الاولويـــة التاريخيـــة باعتبـــار منطقـــة الســـاحل الافريقـــي امتـــداد 
طبيعـي للاسـتعمار الاوروبـي بشـكل عـام  هـدا مـن جهـة و مـن منطلـق امنـي بعتبـار منطقـة السـاحل الافريقـي 
  .لعالمي لا بد من مواجهتها لانها تهدد الامن اتعاني من تحديات عابرة للحدود 
  الفرع الاول المنطلق التاريخي
المنطلـق هـدا على غرار اية دولة اخـرى بحيـث ان  ية للدول الاوروبيةمنتعود الاولوية الاستراتيجية الأ
  .امتداد تاريخي اصيل للدول الاوروبيةيركز على دول الساحل الافريقي لاعتبارها 
حيث ان هده الدول لا تزال تحمل مخلفات هدا  الاوروبيةتمثل الارث التاريخي للدول  وروبيةلامستعمرات افال 
التـي عملـت و مـا زالـت تعمـل علـى الامتداد التي قد نمثلها في الامتداد اللغوي و الثقـافي و الامتـداد الحـدودي 
ساعدت السياسة الاستعمارية على تغذية التناقضات الإثنية من خلال  إشاعة الفوضى و التفرقة بين الفصائل
فـر ْق تسـْد، أو مـن خـلال تفضـيل جماعـات إثنيـة معينـة علـى غيرهـا، وٕاعطائهـا نصـيبًا أكبـر فـي الحكـم سياسـة 
مــن  ،و عــن طريــق تقســيم الأقــاليم بطريقــة تعســفية دون مراعــاة الجانــب الاتثربولــوجي للمجموعــات 1.والســلطة
بشــكل  الســاحل الافريقــي اجــل تســهيل عمليــة اســتغلال الثــروات الطبيعيــة للــدول الافريقيــة بشــكل عــام و لــدول
حيــث قــال مايكــل كليــر فــي كتابــه حــروب مصــادر الثــروة ان افريقيــا ســتكون هــي الهــدف و ســتكون  ،خــاص
  .مسرحا للحروب القادمة بين القوى المتصارعة  
   
                              
اوت )، 6732العدد، ، الحوار المتمد"أثر العوامل الداخلية والخارجية فى عدم الاستقرار السياسي في أفريقيا" عزو محمد عبد القادر ناجي، 1
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  يمنالمنطلق الأ :الفرع الثاني
يــة لاعتبــار مناســتراتيجيتها الأي فــي منــيــة الاوروبيــة علــى المنطلــق الأمنلقــد اعتمــدت الاســتراتيجية الأ
حيـث وصـف منسـق مكافحـة  ،داخليـة و خارجيـة منطقة الساحل الافريقي هي منطقة تحفل بالتهديـدات خطيـرة
الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دوكيرشوف التحديات التي تواجه دول الساحل الأفريقي وخاصة في موريتانيا 
  « خليطا خطيرا من التهديدات»تواجه قال كيرشوف إن هذه الدولفومالي والنيجر، 
فمــن خــلال قولــه هــدا حــاول كيرشــوف ان يصــف التحــديات فــي منطقــة الســاحل الافريقــي بانهــا تهديــدات     
 . اخلة مع بعضهادمت
حيــث م  1002ســبتمبر 11بعــد أحــداث ال إلا ّالتقــدير الأوروبــي للتهديــدات الجديــدة لــم يتبلــور بشــكل فّعــف
من الإرهـاب وانتشـار  التهديدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في كل ّ *"منالأوروبية للأالإستراتيجية "صت لخ ّ
و هـــده التحـــديات 1المنظمـــة و الهجـــرة غيـــر الشـــرعية،والصـــراعات الإقليمّيـــة والجريمـــة  أســـلحة الـــدمار الشـــامل
حسـب وثيقـة  لمحـددمتضمنة في الساحل الافريقي لدا تعتبر الدول الاوروبية منطقة الساحل مصدر لتحديات ا
  :ية الاوروبية في الآتيمنالاستراتيجة الأ
الجيـل  إلـىيمثل الإرهاب الدولي نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الـذي ينتمـي  الارهاب الدولي:البند الاول
الثالث في تطور الظـاهرة الإرهابيـة، و التـي كانـت فـي البدايـة مـع مـا عرفتـه أوروبـا أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
كل موجــات عنــف ذات طــابع قــومي متطــرف، ثــم مــا اجتــاح أوروبــا وأمريكــا اللاتينيــة والمنطقــة العربيــة فــي شــ
بدرجات متفاوتة خـلال السـبعينيات والثمانينيـات الماضـية كـنمط ثـاني فـي تطـور الظـاهرة الارهابيـة، أمـا الـنمط 
الابــيض المتوســط مرتعــا  وتعتبــر منطقــة البحــر 2.الثالــث فقــد ظهرمــع مطلــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي
حيـث كانـت هـذه المنطقـة مـن أولـى المنـاطق تضـررا بـه طيلـة عشـرية  ؛"بالارهـاب الـدولي " خصبا لمـا يعـرف 
نقلة نوعية في نمط الإرهاب الدولي، خاصة من  م 1002كاملة، وقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر
والآثـار التدميريـة الناجمـة عنهـا،  ،يـات الإرهابيـةحيـث دلالتهـا علـى الاتجـاه التصـاعدي فـي مجـال وحجـم العمل
نظرا لمـا تشـكله  ،كما تكمن الخطورة في هذا التهديد في اتصاله بشبكات إلكترونية و عمله على إحداث عنف
بمـا فيهـا دول السـاحل و لا يختلـف الامـر هنـا بـين الضـفة الشـمالية و الجنوبيـة ، من ثقل اقتصـادي و سياسـي
                              
 .663,463pp ,4002 ,2n ,erègnartE euqitiloP ," ?DSEP ed nioseb elle-t-a noinU'L¨" ,DLEFTOR.D madA 1
، ص (2002جانفي)، 741، السياسة الدولية، العدد"الساحة الدوليةالشكل الرئيسي للصراع المسلح في : الإرهاب الجديد"، أحمد إبراهيم محمود 2
 .54،44
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فقــد أعلــن رئــيس الــوزراء البريطــاني ديفــد كــاميرون أمــام مجلــس بحيــث  .التعــرض للتهديــدمــن حيــث الافريقــي 
تنظـيم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي والجماعـات المواليـة لـه يمثـل خطـرًا وتهديـدًا مباشـرًا "العمـوم أن 
فنشـاط ، ي المنطقـة بمعنى ان نشاط التنظيمات الارهابية سيهدد مصالح البريطانية ف ".المملكة المتحدة منلأ
عــدم اســتقرار المنــاطق المجــاورة وخاصــة إفريقيــا  إلــىالجماعــات الإرهابيــة فــي منطقــة الســاحل ســوف يــؤدي 
وقد شـكلت أزمـة مـالي والنيجـر وتنـامي نشـاط القاعـدة تحـديات صـريحة للمصـالح الأوروبيـة المتمثلـة  .*الغربية
  :أساسا في
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ا يتبــين مــدى تــاثير الجماعــات الارهابيــة النشــطة فــي الســاحل الافريقــي علــى الــدول الاوروبيــة التــي ذو مــن هــ
  .تعرف توسع لتنظيم القاعدة و للجماعات اخرى
 إلـىتشـكل أسـلحة الـدمار الشـامل خطـرا أكبـر مـن سـابقتها بـالنظر  أسلحة الدمار الشـامل:البند الثاني
امتداد مجال تأثيرها المكاني  ٕالىحجم الخسائر التي يمكن أن تحدثها على الصعيد البشري والمادي والبيئي، و 
ي والزماني وقد احتلت بذلك قّمـة الأجنـدة العالميـة المتعلقـة بقضـايا التسـلح وضـبط التسـلح علـى المسـتوى الـدول
والاقليمــي منــذ مطلــع النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، و ممــا زاد مــن خطــورة هــذه الاســلحة اســتفادتها مــن 
مخرجـــات الثـــورة التكنولوجيـــة منـــذ التســـعينات الماضـــّية محـــدثا تطـــورات انقلابّي ـــة علميـــة وعمليـــة مّســـت عديـــد 
 2.الجوانب المتعلقة بامتلاك واستخدام ونشر السلاح النووي
أيضـــا مـــن خطـــورة هـــذا التهديـــد هـــو إمكانيـــة حصـــول التنظيمـــات الإرهابيـــة علـــى هـــذه الأســــلحة و مـــا يزيـــد 
ما تشكله الدول التي توصف بالمارقة على النظام الدولي والمالكة  إلىواستخدامها بصورة عشوائية، بالاضافة 
  .لافريقيو هدا ما تشهده منطقة الساحل ا .و استقرار المنطقة أمنلهذه الاسلحة من خطورة على 
و اسـتقرار  أمـنلـم تعـد الـدول الأكثـر تقـدما هـي الفاعـل الوحيـد فـي تهديـد  الدول الفاشلة: الثالثالبند 
المنطقة كما كان خاصـة فـي فتـرة الحـرب البـاردة، بـل أصـبحت الـدول أكثـر ضـعفا و تخلفـا و التـي تعـاني مـن 
؛ حيـث يمكـن رصـد كثيـرة مـن العـالم  اطقالاضطرابات في مختلف الميادين عاملا فعالا في تهديد استقرار من
                              
ل، سيراليون، توجو، دول غرب أفريقيا الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، بنين، غامبيا، غانا، غينيا بيساو،ليبيريا، النيجر، نيجيريا، مالي، موريتانيا، السنغا *
  . كوت ديفوار
 .01ص. 1002يوليو . 541العدد .السياسة الدولية ". ة في إفريقيا جنوب الصحراءالسياسة الفرنسي" . إجلال رأفت 1
 .332، 232، ص ص (5002جويلية)، 161، السياسة الدولية، العدد" الأسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين"محمود عبد السلام،  2
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أهـــم الأزمـــات التـــي تعـــاني منهـــا هـــذه الـــدول فـــي مجموعـــة مـــن الأمـــراض منهـــا الهجـــرة الجماعيـــة الأمـــراض 
المستعصــــية و الجــــرائم المنظمــــة و خاصــــة الحــــروب الانفصــــالية و الاثنيـــة هــــذه الأخيــــرة التــــي تــــدفع بــــآلاف 
ا الأمــر الـذي يزيـد مـن لا اسـتقرار تلــك أمنـالهجــرة نحـو منـاطق أكثـر  إلـىالمشـردين و المهـاجرين و اللاجئـين 
  .المناطق
على الرغم مـن أن الهجـرة تلعـب دورا كبيـرا فـي تلاقـي مجموعـات  الهجر ة غير الشرعية :البند الرابع
ففــي منطقــة المتوســط تفاقمــت مشــكلة الهجــرة خاصــة فــي شــمال إفريقيــا و دول  ،بشــرية متنوعــة الثقافــات، إلا ّ
استقبال المزيـد مـن المهـاجرين غيـر المـؤهلين، خاصـة لمـا  أوروبا غير الراغبة في إلىلساحل الأفريقي الفقير ا
أصـبح مـن الضــروري  داخـل أوروبـا، ومـن هنـا مـنفـي منطقـة المتوسـط، و الأ مـنتشـكله مـن خطـورة علـى الأ
 .1نهإعادة النظر في هذا الخطر و محاولة إيجاد آليات جديدة تكون كفيلة للحد م
تـزداد خطـورة هـذه الآفـة  ،وتشـكل المخـدرات وتجارتهـا احـد اكبـر المخـاطر علـى المجتمعـات الاوروبيـة
مـع الهجـرة غيـر الشـرعية فالشـباب فـي الضـفة الجنوبيـة سـئم بـؤس الجنـوب مبهـور بالضـفة الشـمالية ولأنهـم لا 
شـرعية بمسـاعدة شـبكات تقـوم يتمكنـون مـن الوصـول إليهـا بطـرق شـرعية فـإنهم يعبـرون المتوسـط بطـرق غيـر 
لأفـراد مجتمعـات ودول  أمـنوبذلك يظهر أن الهجرة تمثـل احـد مظـاهر اللا. بتنظيم رحلاتهم مقابل مبالغ مالية
وعليه سعى الاتحاد الأوربي لمواجهتها بتبني سياسات وتشريعات تتسم بتزايد النزعة التقيدية لشروط . المتوسط
  .النزعة القمعية الهجرة وكذلك
تعتبر الهجرة تحديا وفرصة في آن واحـد أمـام العلاقـات الاوروبيـة و افريقيـة نتيجـة لاتصـال مســألة إذ 
لـذا أتصـور أن الشـيء الـذي يحـدد أكثـر  الهجرة وتشابكها مع قضايا أخرى مثل البطالة والاستقرار السياسي،
، وهـو الشـيء مـن الجنـوبالرهان الافريقي هو الخوف الأوربي مـن مسـتقبل يكـون مطبـوع بـالهجرة الكثيفـة 
إذا كـان الخطـر بالنسـبة لأوربـا :" بقولـه،"arebiR snoflA " الفانسـو ريبيـرا الـذي يشـرحه الباحـث الأسـباني
ازدادت بفعـــل الازمـــة  بســـبب الظـــروف الاقتصـــادية التـــي( التطـــرف، المخـــدرات، الهجـــرة)يـــأتي مـــن الجنـــوب 
انتهجنـــا سياســـة فاعلـــة لـــدفع التنميـــة، فـــإن الخطـــر الاقتصـــادية التـــي يعـــاني منهـــا دول جنـــوب المتوســـط، وٕاذا 
خـوان أنطونيــو  " و هــو مـا يــذهب إليـه الخبيــر الإسـباني 02"سـيتقلص بشــكل يتناسـب والنمــو فـي هــذه المنطقـة
حيث يصف النمو السكاني في شمال إفريقيا بالقضية الخطيـرة التـي يجـب أن تعـد لهـا أوربـا العـدة "  ساكولوجا
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إذا لـم نسـاعد بلـدان شـمال إفريقيـا علـى مواجهـة  :"رجيـة الفرنسـي الـذي يقـول فيـهويستشـهد بقـول وزيـر الخا
، ثـم يضـيف لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال مسـاعدة بلـدان 1"الانفجار السكاني فإن شمال إفريقيا سيحل ببيوتنـا
، وهنـا نشـير "نامية هكذا كرما وحسن أخلاق ولكن يجب على الإتحاد الأوربي أن يتحرك للدفاع عن مصالحه
شـمال المتوسـط، ولا يمكـن تصــور  إلــىأن الإجـراءات البوليسـية لـن تحـول دون تــدفق المهـاجرين مـن الجنـوب 
لأقــل الحــد منــه دون مــا تنميــة اقتصــادية فــي جنــوب المتوســط، فهنــاك إذا حاجــة وقــف هــذا التــدفق أو علــى ا
يتضــمن  مـنمفهــوم شـامل للأ إلـىالمشــترك والوصـول  مـنلمواجهـة مشـكلات دول جنـوب المتوســط لتحقيـق الأ
" ، حيـث قـال 4791 سـنة هواري بومـدين التصريح الشهير للرئيس الراحـل إلىالتنمية الاقتصادية، وهنا نشير 
ســـتطيع أ ي قنبلـــة نوويـــة أن توقـــف زحـــف الملاييـــر مـــن البشـــر مـــن الجـــزء الجنـــوبي الفقيـــر للعـــالم نحـــو لـــن ت
   . الشمال
 ية القادمة من الساحل الافريقيمنفمن هده الوثيقة ان اولوية الدول الاوروبية في مواجهة التحديات الأ   
بحيــث صــنفت اوروبــا دول الســاحل مــن بــين الــدول الافريقيــة التــي تمثــل تهديــد للمصــالح الاوروبيــة ان بــروز 
الهجــرة الغيــر شــرعية الاهــاب  تهديــدات اصــطلح عليهــا بالتهديــدات العــابرة للحــدود او التهديــدات العبــر وطنيــة
دلـك التطـورات  إلـىضف   الخ.. .طيرالفتاكة السيدا و الاوبة الخ و منبع لمختلف الامراضالجريمة المنظمة 
نحو دول الساحل التهديدات التي توجهها  إلىو هدا يرجع الدولية الراهنة اثرت في مستجدات الدول الاوروبية 
اوروبـــا لانهـــا تهديـــدات عـــابرة و تهـــدد اســـتمرار و بقـــاء الـــدول الاوروبيـــة كمـــا ان هـــده الـــدول هـــي مـــن الـــدول 
خطـر الضـغط الـديمغرافي وهـو خطـر يـرتبط بمجموعـة مـن  إلـىالـدي يـؤدي المصنفة فـي اطـار الـدول الفاشـلة 
الأبعــاد، كــالهوة الكبيــرة بــين ضــفتي المتوســط مــن حيــث الإمكانــات الاقتصــادية والاجتماعيــة، ومشــاكل الهجــرة 
  . 2غير المراقبة وارتباطها بقنوات تجارة الأسلحة والمخدرات
   
                              
 :وانعكاساته علي الترتيبات الأمنية في المتوسط، مدونة العلوم السياسية، متحصل عليه التحول في مفهوم الأمنمصطفى بخوش،  1
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  و التنافس المنطلق الطاقوي: الثانيالمطلب 
ان التطــور الــدولي فــي القــرن الواحــد و العشــرين الــدي عــرف تطــور المعــاملات الدوليــة هــدا مــا دفــع 
العديد من الـدول الكبـرى تتنـافس علـى المنـاطق الاسـتراتيجية و تسـعى لتـامين الطاقـة لاعتبارهـا مصـدر الامـن 
راتيجية طاقويـة و تنافسـية فـي الحيوي للدول بشكل عام ، لـدا حاولـت الاسـتراتيجية الامنيـة الاوروبيـة تبنـي اسـت
  .منطقة الساحل الافريقي 
  الفرع الاول المنطلق الطاقوي
يحتــل إن ال ــنفط الإفريقــى قــد يمثــل عجلــة التنميــة الاقتصــادية فــى القــارة، خاصــة أن ال ــنفط الإفريقــى، 
برميل وفقا لتقديرات مليار  08احتياطات القارة من النفط الخام تبلغ فخريطة الطاقة العالمية، مكان معتبرا في 
مــــن الاحتيــــاطى العــــالمى الخــــام وتتركــــز هــــذه % 8مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة، أى مــــا نســــبته 
  .، وغينيا الاستوائية%(07نحو )حتياطيات فى نيجيريا الا
 في التنمية تنفيذ برامج أجل من مهمة هي الإفريقي الساحل دول عليها تتوفر التي الطاقة مصادر نإ
 السـاحل فـي الدولـة أجهزة يطغى على الذي الإداري والفساد والاقتصادي السياسي الفشل أن غير ،الدول هذه
اصبح النفط هو  الكبرى للدول بالنسبة أهمية أكبر ذات الطاقوية المواد هذه فتصبح ،ذلك دون يحول الإفريقي
متعـدد الاسـتعمال و التوظيـف وفـي تحليـل توجهات الاسـتراتيجية و اصـبح الـنفط لل مصدرو  المحرك الاساسي 
لدراسة قام بها مركز الباريسي ان المصدر الطاقوي كان سببا في العديد من الصراعات الدولية لـدا يتبنـى هـدا 
و هـدا مـا نلمسـه مـن خـلال  1 مـن يسـيطر عليـه يـتحكم فـي العـالم:المركز النظري الجيوبوليتيكية التـي تقـول 
 فـي تـرى التـي أصـبحت الأمريكيـة المتحـدة والولايـات فرنسـا الصـين، منهـا خاصـة تنـافس القـوي الكبـرى عليـه
 الـدول تلـك فأصـبحت بعـد لـم تسـتغل خـام مـواد مـن بـه لمـا تتمتـع إسـتراتيجية منطقـة الإفريقـي السـاحل منطقـة
 يـةمنلـدا اعتمـدت الاسـتراتيجية الأ .الطـاقوي مسـتقبلها وتـأمين منهـا الأكبـر النصـيب أخـذ أجـل مـن تتسـابق
 .بمصـادر الطاقـة الهائلـة تتميـز منطقـة السـاحل الإفريقـيعلـى منطلـق الطاقـة ف الافريقـي الاوروبية في الساحل
صناعات الدول الكبرى وهنا يكمن التنافس حول مـن  إلىبمعنى أن هذه الدول بها الموارد الطبيعية التي تنقل 
رات الخارجيــة ســواء تلــك التــي يكــون مصــدرها وتتميــز دول الســاحل بقابليتهــا اللامحــدودة للتــأثي .يســتفيد أكثــر
او يكون مصدرها تواجد الشركات المتعـددة الجنسـيات الناشـطة فـي المجـال  ،دويلاتي كما هو الحال مع فرنسا
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كل هذا جلب ، 1مثل الشركات الاوروبية ورانيوميالاكتشافات النفطية و الغازية ووجود الو  ،والمنجمي الطاقوي
يـة الاوروبيـة تركـز علـى الطاقـة الافريقيـة من، فالاسـتراتيجية الألمنطقـةل خصوصـا الاوروبـي الاهتمـام الخـارجي
  . ها الطاقويأمنو هدا لتحقيق  بشكل خاص الافريقي بشكل عام و على الطاقة الموجودة بمنطقة الساحل
بالمئـة   07الأوروبي تستهلك ما ينـاهز  الاتحاد علما ان دولفي ان للدول الأوروبية مصالح متنوعة 
 بـان الاتحـاد الاوربـي دول وتنطلـق 0202 العـام بحلـول  للغـاز اسـتهلاكها بالمئـة مـن 04و  الـنفط أمـن مـن
 5نحـو، الاوربـي الاتحـاد الطاقـة ويسـتهلك أمـن تعزيـز فـي يسـاهم ان للطاقـة يمكـن اوربيـة موحـدة سـوق انشـاء
 ان .%( 42والغـاز ) 44%الـنفط يشـكل الهيـدروكربونات مـن ثلثـي الاسـتهلاك و يـاتي .مـن الـنفط مليـار
 نصف تستورد حيث الفقيرة نفطيا المناطق من جدا، فالدول الأوروبية هي محدودة القارة الأوروبية احتياطيات
ممـا دفـع للمزيـد  مـن ، كبيـرة احتياطيـات تمتلـك التـي الدولـة الوحيـدة هـي النـرويج احتياجـا النفطيـة، باسـتثناء
النفطيــة فــي المنطقــة مثــال المشــاريع فــي  حجــم  تزايــد و دليــل دلــكل الافريقــي التركيــز علــى الــنفط فــي الســاح
لكونهـا كانـت مـن  نيجيريـا نفـط مـن انهـا الأولـى بالاسـتفادة تـرى فبريطانيـا .النيجيـري يـة فـيالنفطالحقـول 
 شل شركة كون عن ، فضلا*الكومنولث رابطة في عضوا نيجيريا مستعمراتها لفترة طويلة ضف إلى دلك ان
 بعـض وتـذكر .(الـنفط النيجيـري آبـار) النيجـر دلتـا فـي منطقـة وجـودا الشـركات اقـدم مـن البريطانيـة العالميـة
 ابوجـا لبريطانيـا سـمحت هنـا ومـن .الـنفط النيجيـري بالمئـة مـن01علـى  تعتمـد المصادر بريطانية ان بريطانيا
فـي اطـار التنـافس بـين القـوى الكبـرى البلـدين، و  بـين أمنـي تعـاون مـن خـلال المنطقـة تـامين فـي بـدور بالقيـام
تســارع فرنســا فــي اطــار الاتحــاد الأوروبــي إلــى ضــمان مصــالحها و حمايــة المصــالح المتواجــدة فــي المنطقــة 
والتـي تقـوم بعمليـات تنقيـب فـي  (lospeR)والاسـبانية  (EWRوllahS retniW )اضـافة للشـركات ألمانيـة
  ،2الساحل الإفريقي 
بحكـم علاقاتهـا كدولـة اسـتعمارية، كمـا عملـت علـى تقويـة علاقاتهـا  ليبيـا، إيطاليا بـدورها حاضـرة فـي 
و باســتثناء هــذه المصــالح الحيويــة  INEفــي مــالي مــن خــلال عمــل شــركاتها فــي قطــاع الطاقــة ومنهــا شــركة 
لمواجهــة كبريــات الشــركات الدوليــة فــي المنطقــة ،حيــث نجــد الشــركات الامريكيــة والاســترالية الهنديــة وشــركات 
                              
 .42المرجع السابق ،ص / لويس مارتين  1
التهديـدات :حـول،مداخلـة فـي ملتقـى دولـي "حـل استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن و التنميـة فـي منطقـة السـا "شمسة بوشنافة، 2
،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة ،كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ،قســم العلــوم المغاربيــة فــي ضــوء التطــورات الراهنــةالأمنيــة 
 vinu.tsefinam-eL/.../zd.algrauo-berhgaM-ecnerefnoC-:متحصل عليـه 3102نوفمبر  82و  72السياسية ،
  32:21:الساعة  4102/70/71تاريخ الدخول  elanoitanretni-rveF
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فـي اسـتغلال البتـرول فـي موريتانيـا ( cepguk)ا الجنوبيـة تسـتثمر فـي اليورانيـوم بـالنيجر ،قطـر بتروليـوم كوريـ
 النفطـي الخـزين لادارة هيئـة حكوميـة بتاسـيس الاوربـي الاتحـاد دول الـنفط قامـت أمـن تعزيـز اجـل ومـن
 وفـي .السـوق المحليـة ءادا تحسـين فـي سيسـهم الامـر الـذي يومـا ) 04 ( عـن لا تقـل فتـرة الاحتيـاطي تتـولى
 مـن مشـتركة اسـتراتيجية تبنـي المسـتقبل علـى فـي قـادرا سـيكون الاوربـي فـان الاتحـاد نفطيـة ازمـة نشـوب حال
ستمرار هذه الأهداف فإن الاتحاد الأوروبي يعتمـد علـى الاتحـاد الإفريقـي والمجموعـة الاقتصـادية لـدول ا 1اجل
غرب إفريقيا و هنـا يمكـن ان نقـول ان الاتحـاد الأوروبـي اعتمـد علـى دول الايكـواس و علـى الاتحـاد الإفريقـي 
ت الاقتصادية الاخرى مع التركيز لضمان أمنها الطاقوي اي لضمان المشاريع النفطية بالاضافة الي التسهيلا
البراغماتية والالتزام السياسـي مـع المرونـة والحاجـة إلـى التعـاون مـع التنسـيق بـين اللاعبـين الآخـرين كالجامعـة 
العربية واتحاد المغرب العربي إضافة إلي التعاون الثنائي والمتعـدد مـع الشـركاء الـذين لهـم مصـالح فـي الإقلـيم 
  . لايات المتحدة، وكندا واليابانكالأمم المتحدة، والو 
  منطلق التنافسي  :الفرع الثاني
يــة الاوروبيــة هــي اســتراتيجية تتبنــى المنطلــق التنافســي فقــد شــهدت منطقــة الســاحل منالاســتراتيجية الأ
فــي ف ةدخـول اطــراف جديـدة فــي المنطقـ إلــىالافريقـي تنــافس كبيـر بــين مجموعـة مــن الـدول الكبــرى بالاضـافة 
وتقـوم بحملـة أكبــر ضـد اسـتثمارات الــدول  تهــتم أكثـر (الـدول الاوروبيـة) الأخيـرة بـدأت الــدول الغربيـةالسـنوات 
اليابــان والهنــد بحكــم شـروطهم فــي التعامــل الاقتصــادي الأســهل والأقــل تكلفــة  ،الآسـيوية المتزايــدة مثــل الصــين
مـع الأزمـة الماليـة التـي تعيشـها الـدول  أمنتنـافس تـز هـدا .والأكثر ملائمة للبرامج التنموية الاقتصادية الإفريقيـة
وطبعـا أن المنظومـة الغربيـة لا تصـلح نفسـها مـن الـداخل لحـل الأزمـات الاقتصـادية بحكـم أن طبيعـة . الغربيـة
النظام الرأسمالي بحد ذاته القائم على الاسـتغلال وتحقيـق أكبـر نسـبة مـن الـربح خاصـة فـي ظـل العولمـة التـي 
الحـــل هـــو . الشـــركات متعـــددة الجنســـيات وأصـــحاب النفـــوذ الاقتصـــادي والمـــالي أصـــبحت فيهـــا الدولـــة ســـجينة
و فـي هـدا الصـدد نتحـدث عـن اهـم تنـافس اوروبيـة  .2 و تنـافس عـن المنـاطق الغنـي بـالثروات تصـدير الأزمـة
  .مع الولايات المتحدة الامريكية و الصين في منطقة الساحل الافريقي
  
                              
  .  21,  34:العدد , " مجلة العلوم السياسيةالتنافس الدولي ضمان أمن النفط، ", سعد حقي توفيق  1
 p. tic -pO . nomiS siuL    2
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  حل الافريقي التنافس الاوروبي الامريكي عل السا
من وجهتهـا فنجـد أنهـا كانـت تتجـه تغييـر  الولايـات المتحـدةدفعـت  ،التطـورات و المسـتجدات الدوليـةان 
منــاطق أخــرى مــن  إلــىشــرقا لاحتــواء الــديمقراطيات التــي كانــت تابعــة فيمــا مضــى للإتحــاد الســوفياتي، التفــت 
العمـل علـى وضـع اليـد و السـيطرة علـى الـدول  إلـىحيث أن الهدف الرئيسي للسياسـة الأمريكيـة تحـول  ،العالم
إعـادة هيكلـة  إلىفالمتغيرات الدولية الجديدة أدت بالولايات المتحدة الأمريكية  1.التي تشق طريقها نحو التنمية
شـــهدت السياســـة  02و توجيـــه سياســـتها و ترتيـــب أولوياتهـــا و أهـــدافها فمـــع مطلـــع العق ـــد الأخيـــر مـــن القـــرن 
ة الإفريقيـة انعطافــا كبيـرا وبصـورة واضــحة زيـادة الاهتمــام بهـذه المنطقـة مــن جهـة والعمــل الأمريكيـة تجـاه القــار 
 ،2في اعلانها الحرب علـى الارهـاب 1002سبتمبر  11بعد على إضعاف التواجد الأوربي فيها من جهة أخر 
الخاصـة قامـت  حيـث نلاحـظ أن الدبلوماسـية الأمريكيـة خـلال فتـرة الحـرب البـاردة نظـرا لجملـة مـن الاعتبـارات
و هـذا مـا كـان يعبـر . على اعتبار كامل القـارة الإفريقيـة شـمالا وجنوبـا جـزءا مـن مسـؤوليات الحلفـاء الأوربيـين
الأوربيـة و التـي ظهـرت بوضـوح وبصـورة خاصــة  –عـن نـوع مـن التماسـك و التوافـق فـي العلاقـات الأمريكيـة 
نوع من التنافس على منـاطق النفـوذ  إلىحول تدريجيا لكن هذا ما بدأ يت .خلال السنوات الأولى للحرب الباردة
التــي ســاعدت فــي تحــول  ومراكــز القــوة و ذلــك كنتيجــة للمســتجدات و المتغيــرات الدوليــة و الأوضــاع الراهنــة
تنافس اقتصادي وسياسي و على الرغم من أن هذه الدول مازالت  إلىالتنافس من شكله التقليدي الأيديولوجي 
لتنافس عن طريق الحرب، إلا أنه من الواضح أنها أعدت نفسها لتحقيق الأهداف بوسائل قادرة على مواجهة ا
تحقيق الأهداف و خاصة الاقتصادية  إلىفمسعى الولايات المتحدة الأمريكية . المنظومة الجغرافية الاقتصادية
كماله لبنائـه الـداخلي يتطلـب تنافسـا حـادا مـع دول الاتحـاد الأوربـي الـذي دفـع اسـتالافريقـي في منطقة السـاحل 
التوجـــه نحـــو الخـــارج ليحقـــق إســـتراتيجية سياســـة خارجيـــة جديـــدة تســـاعده علـــى التـــأقلم مـــع وتيـــرة  إلـــىدفـــع بـــه 
 .3تحقيـق مصـالح توسـعية إلـىالمتغيرات والمستجدات الدولية خاصة تلك المتعلقة بـالفكر الانـدماجي الهـادف 
إنمـا نـاتج عـن الأهميـة الجيوسـتراتيجية  يأت من فراغ و لم( الفرنسي خاصة)الأوربي  –إن الخلاف الأمريكي 
  .لهذه المنطقة
  .أغادير في المغرب إلىالطريق الموريتاني  و يمر من سانت لويس في السنغال  :أولا 
                              
  .97،ص( 0002دار الشروق، :القاهرة)عمرو زهير، :تر.  أمريكا طليعة الانحطاطروجي جارودي،  1
 . 511،ص ( 9002دار العلوم للناشرين،  :بيروت )اكرم حمدان ونزهت طيب، : ،ترالعولمة و الديمقراطية و العولمةايريك هوبزباوم، 2
 .103المرجع نفسه، ص 3
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رنســا فكــرت فــي إنشــاء ف إلــىإضــافة .غردايــة فــي الجزائــر إلــىطريــق الأهجــار مــن أجــاديس فــي النيجــر  :ثانيــا
مـن حركـة التجـارة  4/3: السـنغال فحسـب وٕانمـا لكـل إفريقيـا الغربيـة و هـي تقـوم الآن بــلاستغلال ميناء داكار 
   .يمكن أن يكون بديل عن قناة السويس( السنغال)طريق الرجاء الصالح  الخارجية فيها
 توسيع نشاطها في القارة الإفريقية في مواجهة النفوذ العسكري الفرنسـي، وفـي هـذا إلىتسعى الولايات المتحدة 
م فكــرة إنشــاء قــوة إفريقيــة لحفــظ الســلام، قوامهــا عشــرة آلاف جنــدي، تشــارك فيهــا 6991الإطــار طرحــت عــام 
بعض الدول الإفريقية المهّمة، غير أن الفكرة قوبلت بالرفض مـن الاتحـاد الأوروبـي، وعلـى رأسـه فرنسـا، ومـن 
ذه الآليـــة العســـكرية علـــى القـــارة منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة، ولـــم تســـتطع الولايـــات المتحـــدة حتـــى الآن فـــرض هـــ
دعـم المؤسسـات  إلـىالـذي يهـدف  »PMACER« وفـي المقابـل أنشـأت فرنسـا البرنـامج العسـكري, الإفريقيـة
  .ية الإقليمية في إفريقيامنالأ
 :الافريقيفاهم نشاطات الولايات المتحدة الامريكية في الساحل 
  :جهاز الأفريكوم وطواقم عمله في إفريقيا
إنشاء الآفريكـوم مـن شـأنه أن يسـمح بتعـاون أفضـل فـي مختلـف المجـالات مـع الـدول الإفريقيـة، حيـث 
تمثل هذه القيادة مختبرا أمريكيا جديدا للتخابر وجمع المعلومات عن منطقة الساحل، معتمدة على خصوصـية 
ارة الخارجيـــة الأرض لوضـــع بصـــمة خاصـــة لحـــل الأزمـــات فـــي المنطقـــة، ولكـــن الصـــراع ب ـــين البنت ـــاغون ووز 
وهكـذا . تقلص تلك الطموحات الكبيرة منذ البداية إلىوخصوصا الفرق الصارخ بين ٍامكانيات المؤسستين أدى 
فـي  04شـخص فقـط مـن بيـنهم  0002بقيـت قيـادة الآفريكـوم محـدودة فـي سـتيتغارد مثـل الأوروكـوم، إذ تضـم 
  1.المائة من المدنيين
مســتقلة، فقــد قامــت بانجــاز   )MOCIRFA( جديــدة لإفريقيــاأصــبحت القيــادة العســكرية الأمريكيــة ال
السـواحل فـي خلـيج غينيـا، كمـا رتبـت أيضـا  مـنبرنامج لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيـا و بوضـع برنـامج لأ
لإقامة قواعد عسكرية في البلدان الإفريقية التي لديها إنتاج كبير من البترول أو تتوفر علـى احتياطـات نفطيـة 
و هــي تتفــاوض حاليــا لإنشــاء مواقــع عمليــات متقدمــة فــي كــل مــن الســنغال ومــالي وموريتانيــا و غانــا  .هامــة
الغابون و ناميبيا على الحدود مع آنغولا من أجل تحسين مهابط الطائرات و تخزين الوقود و إيجاد تفاهمـات و 
                              
1
 .09، المرجع السابق، ص روجي جارودي 
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و تهــدف كــل هــذه . مــر ذلــكمــع الحكومــات المحليــة تســمح بالانتشــار الســريع للقــوات العســكرية إذا اقتضــى الأ
ضــمان الســيطرة الأمريكيــة و الأوروبيــة علــى الطريــق الغربــي للــنفط و كــذا علــى المواقــع الجديــدة  إلــىالجهــود 
الكـونغرس الأميركـي  و كـان .والحيوية لاحتياطيات النفط و المعادن النفيسة المكتشفة مـؤخرا فـي تلـك المنطقـة
" snarT eht- narahaSبـادرة مكافحـة الإرهـاب عبـر الصـحراءم"قد وافق من قبل على تقديم دعم مـالي لــ 
علـى مـدى سـت سـنوات لـدعم البلـدان  مليـون دولار 005بمبلـغ  )ITCST(evitaitinI msirorretretnuoC
و هذه البلدان هي الجزائر و تشاد و مـالي . المعنية بمكافحة الإرهاب ضد التهديدات المزعومة لتنظيم القاعدة
مليـون لمـالي و تشـاد و موريتانيـا  5,6بحيـث حصصـت . نيجر و السنغال و نيجيريا والمغـربو موريتانيا و ال
دعـم قـدرات هـذه الـدول فـي مجـال مكافحـة تهريـب الأسـلحة والاتجـار  إلـىو يهدف البرنامج المـذكور  1و نيجر
  .بالمخدرات، فضلا عن مكافحة الإرهاب
إفريقيا موزعين على مختلف الوظائف والمهمات شخص في  0005وتستخدم الولايات المتحدة حوالي 
قاعـدة الأساسـية للطـائرات للبالإضـافة  ،.التي يضطلع بها جهاز الآفريكوم من خلال العمليات المقام بها حاليا
وتضم القارة الإفريقية ( القاعدة الجديدة في سيشلس وأخرى سوف تقام لاحقا في النيجر)بدون طيار في العالم 
رة موجـــودة بمختلـــف الـــدول الإفريقيـــة وخصوصـــا فـــي المنطقـــة مـــا بـــين خلـــيج غينيـــا والقـــرن عـــدة قواعـــد صـــغي
  .الإفريقي
  :الأمريكي" ترانس صحرا"أو " بان ساحل"برنامج 
المكثـف " بـان سـاحل"حيـث تـم إطـلاق برنـامج  2002وقد أصبح الساحل الإفريقي مستهدفا منذ العـام 
مــالي )فــي أربــع دول هــي  2ادة القــدرة علــى محاربــة الإرهــابعلــى الحــدود وزيــ مــنتعزيــز الأ إلــىالــذي يهــدف 
وستتوسـع الـدول المشـاركة  5002منـذ " تـرانس صـحرا"هذا البرنامج أصبح يعـرف بــ( واتشاد والنيجر وموريتانيا
فــي البرنــامج لينضــم إليهــا كــل مــن الجزائــر وبوركينافاســو والمغــرب ونيجيريــا والســنغال وتــونس، وبــذلك ترتفــع 
جنـاح عسـكري يعمـل تحـت مظلـة " تـرانس صـحرا"ولبرنـامج . مليـون دولار 001ما يناهز  إلىرنامج ميزانية الب
مكافحـة المنظمـات الإرهابيـة العاملـة فـي المغـرب الإفريقـي  إلـىوالهادفـة " انديرينغ فريـدوم"العملية التي تعرف بـ
  .وفي الساحل
                              
1
 . 1p،5002 hcram 13 ،29°n ،troper acirfa ، "? noitcif ro tcaf :lehas eht ni msirorret tsimalsI " 
2
-1002( eéniug ed eflog ud sac el .niacirfa ecapse'l ed noitapucco te seuqitamolpid sevitaitinI ,uaebariM elihpoéhT 
 secneics AED selanoitanretnI snoitaleR > seuqitiloP secneicS te tiorD : - II édnuoaY ed étisrevin ,8002
 65:71 4102/21/21 r/moc.enilnoeriomem.www//:ptth، 9002 seuqitilop
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رية مـن خـلال البرنـامج الأمريكـي العـالمي ويتم التعاون بين أمريكا والدول الإفريقية في النواحي العسـك
للتكوين والتـدريب العسـكري، وهـو البرنـامج الـذي يعمـل علـى تكـوين الجيـوش المعنيـة فـي الأكاديميـات الحربيـة 
الأمريكيــة، حيــث يلاحــظ ارتفــاع أعــداد المكــونين مــن خــلال البرنــامج خــلال الســنوات الأخيــرة فــي ظــل ارتفــاع 
مليـون دولار سـنة  6.02وهـي الميزانيـة التـي كانـت تبلـغ حـوالي ، الصـحراء الميزانيـة المخصصـة لـدول جنـوب
  .2102مليون دولار خلال عام  33أكثر من  إلىلتصل  8002
فقــد دعــا إرشــاد الــدفاع الاســتراتيجي .كــدلك التطــور العســكري عــزز مــن تواجــد الامريكــي فــي المنطقــة
إنه . يةمنمقاربات مبتكرة، ذات كلفة منخفضة، وبصمة صغيرة لتحقيق الأهداف الأ إلى 2102الاميركي لعام 
ية الأميركية تجاه وسائل حرب غير تقليدية، بما في ذلك قوات العمليات منيوضح وجود تحول في السياسة الأ
لـى التهديـدات الخاصة والتكنولوجيات الجديـدة مثـل الطـائرات بـدون طيـار و قـدرات الفضـاء الإلكترونـي، ردًا ع
  .العالمية الناشئة
  : الحلف الأطلسي لمهام جديدة الولايات المتحدة استخدامكدلك 
إذا كان الحلف الأطلسي قد أنشأ بهدف إدارة الصراع العسكري مع الكتلة الشيوعية وحمايـة المنظومـة 
مهـام جديـدة تتمثـل فـي  إلـى 1الرأسمالية من الزحف الشيوعي، فإنه بإنهيار الشيوعية قد تغيرت مهامـه التقليديـة
المســــماة " الوطنيــــة"ومعاقبتــــه ال ــــدول  التحــــديات العــــابرة للحــــدود مكافحــــة اســــتقرار النظــــام ال ــــدولي مــــن خــــلال
  .فنحد ان هدا الحلف و ضف هده المهام في دول الساحل الافريقي2".بالمارقة"
ي كبـديل البتـرول الأفريقـاكثـر بمصـادر تهـتم حبـث اصـبحت الولايـات المتحـدة  اما الجانب الاقتصادي
 حيـث النيجيـري، للـنفط مسـتورد أكبـر حيـث تعـد الولايـات المتحـدة الامريكيـة.عـن بتـرول ف الشـرق الأوسـط
ب الترتيـ فـي نيجيريـا تـأتي كمـا الخـام، الـنفط مـن نيجيريـا إنتـاج مـن % 05 و 04 % بـين مـا وحـدها تسـتورد
 إلـى فيـذهب الخام النفط من نيجيريا إنتاج باقي أما المتحدة، الولايات إلى الخام للنفط مصدر كأكبر الخامس
و بهـده الاحصـائيات تـوفر .3وغيـره إفريقيـا، وجنـوب البرازيـل إلـى بالإضـافة يوية،والآسـ الأوروبيـة الـدول بعـض
                              
1
، DTL SSERP NALLIMCAM ،niatirB ، (  ytiruceS naeporuE fo erutuF eht dna ynamreG، htulB hpotsirhC 
 . 601p، ) 0002
حول الجزائر و الأمن  :،مداخلة في ملتقي الدولي"مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في الأبعاد الأمنية الجديدة للمتوسط" محمد الأمين لعجال أعجال، 2
  . آفاقفي المتوسط واقع و 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية ص. ، ، جامعة قسنطينة8002أفريل /03/92
  . 82قنصوه، المرجع السابق،ص  صبحي 3
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وتتوقـع بعـض المصـادر أن تزيـد . أفريقيا جنوب الصحراء ُخْمس واردات للولايات المتحدة الامريكيـة مـن الـنفط
  .م5102بحلول عام % 52واردات أمريكا من نفط غرب أفريقا بنسبة 
الساحة العالمية لاعبا أساسيا لن تغير  إلىالصين  *"للصين"ظهرت نظرية الصعود السلمي  :الصين
ه واسـتقراره كمـا يحصـل فـي العـادة عنـد بـروز قـوى دوليـة جديـدة أو عـودة أمنـمن هيكل النظام الدولي أو تهـدد 
  .بل تعمل على تطويرة  .1قوى قديمة
طــار الصــعود الصــيني كقــوة فــي التفــاعلات الدوليــة عــزز دلــك اقامــة علاقــات مــع عــدة دول او فــي 
تعتمـد الصـين اقامة علاقـة مـع الـدول الافريقيـة بحيـث هدا الطموح و الصعود ولعل اهم هده العلاقات  لتحقيق
 : مستويين علىبشكل عام و الساحل الافريقي بشكل خاص  الأفريقية اتها مع الاقارةقفي علا
 والحصـول القـارة دول غالبيـة مـن الاقتـراب محـاولات فـى وتمثـل الرسـمية العلاقـات :الأولالمسـتوى 
 الخارجيـة السياسـة لأدوات الصـين اسـتخدام المرحلـة تلـك شـهدت وقـد،  الدوليـة المحافـل فـى دعمهـا علـى
 .الفنية المساعدات برامج فى المتمثلة التكنولوجية و العلمية و والاقتصادية منها الدبلوماسية
 الجوانـب فـى ممثلـة رمزيـة لأدوات الصـين تبنـى شـهد فقـد رسـمى غيـرالعلاقـات  :الثـانىالمسـتوى 
 إلى الأمر وصل بل ،المعارضة الحركات من عدد لدعم الأول المقام فى الثورية ولوجيةيالايد وكذلك الدعائية
 .2الثورات من لعدد عسكرىالالمادى و  دعمال تقديم
 للعلاقـات الجديـدة الصـينية الرؤيـة معلنـا "زيمين جيانج " الأسبق الرئيس عهد فى الكبير التحول جاء
بشـكل عـام و دول  الأفريقيـة الـدول مـع والاسـتثمار للتجـارة أولويـة عطـىبحيـث اصـبحت ت الأفريقيـة القـارة مـع
 بـدأت والـذي الأفريقـي، الصـيني التعـاون منتـدى يمثـل ،الاسـتثماراتخـلال  كـدلك مـن .السـاحل بشـكل خـاص
المنفعـة بـين الصـين وٕافريقيـا  تطـور التعـاون المتبـادل الأفارقـة وشـركائها الصـين بـين 0002 عـام فـي فعالياتـه
نـادرة لإجـراء حـوار جمـاعي وأصـبح آليـة فعالـة  بسرعة فـي مختلـف المجـالات، وأتـاح المنتـدى للجـانبين فرصـة
                                                                                              
أن تسـتفيد الصـين مـن السـلام العـالمي لتعزيـز التنميـة فـي الـبلاد، فـي مقابـل أن تسـاعد هـي علـى تحصـين السـلام :يعتمد الصعود السلمي على ما يلي *
 العالمي من خلال ما تحققه من تنمية، الاعتماد على قدرات الصين الذاتية فقط وعلى الجهد الكبير والمستقل المبذول من قبلها،
فــي سياســة الانفتــاح والقواعــد الفاعلــة للتجــارة الدوليــة والتبــادل التجــاري كضــمان لتحقيــق هــذا الهدف،الأخــذ بعــين الاعتبــار أن تحقيــق هــذا  الاســتمرار
أثنـاء السـعي لتحقيـق هـذا الهـدف،لن يـتم الوقـوف بطريـق أي دولـة أو تعـريض أي .سـنين عديـدة.سـيتطلب أجيـالا متعـددة و" الصـعود السـلمي"المفهـوم 
 أخرى للخطر كما لن ينجز على حساب أي أمة دولة
  2، ص ( 1102مركز الجزية للدراسات، :الدوحة ) ،في سياسة الصين الخارجية" مفهوم الصعود السلمي "،علي حسين باكير 1
 susacuaC-aisA lartneC ehT( ،”evitanretlA anihC“ ehT :noitazilabolG dna ,acirfA ,anihC ،uY .T egroeG 2
 9p   9002، tutitsnI
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 الـذي الاقتصـادي، التعـاون خـلال مـنالسـاحل الافريقـي ا للبلـدان دوليـة مساعدات الصين وتقدم للتعاون بينهم
 فـي الرئيسيين الفاعلين أحد وهو الصيني، والتصدير الاستيراد بنك أعلن وقد 1.المشروعات إنشاء على يركز
 للصـادرات ائتمانـات و قـروض هيئـة علـى دولار مليـار 21 صـرف أنـه الـبلاد، فـي الإنمـائي التعـاون مجـال
 مشـروعا ً 952 أنشـأ قـد كـان والتصدير الاستيراد بنك بأن .م 6002 و م5991 عامي بين الفترة في لأفريقيا
 السـدود التحتيـة البنيـة مجـال فـي منهـا المائـة فـي 08 وكانـت ،6002 سـبتمبر بحلـول أفريقيـا ً بلـدا ً 93 فـي
يسـتفيد منهـا كـل ن الصـين و دول  ضـخمة مشـاريعوهـي  .والمنـاجم النفطيـة والمنشـآت الحديديـة والسـكك
  .الافريقية منها دول الساحل الافريقي
 تكـون أن ويقـدر السـابقة الأرقـام إلى الاعتمادات من وغيرها المنح أضاف فقد م 8002 جاكوبي أما
 في  الأفريقية للبلدان المساعدات دموتُق،ردولا مليار 91 نحو بلغت قد لأفريقيا الصين من المالية المساعدات
 الأخيـرة الفتـرة فـي الصـين بـدأت كمـا .سـرةمي وقـروض فوائـد بـدون وقـروض عينيـة هبات الغالب في منح شكل
 تقـديم يفضـلون الصـينيين المسـؤولين أن ويقـال .الـديون عـبء تخفيـف علـىالساحل الافريقـي  البلدان مساعدة
 المسـاعدات بإيصـال المرتبطـة المعـاملات تكـاليف أمنكثيـر  يقلـل ذلـك لأن عينيـة هبـات شـكل في المساعدات
 البلدان من عددا ً بأن م 9002 سنة الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة وتفيد .فعاليتها من ويزيد
 والتصـدير الاسـتيراد بنـك مـن ميسـرة قروضـا ً بالفعـل تلقـت قـدمن بينهـا دول السـاحل الافريقـي  الهشة الأفريقية
   .الصيني
من خلال هده الاستراتيجية التي تتبعها الصـين المتمثلـة فـي سياسـة التعاونيـة و الميسـرة مراعيـة بـدلك 
ها تروف الدول التي تتعامل معها بحيث ان هده الدول هـي دول ضـعيفة اقتصـاديا لـدا الصـين فـي اسـتراتيجيظ
ا فـــي الاغل ـــب عن ـــد الاســـتراتيجية لهـــدا الجانـــب و التـــي لا نجـــدهخصوصـــيات دول الســـاحل الافريقـــي تراعـــي 
  .الاوروبية
متخطيـة الولايـات المتحـدة وفرنسـا  اكبر منـافسأصبحت الصـين اليـوم الشـريك التجـاري الأول لأفريقيـا،
لقـد عرفـت العلاقـات .2102مليار دولار في الأشهر الأولى من العـام  9,361وبريطانيا، بأرقام تجارية بلغت 
فـاع خصوصـا فـي السـنوات القليلـة الماضـية مقارنـة بعلاقـات الاوروبيـة الافريقيـة الجاريـة الصـينية الافريقيـة ارت
                              
، المجلة الافريقية للعلوم "صــراع القوى العظمى حول الموارد في إفريقيا أنموذج التنافس الأمـريكي ـ الصيني على السودان"ياسر أبو حسن،  1
 . 9185:، الساعة 4102/11/11زيارة الموقع  / ten.biahcb.www//:ptth:السياسية،متحصل عليه
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هدا التراجع اخاف الدول الاوروبية فقد و صلت الصادرات الاصـينية الافريقيـة  4102 إلىم  0002من سنة 
كمـا . ويعمل في أفريقيا مليـون صـيني انتقلـوا إليهـا خـلال العقـد الماضـي 1بالمئة و  57نسبة  5002في سنة 
أن الصين قدمت قروضًا  إلىأن ثلث الاستيراد الصيني من النفط اليوم يأتي من أفريقيا، وتجدر الإشارة أيضًا 
، 008والي ويقـدر عـدد الشـركات الصـينية العاملـة فـي أفريقيـا بحـ.ميسرة وسخية لدول افريقية عّدة أبرزها غينيا
أفريقيـــا بفائـــدتها  إلـــىوتتميـــز قـــروض الصـــين  .يعمـــل معظمهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة والبنـــى التحتيـــة والمصـــارف
  .المخفضة أو شبه المعدومة وغير المشروطة مقارنة بالشروط الغربية الأكثر تشددا ً
 لقطـن،فـي المئـة مـن حاجـة الصـين ل 02وفي مجال الزراعـة، تـؤمن بوركينـا فاسـو ومـالي وبنـين نحـو 
المــواد الاســتهلاكية والألبســة والإلكترونيــات وغيرهــا حــوالي  دول الســاحل الافريقــي مــن الصــين امــا و تســتورد
في كتابه الصادر في وصف المستشار لدى البنك الدولي هاري برودمان  2102مليار دولار في العام  9,03
وأفريقيــا ( تحديــدًا الهنــد والصــين)ن آســيا ، التبــادل التجــاري بــي«طريــق الحريــر الأفريقــي»بعنــوان  7002العــام 
جــزءًا مــن منحــى عــالمي باتجــاه تجــارة تكبــر بســرعة بــين الجنــوب والجنــوب  ، معتبــرًا إيــاه«النــاطح للســحاب»بـــ
 .وداخل العالم النامي
و هده العلاقات الصينية الافريقية بشكل عام و دول السـاحل الافريقـي بشـكل خـاص تـدخل فـي اطـار 
فنشـاط ، مع الدول الكبرى مـن اجـل اسـتثمار و الاسـتفادة مـن خيـرات الـدول السـاحل الافريقـيالتنافس الصيني 
الصين المتزايد في أفريقيا واندفاعها نحو دول القارة في أوائل سنوات القرن الواحد والعشرين، أثار انتباه العديد 
الصـحفيين والدراسـات السياســية مـن الجهـات والقـوى الدوليـة، وقـد انعكـس ذلـك مـن خـلال تركيـز الأكـاديميين و 
 s erutnevdA2مغـامرة السياسـة الخارجيـة الجديـدة للصـين "ومراكز الأبحاث على ما اصطلح على تسـميته 
، وعلى سعي الصـين المتزايـد للبحـث والاسـتحواذ علـى مصـادر الطاقـة "anihC fo yciloP ngieroF weN
دبلوماسـية فـي خدمـة السياسـة والأهـداف السياسـية جعـل ال إلـىكانـت الصـين تسـعى أيضـا . 3والسـلع الأساسـية
وفــي هــذا الإطــار فقــد كانــت مســائل مثــل الســيادة ووحــدة الأراضــي الصــينية والاعتــراف الــدولي . الخاصــة بهــا
  .تحظى بأولوية لدى بكين في علاقتها مع الدول ومن بينها الدول الأفريقية
                              
 . 98، ص 11،مجلة المفكر، العدد "تجادب المصالح الاوروبية الامريكية في منطقة المغرب العربي" عبد الوهاب بن خليف،  1
  . 71، ص 34مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد ،"رؤية مستقبلية لتحوالت القطبية الدولية"حيدر علي حسين،  2
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روسـيا مـثلا منافسـة شـركة غـاز بـروم الروسـية  و تركيـا كإسـرائيلبـروز دور دول اخـرى  إلىبالاضافة 
اتفـاق مـع النيجـر مـن 1102فـي سـنة  وجدت نفـوذا لهـا فـي المنطقـة مـن خـلال الجزائـر ونيجريـا حيـث امضـت
  .1أجل البحث واستغلال اليورانيوم
جعـل الــدول الاوروبيـة تتبنـى منطلـق تنافسـي فــي السـاحل لاعتبـار المنطـق هـي امتــداد  هـذا مـا ،فـي المنطقـة 
  .اوروبي لا غير
 1002سـبتمبر  11يمكـن القـول فيمـا سـبق ان التحـولات الدوليـة الراهنـة بدايـة مـن العولمـة و احـداث 
فيمــا بينهــا و احــدثت تغيــرات فــي  تفاعلــتو احــداث الربيــع العربــي كلهــا احــداث  8002والازمــة الماليــة لســنة 
و يمكــن فهــم صــعود الاهتمــام ، الـدولحــدود يــة تتخطــى أمنيــة للــدول نتيجــة لبـروز تهديــدات مناسـتراتيجيات الأ
مـن  عبـور العديـد مـن مـن الاخطـار و التهديـداتصـدر و كـون هـده المنطقـة كم بمنطقة الساحل الافريقـي كـدلك
و هو ما دفع الدول الفاعلة في النظام الدولي للاهتمام بالبحث  جهة و مصدر للموارد الحيوية من جهة اخرى
فــي التــي هــي محــور دراســتنا  الــدول الاوروبيــةاســاس عــن حلــول جدريــة لمثــل هــده التطــورات و التــي مثلتهــا 
  .ي الطاقوي التاريخي و التنافسيمنالمنطلق الأ
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  :الثالثالفصل 
 الإستراتيجيةالتحولات الدولية الراهنة على  انعكاسات








، من المحددات الرئيسية المؤثرة على العلاقات بين القوى الكبرى والدول الصغرىتعد التحولات الدولية الراهنة 
لتحــولات ل فبعــد ان تطرقنــا ،علــى طبيعــة هــده التحــولاتحريــة الحركــة التــي تتمتــع بهــا الــدول تتوقــف  أنمــا ك
 نحاول في هدا الفصل ان التيي فريقالإ الساحل ة فيبيورو ية الأمنالأ الإستراتيجية منطلقات والدولية الراهنة 
يـة منالأ الإسـتراتيجيةفـي  الراهنة مـع المتغيـرات المتحكمـةالدولية  ربط بين المتغيرات التي تتمثل في التحولاتن
يــة منالأ الإســتراتيجيةعلــى الحــديث بالتحليــل عــن تــأثير التحــولات مــن خــلال ي، فريقــالإالســاحل  ة فــيبيــورو الأ
وبمـا ي فريقـالإو التنمية الموجهة نحو السـاحل  منمبادرته للأ من خلال دراسة بيورو ي الاتحاد الأة ابيورو الأ
ة خصوصــا فــي منطقــة الســاحل بيــورو يــة الأمنالأ ســتراتيجيةللإان فرنســا مــن اكبــر الــدول الفاعلــة و الموجهــة 
فبعـد تعرفنـا  ي فريقـالإفي السـاحل  ية الفرنسيةمنالألدا حاولنا في المبحث الثاني التطرق للاسراتيجية ي فريقالإ
ية نحـاول فـي هـدا الفصـل ابـراز منبينها القضايا الأ نالتحولات الدولية على العديد من القضايا م إفرازات على
 ةبيــورو يــة الأمنالأ واســتراتيجيات و المبــادرات أســاليبالعــابر للحــدود و بــين  يمنــالأ العلاقــة بــين هــدا التحــدي
بفعــل التحــولات الدوليــة فقــد ي فريقــالإة فــي الســاحل بيــورو يــة الأمنالأ الإســتراتيجيةف، المقدمــة فــي هــدا المجــال
يـة منة لصـد التحـديات الأبيـورو الأ الإجـراءات أهـمو التنمية التي حاولنا تحليلها في  منمبادة الأ اعتمدت على
لــدول  بــيورو تحــاد الأالمــالي التــي تقدمــه دول الا مــن خــلال الــدعمي فريقــالإالقادمــة مــن الجنــوب اي الســاحل 
وراء التهديــدات  الأســبابو التنميــة المنطقــة بالقضــاء علــى  مــنو هــدا يــدخل فــي اطــار الأي فريقــالإالســاحل 
تشـاد )دعـم المبـادرات الوطنيـة إلـىيـة مـن خـلال القضـاء علـى الفقـر و المجاعـة و كـدا البطالـة بالإضـافة منالأ
يـــة الفرنســـية ادت بفعـــل منالأ الإســـتراتيجية و امـــا .المبـــادرات الاقليميـــة كـــذلكو  (،النيجر،بوركينافاســـو،نيجيريا
 إلـىو علـى الازمـة الماليـة و احـداث الربيـع العربـي  1002سبتمبر  11تأثير افرازات العولمة و تأثير احداث 
، التطـورات لمواجهة تلكي فريقالإالساحل  تزايد مصالح الفرنسية و تزايدت الاليات التي تعتمد عليها فرنسا في
 الأسـلوب إلـىالدبلوماسـي  الأسـلوبيـة الفرنسـية مـن منالأ الإسـتراتيجيةان نتحـدث عـن التحـول فـي  كما حاولنا
أمـا المبحـث  .العسكري مـن خـلال التـدخل فـي ليبيـا تحـت رايـة الحلـف الاطلسـي و التـدخل العسـكري فـي مـالي
ة فــي بيــورو يــة الأمنالأ الإســتراتيجيةفــي ظــل تــأثير ي فريقــالإفقــد تحــدثنا فيــه عــن مســتقبل دول الســاحل  الثالــث
  .ي فريقالإالساحل 
   




إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن و  علىالراهنة  الدولية التحولات انعكاسات :الأولالمبحث 
 ي فريقالإالساحل التنمية في  
التهديـدات العـابرة للحـدود بـرزت الحاجـة لـدى دول الشـمال  وأمـامالدولية الراهنة من جهة التطورات  أمام
 1يـة تتـواءم مـع طبيعـة التحـولات الدوليـة الجديـدةمنالأ إسـتراتيجيتهايـة جديـدة فـي أمنضـرورة وجـود مفـاهيم  إلـى
تطــوير هــدا المفهــوم مــع دول الجنــوب بشــكل عــام ودول الســاحل  إلــى بــيورو دول الاتحــاد الأاعتمــدت حيــث 
مــن تكــون علــى هــده السياســة  و التعــرفجديــدة  ةيــأمنباعتمــاد سياســة  بــيورو بشــكل خــاص فــدول الاتحــاد الأ
تشـمل دول السـاحل  أيي فريقـالإفـي منطقـة السـاحل  *بـيورو لاتحـاد الألو التنمية  منخلال تحليل لمبادرة الأ
، حيــث بــرز القلــق الأوربــي مــن بــيورو خــلال الرئاســة الفرنســية للاتحــاد الأ م 8002منــذ ســنة بــدأت ي فريقــالإ
ة التـي تمـت فـي كـل بيـورو ية في منطقـة السـاحل وبعـد العديـد مـن المشـاورات والبعثـات الأمنتفاقم الأوضاع الأ
، اسـع لنشـاط القاعــدةوبعـد مـا تعقـدت الأوضـاع علـى اثـر الانتشـار الو . مـن مـالي، النيجـر، موريتانيـا والجزائـر
برسـالة ( السـويد وهولنـدا، البرتغـال، ايطاليـا، فرنسا، ألمانيا، الـدانمارك، اسـبانيا)تقدمت ثمانية دول أوربية وهي 
 21102ة نوهـي الجهـود التـي كللـت فـي سـ، المفوضية الأوربية مطالبة إياهـا بتنفيـذ التزاماتهـا فـي المنطقـة إلى
  .ودخولها حيز التنفيد الساحلمن أجل  الإستراتيجيةبتبني 
  
  1102ي فريقو التنمية في الساحل الإ منمرتكزات استراتيجيه الأوروبية للأ:  الأولالمطلب 
 الأهـداف التفاعـل هـذا يجسـد و، واسـع نطـاق علـى والتنميـة مـنالأ بـين بالتفاعـل الاعتـراف تـم وقـد
 تحقيق في المساهمة الدولية السياسة مجال في ) UE noinU naeporuE( *بيورو الأ للاتحاد الأساسية
 تحقيـق إلـى المؤديـة الفعالـة والتعدديـة القـانون وسـيادة الإنسـان وحقـوق الديمقراطيـة وتعزيـز والاسـتقرار السـلام
                                  
 . 85، ص ( 1002مركز دراسات الوحدة العربية ،:بيروت )سياسات دول الاتحاد الاوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، على الحاج،  1
، تأسس بناء على اتفاقية 3102يوليو  1دولة و أخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في  82الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم  *
ئ من أهم مباد .م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي 2991الموقعة عام  thcirtsaaMمعروفة باسم معاهدة ماسترخت 
لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من . الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية
اد الأوربي نشاطات للاتح.كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم
الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة  82دولة من أصل ال 81عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامة 
د ،م،ن، مركز ) الدولية،أوكالاهان،مفاهيم اساسية في العلوم السياسية و العلاقات  غريفيثس تيري مارتنللمزيد انظر الى . وسياسة صيد بحري موحدة
  . 03،ص (  8002الخليج للدراسات، 
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 .تحـديا ً تشـكل تـزال لا، هادفـة أعمـال اتخـاذ ثـم ومـن ،1بـيورو الأ للاتحـاد التنفيذيـة والبـرامج والخطط الأهداف
 قضـايا لمواجهـة والمبـادرات والأدوات السياسـات مـن واسـع طيـف إنشـاء فـي مسـتمر بـيورو الأ الاتحـاد فـإن
 للاتحـاد البلجيكيـة والرئاسـة م1002 عـام منـذ 2(ي فريقـالإالسـاحل ) ايـإفريق فـي سـيما ولا ،مـنوالأ التنميـة
 انشـغلت حـين فـي، أولوياتهـا لمسـ ىعلـ الهشـة الـدول وضـعت أنهـا حتـى الهشاشـة بموضـوع تهـتم بـيورو الأ
 .أبعد زمن منذ الموضوع هذا في بالبحث بيورو الأ الاتحاد سياسات في المتخصصة ستقلةمال البحثية المعاهد
 الـدول تصـنيف 3002 لعـام بـيورو الأ مـنالأ إسـتراتيجية أعـادت سـبتمبر من عشر الحادي بعد ما عالم وفي
 اعتمـده لـذيم ا 5002 لعـام التنميـة بشـأن بـيورو الأ الإجمـاع ذلـك بعـد وجـاء.يـةأمن قضـية أنهـا علـى الهشـة
علـى خمسـة تحـديات خمسـة مـن بينهـا هشاشـة  ليتفق المفوضيةكل من  بيورو الأ والبرلمان بيورو الأ لسلمجا
   .بيورو ية للاتحاد الأمنالأ الإستراتيجيةفي  أولويةلموضوع التنمية  أصبحمن دلك الوقت  الدولة
  ما يلي  معالجةلدا حاولت ي فريقالإهده المبادرة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل  تأتي كما
هـو محـور بقـاء  الـذي مـنالأ التركيز علـىفـوالتنميـة فـي السـاحل لا يمكـن فصـل بعضـهما عـن بعض، مـنأن الأ
مساعدة تلك  الإستراتيجيةتحاول من خلال هده  ةبيورو فدول الأ، الدول و التنمية هي محور استمرار هده الدول
و علـى الغيـر شـرعية  على الهجرةو  على الجريمة المنظمةو  الإرهابالقضاء على  أي منالبلدان في تحقيق الأ
 .لابـد مـن تحقيـق التنميـة مـنالاستقرار و الاستمرار للألضمان  أخرىو من جهة  ات التي تعرفها المنطقةالنزاع
بمعنـى لا يمكـن ، نسـبة الفقـر القضـاء علـى ازمـة الغـداء مـن وتخفيـف، مـن خـلال تحقيـق نمـو فـي اقتصـادياتها3
هـده ان  اكم، ية المشتركةمنعلى الدول الأكثر تأثرا بالتحديات الأ و لا العكس لدا ركزت أمنتحقيق تنمية دون 
لدا حاولنا ان نحلل  4ي فريقالإو دول الساحل  بيورو لطرفين اي الطرف الأ منمن اجل تحقيق الأ الإستراتيجية
 .و على مرتكزات التنمية منت الأابالتركيز على مرتكز  الإستراتيجيةهده 
  يفريقو التنمية في الساحل الإ منللأية في مبادرة الاوروبية منالمرتكزات الأ :الأولرع الف
يــة منالأللــتمكن مــن إيجــاد حلــول داخليــة للتــوترات السياســية والاجتماعيــة والعرقيــة و تجــاوز التحــديات 
  :التركيز على و التنمية منة للأبيورو الأ الإستراتيجيةالعابرة للحدود حاولت 
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وتعزيـز حكـم القـانون وتطبيـق القـانون فـي القطاعـات ي فريقـالإللـدول السـاحل  يـةمنالأ تقويـة القـدرات •
 متخصص، لوب التي تحارب التهديدات وتتعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة وأس
  1ومنع العنف الأصولي والراديكالية محاربة •
دعم القرارات الدولية والجهات الشرعية غير الحكومية في رسم وٕانشاء استراتيجيات وأنشـطة تهـدف   •
  .التحديات الخطيرة محاربة هذه إلى
ي مـن منـيـة وتطـوير التعـاون الأمنأن كل دول الإقليم ستستفيد من بنـاء قـدرات معتبـرة فـي الرؤيـة الأ •
  .2غير دلك إلىالعسكرية  .تدريب الجيوش الصفقاتخلال 
  
  يفريقو التنمية في الساحل الإ منللأ الأوروبيةية في مبادرة و مرتكزات التنمال :ثاني الفرع ال
  :يلي من خلال ما المساهمة في التنمية الاقتصادية
 ةخلق فرص اقتصادي المساهمة في الاقتصاد العام و •
غيل للمجموعـــات المهمشـــة اجتماعيـــا واقتصـــاديا و تقـــديم رؤيـــة حـــول التشـــتقـــديم الخـــدمات الأساســـية  •
 .اجتماعيا
  مة الغداءز القضاء على ا •
  التنمية الاجتماعية 
  :تتجلى التنمية الاجتماعية من خلال مايلي
 ي فريقالإبين شعوب دول الساحل  أمنتعزيز ثقافة التعاون و التض •
 .القضاء على الامية  •
 .الاجتماعيةتقديم الخدمات  •
  
 :تنمية السياسيةال 
  :تتجلى التنمية السياسية فيما يلي
 تشجيع ودعم الحوار السياسي الداخلي  •
 السياسية والاجتماعية والعرقية، تمكن من إيجاد حلول داخلية للتوتراتتل سسات الدولةؤ اصلاح م •
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المؤسسات عادة إنشاء أو  وتشجيع النزاهة والمحاسبة المحلية للأداء،وتطوير قدراتترسيخ حكم الراشد  •
  .خصوصا في الشمال المالي والنيجري، تقوية حضور إدارات الدولة
مـن قبـل الـدول الشـركاء لمواجهـة  إسـتراتيجية تطـوير رؤيـة مشـتركة و: المستوى السياسي والدبلوماسي  •
علــى أعلــى  يــة العــابرة للحــدود والتعامــل مــع التحــديات التنمويــة عبــر إقامــة حــوار دائــممنالتهديــدات الأ
والمنظمـــات الإقليميـــة 1مخاطب ـــة الشـــركاء المعني ـــين بمـــا فـــي ذل ـــك دول المغـــرب العربـــي  و المســـتويات
  .والتنمية في الساحل منوالمجتمع الدولي بشكل أكبر لتعزيز الحوار حول الأ
 بـــيورو هـــي تطبيــق او محاولــة تطبيـــق الاتحــاد الأ ةبيــورو يــة الأمنالأ الإســـتراتيجيةقــول ان نيمكــن ان 
لا يتحقــق بالبعـد العسـكرى فقــط  مـنلان الأ،و التنميـة  مــنهــي مركبـة بـين الأ يـة الحديثـةمنالمقاربـة الأ
بمـدى  الإسـتراتيجيةنجـاح هـده  بـيورو حيـث يـربط الاتحـاد الأ وقـوة الدولـة ليسـت فـي الجانـب العسـكري
في  ةبيورو ية الأمنلأا  الإستراتيجيةمعا لدا يبادر الي دهني تساؤل هل نجحت  و التنمية منالأ تطبيق
  .هدا الطرح؟ و هدا ما سوف نجيب عنه في ة التحولات الدولية الراهن تأثيرفي ظل  توجهها هدا
 
  ي فريقالإة لدول الساحل بيورو الأ  المساعدات المالية :المطلب الثاني 
  لمنطقـة السـاحل فـي سـنة إنسـانيةكمسـاعدات  أورومليـون  733ة مبلـغ بيـورو خصصت المفوضـية الأ
مليـون  0002للتنميـة بقيمـة  بـيورو جانـب مشـاريع التنميـة الممولـة مـن قبـل الصـندوق الأ إلـىهـذا م،  2102
مبلــــغ  بـــيورو كمــــا اقـــر الاتحــــاد الأ.موجهـــة لكـــل مــــن بوركينافاســـو ،مــــالي، النيجـــر، موريتانيــــا و التشـــاد أورو
مليـون   31غ موريتانيـا بمبلـ:يـة و هـي إفريق من الصندوق الاضـافي تـوزع علـى سـت دول أورومليون 5,461
،التشـاد ب  أورومليـون  5,24،النيجـر ب أورومليـون  51،مـالي ب أورومليون  71،بوركينافاسو بمبلغ  أورو
  .أورومليون  5و السنغال ب أورومليون  53
مليــار  5.1تــم تخصــيص أكثــر مــن ، وحــده( 3102-7002) للتنميــة بــيورو فــي إطــار الصــندوق الأ
الثلاثـة موريتانيـا والنيجـر ومـالي بشـكل رئيسـي لـدعم الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والعدالـة  دولار لهـذه البلـدان
 .و التنمية الاقتصادية و البنى التحتية وعملية اللامركزية والزراعة والتنمية الريفية والقطاعات الاجتماعية
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  1ي فريقالإة لدول الساحل بيورو المالية الأ الإسهامات 7: جدول رقم 
  صندوق التنمية الأوربي  
  01الصندوق 
الاتحاد الأوربي  إستراتيجية
  من أجل الساحل
  أورومليون  05  أورومليون  335  مالي
  أورومليون  4.8  أورومليون  651  موريتانيا
  أورومليون  6.19  أورومليون  854  النيجر
  .شمسة بوشنافة، ،مرجع سابق: المصدر
وقد انطلقت العديد من المبـادرات علـى المسـتوى الإقليمـي ومنهـا برنـامج محاربـة الإرهـاب فـي السـاحل 
( 4102-2102خـلال الفتـرة  أورومليـون  7.6)والـذي يمـول علـى المسـتوى البعيـد مـن قبـل جهـاز الاسـتقرار 
دعـم القـدرات المحليـة وتحسـين التعـاون الإقليمـي فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة،  إلـىويهـدف 
 .يا الغربيةفريقبرنامج نظام معلومات الشرطة لإ أورومليون  2.2كما يمول جهاز الاستقرار أيضا وبمبلغ 
  ).tseuo’l ed euqirfA’d ecilop al ed noitamrofni’d emètsys eL(
، البنــين)مــد علــى خلــق قاعــدة تبــادل المعلومــات بــين أجهــزة الشــرطة بــين الــدول الخمــسوهــو نظــام يعت
كمـا مـنح أيضـا الصـندوق . يا وأنتربولإفريقوالمجموعة الاقتصادية لدول غرب ( النيجر، موريتانيا، مالي، غانا
ة الاقتصـادية للمجموعـ مـنوالأ الـدفاع لمشروع 7102و  2102ما بين  أورومليون  14الأوربي للتنمية مبلغ 
يــا الغربيــة بغــرض دعــم قـدرات المؤسســات، أمــا برنــامج مكافحــة تجـارة المخــدرات والجريمــة فــي هــذه إفريقلـدول 
مــن قبــل الصــندوق الأوربــي  أورومليــون  7.91 بغــلاف مــالي إضــافي قــدر المجموعــة الاقتصــادية فقــد تــدعم
 يـة والدفاعيـة المشـتركةمنفي إطار السياسة الأ ةهذه المبالغ المالية، تم أيضا طرح بعث إلىوبالإضافة  .للتنمية
  21102في ديسمبر LEHAS CDSP noissiM بعثة سميت
 النطاق واسعة مبادرة وهي، التجارة أجل من للمعونة الرئيسيين الموفرين أحد هو بيورو الأ الاتحاد إن
، بالتجارة تتعلق تحتية بنى إنشاء وكذلك، تجارية سياسات ووضع التجارة لتعزيز المساعدات تقديم على تشجع
 نظـرا ً الهشـة بالبلـدان صـلة ذات فإنهـا، الهشـة البلـدان إلـى تحديـدا ً موجهـة المبـادرة هـذه تكـن لـم لو فحتى لذلك
                                  
 /20/32 ni  /ilam/troper/tni.www :bewfeilerTROPERnoinU naeporuE ,"ehaS eht dna noinU naeporuE ehT " 1
 05:21 ta 4102
 .شمسة بوشناقة، المرجع السابق 2




 ةبيورو الأ  الإستراتيجية بيورو الأ الاتحاد مجلس اعتمد م 7002  عام وفي .البلدان لهذه الهيكلية للخصائص
 اسـتخدام مـني، فريقـالإالسـاحل  البلـدان تمكـين هـي  الإسـتراتيجية هـذه وأهـداف .التجـارة، أجـل مـن للمعونـة
 أهـدافها وتحقيـق الفقـر مـن والحـد والتنميـة العمـل وفـرص النمـو لتعزيـز فعاليـة أكثـر بشـكل التجـارة
 مليار 2 إلى بالتجارة المتعلقة للمساعدات صصلمخا التمويل زيادة على  الإستراتيجية هذه وتشتمل."التنموية
 الاتحـاد قـدرة وزيـادة، الفقـراء مصـالح علـى التركيـز زيـادة تعتـزم أنهـا كمـا 0102 عـام بحلـول سـنويا ً يـورو
 ، المعونة فعالية لمبادئ وفقا ً الأعضاء والدول بيورو الأ
منهـا دول السـاحل  النامية البلدان مساعدة وهي التجارة أجل من المعونة وراء العلة معرفة بمكان الأهمية ومن
 ضـعف يفرضـها التـي والقيـود الحـدودوراء  مـا" قضـايا معالجـة لأن العالميـة بالسـوق الاتصـال علـىي فريقـالإ
  .الأجل طويلة أهداف هي التحية البنية
مـن أجـل ي فريقـالإيحـاول جاهـدا الضـغط علـى دول السـاحل  بـيورو و في هدا المجال فإن الاتحاد الأ
يـا صـعوبات جمـة بسـبب أن هـذه إفريقوتواجـه المفاوضـات مـع . التوقيع علـى اتفاقيـات شـراكة اقتصـادية جديـدة
الاتفاقــات لا تتماشــي مــع توجهــات منظمــة التجــارة العالميــة مــن جهــة، فضــلا عــن عــدم مراعاتهــا للأولويــات 
عمومــا و دول الســاحل  يــةفريقالإســوق  هــده المعونــة المقدمــة فــي مجــال التجــاري لابقــاءو  يــةفريقالإالتنمويــة 
المعونـات ليسـت مقدمـة بالتسـاوي لكـل  هو دليـل دلـك ان هـد، ةبيـورو خصوصـا سـوق اسـتهلاكية للمنتوجـات الأ
بــل هــي خاضــعة لشــرط الانتقــاء اي ان هــده المعونــات تقــدم للــدول التــي تتجــاوب مــع ي فريقــالإ دول الســاحل
لمعالجـة أزمـة غذائيـة  بـيورو يـة الاخيـرة اتجـه الاتحـاد الأمنالأو مـن خـلال تطـور التحـديات .ةبيـورو شـروط الأ
 مـن خـلال تحسـين القـدرة علـى التكيـف علـى المـدى الطويـل فـي المنطقـة ي فريقـالإ خطيرة فـي منطقـة السـاحل
زيـادة مـن خـلال  منلتنفيذ البرامج مـن خـلال ربـط التنميـة بـالأ بيورو هذا يمثل فرصة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأ
 يتطلـبالسنغال وغامبيا وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسـو والنيجـر وتشـاد ونيجيريـا :منطقة الساحل لمساعداته 
 فـي  بـيورو الأ للاتحـاد "الأخضـر الاقتصـاد" تطـوير بتـوفر الاسـتراتيجيات شـاملة مسـتدامة والتنميـة التطـوير
المنظمــات تمويــل و لحــل ازمــة الغــداء زادت  1.القضــاء علــى ازمــة الغــداء مــن اجــلي فريقــمنطقــة الســاحل الإ
مليـون  733ليصبح الإجمالي استجابة لأزمة الغذاء السـاحل دولار مليون  04أيضا بمقدار  بيورو الاتحاد الأ
 مـنات المـا بعـد وضـعية فـي الأبـة في هدا الاطـار تحـاول تطبيـق المقار بيورو ية الأمنالأ الإستراتيجيةان  دولار
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تـدخل فـي اطـار الانسـاني اي  مـنفهـي تـدخل فـي اطـار الأ، القضاء مثلا علـى ازمـة الغـداءن خلال محاولة م
  الفرد  أمن
في  إجراءات أوروبية في مكافحة الهجرة الغير شرعية و الجريمة المنظمة و الإرهاب :المطلب الثالث
  يفريقالساحل الإ
الإرهــاب التـي تحتــوي  ضـد أصـدر رؤسـاء دول الاتحــاد خطـة عمـل م 1002ســبتمبر  11 أحـداثفبعـد 
التركيز على خمس  إلى بيورو وهي تدعو الاتحاد الأ بيورو الاتحاد الأ على مخطط واسع لمكافحة الإرهاب في
 قضايا 
 تعاون الشرطة وتطوير الصكوك القانونية الدولية تعزيز •
  إنهاء تمويل الإرهاب  •
  الجوي منتعزيز الأ •
   بيورو تنسيق العمل عالمي للاتحاد الأ  •
  1 بيورو التعاون داخل الاتحاد الأ لتعزيز •
 بشـأن مكافحـة الإرهـاب، واعتمـاد اعتماد قـرار ات تشمل أهم المبادرات في هذا المجاليوأن مشاريع اتفاق
ة إطـار بيـورو اقترحـت المفوضـية الأ م 1002 سـبتمبر 91ففـي ، مـذكرة اعتقـال المشـترك، وزيـادة دور الشـرطة
العقوبــات الجنائيــة للإرهــاب فــي جميــع أنحــاء فــي  التنفيــذ دخلــت حيــزوالتــي ، 2قــرار بشــأن مكافحــة الإرهــاب
والأفـراد الـذين يشـتبه فـي  قائمة مجموعـات بيورو اعتمد الاتحاد الأ، مع هذا الإطار أمنبالتز  بيورو الاتحاد الأ
الآن اتهامات جنائية مماثلة في جميع  بيورو ستواجه قائمة الإرهاب في الاتحاد الأ.تورطهم في أنشطة إرهابية
  .3بيورو الاتحاد الأ أنحاء
 فـي المدنيـة البعثـة تأسـيس عـن بـيورو الأ الاتحـاد أعلـن السـياق، هـذا فـي المبذولـة الجهـود ولاسـتكمال
 والـدفاع مـنالأ سياسـة إطـار ضـمن وذلك  CDSEP.الإرهاب محاربة بمهمة البعثة هذه تمكين وتم، الساحل
 الغذائية والأزمة الغذائي بالنقص المتعلقة المشاكل مواجهة جانب إلى المنظمة، والجريمةPACUE المشتركة
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 بـيورو الأ الاتحـاد أعضـاء دول بـين التصـورات فـي التبـاين حقيقـة أمـام.المنطقـة دول معظـم تهـدد التـي
  .الخارجي والسياسة والدفاع منالأ قضايا بخصوص
؛ م3102 أن القادة اتفقوا على إنشاء إطار تنفيذي في النصـف الأول مـن العـام إلى بيورو وأشار المسؤول الأ
حيث إنه بعد إنشاء آلية المراقبـة البنكيـة سـوف يكـون هنـاك إمكانيـة لإنشـاء آليـة لإعـادة رسـملة البنـوك، وسـوف 
ســوف تقــدم آليــة واحــدة للقــرار مــع الصــلاحيات اللازمــة وتــوفير الضــمانات المطلوبــة، و  إلــىتكــون هنــاك حاجــة 
بتقـديم المسـاعدة لـدول  بـيورو تعهـد الاتحـاد الأ.،3102ة مقترحات حول هذا الصدد في عام بيورو المفوضية الأ
وأوردت صــحيفة لومونــد بيانـا أصــدرته ممثلــة .السـاحل والصــحراء فـي حربهــا ضــد الإرهـاب وعمليــات الاختطـاف
قالـت فيـه إن المجموعـة المكونـة مـن  2102 ديسـمبر 2للسياسة الخارجية كاثرين أشـتون يـوم  بيورو الاتحاد الأ
 انطـلاق ومـع.عضوا ستدرس طرق مساعدة موريتانيا ومالي والنيجـر لتعزيـز قـدرتها علـى مواجهـة الإرهـاب 72
 تحمـل مـا ضـمن إليهـا تحمـل أن يمكـن التـي الهجـرة حيـال بـاأورو  هـواجس ؛زادت الإرهـاب علـى الغربية الحرب
مـن  القـادمين أمـام الفـرص تضـييق يكفـلبما ، الهجرة قوانين تشديد نحو ةبيورو الأ لةالرح إرهابية،وبدأت عناصر
 الهجرة أو الشرعية غير الهجرة انطلاق إلى أدت الشرعية الهجرة على ةبيورو الأ التضييق سياسة لكن و.ياإفريق
لهـم  يجـدوا لـم ؛ الهجـرة غيـر رخـآ أفقـا ً أمـامهم يـرون لا الـذيني فريقـالإ السـاحل دول نمـ فالمهـاجرون، السـّرية
 فرديـة محـاولات مجـرد رالأمـ يعـد ولـم، رعيةشـال غيـر الهجـرة وكـلاء عبـر والتسـلل التهريـب سـلوكسـبيلا سـوى 
 شبكات حول ومهيكلة منّظمة بكاتش إلى الأمر تطور بل، المهاجرون أولئك أو، المهاجر هذا بها يقوم معزولة
 القانونية الإجراءات الأمر تجاوز ؛ باأورو  في وبالمقابل.فيه التحكم يصعب للحدود عابرا ً إجراما ً تغدي متداخلة
 تخدميسو ، عظيمة أموالا ً عليها ينفق، ةبيورو الأ دوللا من تحالفها يخوض التي الحربيةشبه العمليات ي ما إلى
 فـي أمريكـا سياسـةيشـبه  وبشـكل .سـواحله باتجـاه تحـرك أي لرصـدكر مب إنذار وأجهزة، حدودال حرس من فيالق
 بأزمـةاليوم متخوف بشكل مفرط من الانفجـار الـديمغرافي المصـحوب  بيورو فالاتحاد الأ.1الارهاب  على حربها
وخطورة هذا الانفجار تكمن فـي اسـتمرار الهجـرة السـرية نحـو مجتمعاتـه بشـكل , اقتصادية في مجتمعات جنوب 
وفــي وقتنــا  .يهــددون تماســك وانــدماج المجتمعــات الغربيــة نيصــبح فيــه المهــاجرين عبــارة عــن لاجئــين اقتصــاديي
، هـذه التهديــدات إن ّ الارتفـاع إلـىشـمال البحـر الأبـيض المتوســط  إلـىيميـل طلـب الهجـرة مـن جنــوب ، الحـالي
ب خلـق ز من التعايش والتصادم؛ فـإذا كـان الأول قـد تطلّـالتفاعل معها في حي ّ بيورو استوجبت على الاتحاد الأ
أو تفعيـل ) التصادم استدعى إيجاد آلّيـة عسـكرية ية ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي، فإن ّأمنميكانيزمات 
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ا فــي مواطنهــا عبــر الفعــل ورد الفعــل أو وقائّيــا عــن طريــق احتوائهــا قبــل التهديــدات إّمــلمواجهــة هــذه ( الموجــودة
بشـكل عـام و دول السـاحل بشـكل  يـةفريقالإي لـدول يكتقـديم دعـم لوجسـتة بيـورو لدا عملـت الاتحاديـة الأ.1وقوعها
  :النحو التاليلزيادة فعالية قدرتها على مراقبة الشواطئ ودعم قدرات الحراسة والمراقبة على خاص 
، بلـدانهم إلـىإنشاء مراكز لتجميع المهاجرين غير الشـرعيين، حيـث يحتجـزون فيهـا حتـى يـتم تـرحيلهم  
ة بـاقتراح بيـورو وقد تعرضت هذه المراكز لانتقادات العديد مـن المنظمـات الإنسـانية، حاولـت الـدول الأ
 .الفكرة لم تلق قبوًلا من هذه الدوللكن ي فريقالإدول الشمال  إلىمن ألمانيا نقل هذه المعسكرات 
أن مـن عشـرة آلاف  إلـىالترحيـل، وهـو يعنـي إرجـاع ع المهـاجر مـن حيـث أتـى وتشـير الإحصـائيات  
إحصـاءات منظمـات  إلـىبـا وذلـك اسـتنادًا أورو  إلىثلاثين ألف لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم العبور  إلى
 .غير حكومية
عبــر إبــرام ي فريقــالإسياســة تعــاون مــع دول الشــمال  بــيورو ي حيــث أرســى الاتحــاد الأمنــالاتفــاق الأ 
اتفاقيات ثنائية من أجل المكافحة وذلك عبر الدعم اللوجستي وتنظيم الدوريات المشتركة ولكنهـا تظـل 
 .محدودة ولم تقدم الحل المناسب من أجل وقف تيار الهجرة
تعزيــز  إلــىة المتعاونــة سلســلة مــن الإجــراءات التــي تهــدف بيــورو لقــد نفــذت الــدول الأ: تشــديد الحراســة 
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التعامــل مــع ضــغوط المهــاجرين التــي تقــدم  إســتراتيجية بــيورو اعتمــد الاتحــاد الأ  4102وفــي أبريــل
بما في ذلك تعزيز قدرة البلدان خارج الاتحاد في التحكم في حدودها ، بالتفصيل مجموعة واسعة من الخطوات
دول  إلـىهذه البلدان علـى تـوفير الحمايـة للاجئـين أو الحمايـة الإنسـانية للأفـراد الـذين قـد يسـعون للسـفر  وقدرة
   .بيورو الاتحاد الأ
علـى اقتـراح يسـمح للـدول الأعضـاء بـالعودة لفـرض إجـراءات  بـيورو وافق وزراء الداخليـة بـدول الاتحـاد الأ    
ودول  بـيورو دولـة مـن الاتحـاد الأ  الرقابـة والسـيطرة علـى الحـدود داخـل منطقـة الشـنغن منطقـة تنقـل حـر بـين
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كانـت هنـاك مخـاوف . بـيورو أخـرى ـ فـي حـال أخفقـت إحـدى الـدول فـي حمايـة الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأ
وٕايطاليـا، توظـف التصـنيف العرقـي لإجـراء عمليـات ، وهولنـدا، وألمانيـا، بمـا فيهـا فرنسـا ،مسـتمرة مـن أن الـدول
 بــيورو يــة الــوارد ذكرهــا تبنــى الاتحــاد الأمنالمعالجــات الأ إلــىإضــافة . 1تفتــيش انتقائيــة عنــد الحــدود الداخليــة
بـا حيــث يـتم أخــذ أورو الــذي سـيراقب تحركــات الأجانـب فــي  بـيورو بنـك المعلومــات الأ: إجـراءات أخـرى أهمهــا
  :وركز المجلس على ثلاث ركائز .بياناتهم بما فيها بصمات الأصابع والعين لسهولة التتبع فيما بعد
  .تقوية حوكمة شنغن( 1
  .ي فريقالإدول الساحل  ن بينهامالشراكة الجيدة مع دول جنوب ( 2 
الهجـرة غيـر الشـرعية وضـمان الـتحكم سياسة اللجوء، وقد تم التركيز على مراجعـة حوكمـة شـنغن لمعالجـة ( 3
  .بيورو الفعال بالحدود الخارجية لجميع الدول الأعضاء وبناء الثقة بفعالية إدارة الهجرة من قبل الاتحاد الأ
و ازدادت هـده  هـو جـد صـارم خصوصـا فـي قضـية الهجـرة الغيـر شـرعية بيورو نلاحظ ان الاتحاد الأ
منهـا  و هـدا لعـدة اعتبـارات و بعـد الازمـة الماليـة 1002تمبر سب 11السياسة البوليسية خصوصا بعد احداث 
 .صدر و نبع للتهديدات الاخرة اي بالهجرة يكون هناك ارهاب و يكون هناك الاجرام بمختلف انواعهمانه هو 
التـي  5+5متوسـطية و كـدلك علـى مسـتوى المبـادرة ورو و تناقش هده القضايا حتـى علـى مسـتوى العلاقـات الأ
 .2تناقش قضايا دول الاعطاء في مثل هده المبادرات والشركاتمن العادة 
 التفاعـل مـن لمزيـد مرشح بيورو الأ الاتحاد موقف فإن، مالي في الفرنسي العسكري التدخل ظل ففي
 الاتحـاد تعبئـة علـى فرنسـا قـدرة الحسـبان فـي ناعوضـ إذا خصوصـا .الأرض تحـدث علـى التـي التطـورات مـع
 الفرنسي الجانب سيمكن الذي وهو ؛ بيورو الأ الاتحاد مسيرة لفرنسا في التاريخية للمساهمة بالنظر بيورو الأ
 نجحـت فقـد، يـةفريقالإ السـاحة داخـل الدوليـة وبالضـبط تـدخلاتها مجـال فـي بـاأورو  سياسـة علـى التـأثير مـن
 وفـي ياإفريق في التنمية في مجال بيورو الأ الاتحاد جهود لدعم ومواقفها تصوراتها من عدد تمرير في باريس
 الأزمات وٕادارة منالأ مجال في ياإفريق في الإقليمية المنظمات مع جهوده تنسيق بشأن الأعضاء الدول إقناع
  .ي فريقالإ والاتحاد ياإفريق لغرب الاقتصادية كالجماعة
 الجنـوب دول مـع الجغرافـي القـرب فعامـل، مـالي داخـل الوضـع بتطـورات معنيـا أضـحى بـيورو الأ لاتحـادا
 سـيكون ذلـك لأن، للوضـع ومراقبتـه التواجـد مـن نـوع الأخيـر هـذا علـى سـيحتم ،(...إيطاليا،البرتغـال، إسـبانيا)
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 باأورو  استقرار تهدد والتي سياسيا المضطرب الفضاء هذا من القادمة يةمنالأ المخاطر من للحد ضمانا أكثر
 المتوسط الأبيض البحر تعبر التي السرية الهجرة موجات تدفق رأسها وعلى
حلــف شــمال : علــى كــل مــن  مــنيســتند فــي مجــالات الأ بــيورو الاتحــاد الأ الإجــراءاتو مــن اجــل كــل هــده 
  .1با الغربية أورو اتحاد ، باأورو والتعاون في  منمنظمة الأ، الأطلسي
ة لمكافحــة الإرهــاب والهجــرة و الجريمــة المنظمــة هــو أن الاتحــاد مســتمر فــي بيــورو الأ الإســتراتيجيةوملخــص 
الأمميــة لمحاربــة الإرهــاب والاتجــار  الإســتراتيجيةالعــالمي وتطــوير  مــنالمســاهمة عبــر خطتــه الداخليــة فــي الأ
يـا وهـو أوليـة بالنسـبة إفريقبا عبر غـرب أورو  إلىبالمخدرات والكوكايين الذي ينتج في أمريكا اللاتينية ويصدر 
والتطور المشابه في تبـادل المعلومـات بـين الـدول للاتحاد الأوربي الذي أطلق مبادرات مهمة في هذا الميدان، 
تجنبا لتداخل الإجراءات والبـرامج فـي الإقلـيم الـذي (كالولايات المتحدة)الأعضاء في الاتحاد والشركاء الدوليين 
ونشــاطاتهم وتتبــادل المعلومــات  فــي بنــاء قــدراتهم بــيورو تنســق الــدول والاتحــاد الأ .يمكــن أن يطبــع الإقلــيم
الإقليم عبر المركز البحري للتحليلات والعمليـات لمكافحـة المخـدرات، والبرنـامجين الأوربيـين فـي  العملاتية في
وظــائف المجلــس أجــاز خطــة العمــل الموجهــة الموجــه لتحســين التعــاون ومحاربــة  إضــافة، غانــا الســنغال و
الأوربــي الاتفاقيــة وقــد وقــع الاتحــاد . يــاإفريقغــرب  إلــىالجريمــة المنظمــة خصوصــا تجــارة المخــدرات الموجهــة 
تلـف هـده خمـن خـلال عرضـنا لمو  .الدوليـة لمحاربـة الاتجـار بالمخـدرات واعتـراض طـرق الكوكـايين والهـروين
لمكافحـة التحـديات العـابرة  بـيورو المشروعات المطروحـة مـن قبـل الإتحـاد الأ با اوأورو الاجراءات التي تتبعها 
فمـثًلا مشـروع إنشـاء معسـكرات لاحتجـاز طـالبي اللجـوء والمهـاجرين غيـر ، يمنـللحـدود تركـز علـى الجانـب الأ
وغير ذلـك مـن بـرامج الـدعم المـالي والتقنـي لحكومـات دول . يةإفريقالنظاميين على شواطئ خمس دول شمال 
، وكذلك للحـد مـن العبـور بشـكل غيـر نظـامى، جنوب المتوسط التي تتركز على حراسة الحدود البحرية والبرية
لـــك المشــروعات علـــى الــرغم مـــن أهميتهــا إلا أنهـــا لا يمكــن أن تكـــون الوجــه الوحيـــد للتعــاون بـــين دول مثــل ت
انتهاكـات لحقـوق  إلـىفضـًلا عـن أن تلـك البـرامج قـد تقـود ، وبـين حكومـات جنـوب المتوسـط بـيورو الإتحـاد الأ
حقـــوق طـــالبي اللجـــوء  الإنســـان مثـــل تلـــك التـــي وردت مـــؤخرًا فـــي تقريــر لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة بشـــأن انتهـــاك
  .باأورو غير النظاميين المحتجزين في والمهاجرين 
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  يفريقالإلدول الساحل  الإقليميةلمبادرات الوطنية و ل الأوروبية الأمنيةالإستراتيجية  تشجيع : الرابعالمطلب 
فـي ي فريقـالإ شـرعت بلـدان منطقـة الــساحلحيث  الإقليميةة بالمبادرات الوطنية و بيورو رحبت الدول الأ
 مـنالتــصدي للتحــديات المزمنــة المتعلقــة بالحوكمـــة والأ إلىإجـراء مجموعـة مـن الإصـلاحات الوطنيــة الراميــة 
فـي  الإصـلاحاتهـده  وتـدخل .مع أن حجم هذه التحديات يتفاوت مـن بلــد لآخــر، الإنسانية والتنميــة والــشؤون
 .بالإصلاحاتة لدول التي تقوم بيورو طرف الدول الأمن  الامتيازات الممنوحة إطار
 
  يفريقلدول الساحل الإ لمبادرات الوطنيةلالإستراتيجية الأمنية الأوروبية  تشجيع : : الأولالفرع 
  النيجر:اولا
المبــادرة المعروفـــة عل ـــى نطـــاق واســـع باســـم  1102ة النيجيريــة اطلقــت نيجــر بيــورو ففــي اطــار العلاقــة الأ
أطلقــت  2102و فـي عـام 1 الغـذائي والتغذيـة منالمتعلقـة بـالأ“ أبنــاء النيجــر يطعمــون أبنــاء النيجـر”، “N3”
وطنيـة  إسـتراتيجيةووضـع “ تنمية وتأمين منـاطق الـساحل الــصحراوية فـي النيجــر إستراتيجية”حكومـة النيجر 
و $ اطر طور  ،الــداخلي والــرد علــى الأزمــة فــي منطقــة الســاحل مــنلمكافحــة الإرهــاب لمعالجــة انعــدام الأ
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  بوركينا فاسو:ثانيا 
أساســا حــول قضــايا تقــوم  والــدول الأعضــاء فيــه بــيورو لبوركينافاســو مــع الاتحــاد الأ التعــاون الثنــائي
مــن خــلال  نشــاط بوركينــا فاســوبيعتــرف  بــيورو الأ الاتحــاد الإســتراتيجية التنميــة مثــل توليــد الطاقــة والكهربــاء و
ة بيــورو ان المســاعدات الأ، ة فــي مكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــةاســهامها و دورهــا فــي وضــع الخطــوط الأماميــ
فـــإن بعـــض التقـــديرات تضـــع الآن عـــدد اللاجئـــين ، ومـــع ذلـــك خـــرىلبوركينـــا فاســـو هـــي قليلـــة مقارنـــة بالـــدول الا
مخيمـات اللاجئـين  إلـىمسـاعدات  بـيورو فـوزع الاتحـاد الأ .دولار 26،000 بحواليالماليين في بوركينا بوركينا 
الـذين يعـانون أيضـا مـن  -بين اللاجئـين والسـكان المحليـين  خلق توتراتالتي كانت سبب في  في بوركينا فاسو
 نقص في الغذاء ولكن لا يتلقون أي مساعدات
 نيجيريا:ثالثا
الـــنهج الضـــيق للاتحـــاد  ومـــع ذلـــك .فـــي أبوجـــا بـــيورو والاتحـــاد الأعقـــد حـــوار نيجيريـــا  2102مـــارس 
لمعالجـة عـدم مجهـودات عديـدة  إلـىتحتـاج  استخدام مساعدات التنمية لتحسين الحكم في نيجيريا قد بيورو الأ
بــين  الإســتراتيجيةحيــث يوجــد خطــط للشــراكة  و مواجهــة الارهــاب المســاواة والمظــالم الاقتصــادية فــي الشــمال
فـي المجـال تفعيـل هـذه الخطـط  بـيورو حيـث حـرص الطـرف الأ خـط الانابيـبمثـل  بـيورو والاتحـاد الأنيجيريـا 
والاسـتجابات الإقليميـة لبوكـو حـرام  ةلأزمـة ماليـو في ظـل ا 1في منطقة الساحل منحيوي لكلا الشريكين والأال
والجزائــر العاصــمة  يبــورو تعــاون أوثــق مــع الاتحــاد الأ دلعقــ 1102فــي نــوفمبر نضــمت نيجيريــا  ،فــي نيجيريــا
حـد  إلـىالساحل وتحسن  ستراتيجيةمن شأنه أن يعطي دفعة قوية لإ، الجماعة إلى يرافقه دعم أكثر قوة، أبوجا
  .التعاون الإقليمي كبير
التـي تواجـه تحـديات ي فريقالإه من مبادرات وطنية هي كلها مبادرات تشمل دول الساحل او من خلال ما طرحن
 ةبيورو اخرى حسب مصالح الدول الأ إلىة مع هده الدول قد يختلف من دولة بيورو دول الألكن تفاعل  مشتركة
  .في تلك الناطق
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  (الإقليميةالجزائر و منظمات )للمبادرات الإقليمية  الأوروبية الأمنيةتشجيع الإستراتيجية  :الفرع الثاني 
   يفريقوالاتحاد الإ  كالجزائر و الاكواس الإقليميةنتحدث على المبادرات  
   دعم المبادرة الجزائرية : أولا
ظـل التطـورات الدوليـة الراهنـة  فـيي فريقـالإحـول السـاحل  بـيورو الأالتواصـل الجزائـر مـع الاتحـاد  إن
يرجـع للعديـد مـن بـالجزائر  بـيورو ة و هدا الاهتمام الأقة السابلن الطرفين عكس السنوات القليييعرف تجاوب ب
   المعطيات
  المتوسـط الأبـيض البحـر بـا سـوىأورو لا يفصـلها عـن  وي فريقـالإمـع دول السـاحل  التقـارب الجغرافـي
  :وتقول الباحثة إيلين لابسيون من جهة
إن معظم الناس يفكرون في البحر المتوسط ككتلـة مـن المـاء تفصـل بـين مسـاحات الأرض الواسـعة لكـل " 
مع ذلـك فـإن البحـر ، دول ذات هويات ومصالح مختلفة تماماوأنه بحر تحيطه ، وآسيا، ياإفريق، باأورو من 
كوحــدة ، وقــد جــاء الوقــت لأن نبــدأ التفكيــر فــي البحــر المتوســط كمنطقــة لهــا وضــع خــاص، يوجــد بالقــدرة
ولـديها الحـوافز لإيجـاد حلـول ، جغرافيـة تـربط الـدول باهتمامـات مشـتركة لهـا ميـزات التنـافس علـى المـوارد
  1."تزداد اتساعهامشتركة لمشكلاتها التي 
 الحـل بتفضـيل المعروف موقفها على حافظت قد يفريقالإ الساحل لدول المجاور البلد بصفتها الجزائر إن
 معتمدتا التفاوض مبدأ على المبنية الديمقراطية الحلول دائما ً تبنت قد الجزائر ،إن طقةنللم السلمي الدبلوماسي
  :على
 صفة بأي الدول شؤون في التدخل عدم 
 الاستعمار عن الموروثة خاصة بالحدود المساس عدم 
  2 الجوار حسن مبدأ على اعتماد 
 تأثيرهـا ومـدى هـذا الأخيـر فـي يـةمنالأ التهديـدات بطبيعـة أساسا يرتبطي فريقالإ الساحل في الجزائري الدور ان
  .المــد الإرهــابيمنهــا لجزائر تواجــه تحــديات كبيــرة علــى حــدودها الجنوبيــة فــا للجزائــر الجنوبيــة الحــدود علــى
 الجزائريـة الجهودفـ الأمريكيـة للأهـداف تحـديا تشـكل مكافحتهـا علـى الإقلـيم مـع دول جاهـدة الجزائـر تحـاول
المبـادرات الجزائريـة لمنطقـة السـاحل و مـن اهـم .يفريقـالإ السـاحل فـي يـةمنالأ التهديـدات مـن للحـد والإقليميـة
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تتضـمن كـل مـن الجزائـر  0102افريـل  12راسـت نالعملياتيـة المشـتركة فـي تم الأركانلجنة  إنشاء هيي فريقالإ
مـن مهامهـا القيـام بعمليـات بحـث و  الأعضـاءتتداول عن رئاستها دول  و موريتانيا اي دول الميدان مالي نيجر
لجزائر و كشفت وزارة الدفاع في الجزائر عن وجود مطارات جاهزة في جنوب ا الإرهابيةتحديد تواجد الجماعات 
تضــمن طلعــات عســكرية للعديــد مــن المروحيــات المخصصــة للاســتطلاع و المنــاورة و القتــال ،وضــعت تحــت 
 السـلمي الحـل مفضـلة مـالي شـمال فـي الفرقاء بين الوسيط الدور عملت الجزائر ان كما . الأركانتصرف لجنة 
  1 .المنطقة في منالأ و مالسلا تحقيق اجل نم الإرهاب مكافحة في إستراتيجيتها سياق في وهذا الدبلوماسي
و أصبحت التجربة الجزائرية مفتاح الحل بمنطقة السـاحل و الصـحراء الغارقـة فـي أتـون الحـرب و الفوضـى و 
كــان تــاريخ ي فريقــالإفــي السـاحل  الأخيــرو فــي اطــار مواجهــة التحـديات  2.النشـاط المتزايــد للتنظيمــات الإرهـاب
يــا الشــمالية وبلــدان الســاحل بــالجزائر بمشــاركة فريقالنــدوة الجهويــة لإهــو موعــد لعقــد  2102ســبتمبر  31و  21
 بيورو وهي ندوة نظمتها الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأ .تونس وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وبوركينافاسو
دمــة مــن ليبيــا والأمــم المتحــدة وكــان الهــدف مــن هــذا اللقــاء مواجهــة تزايــد النشــاط الإرهــابي وانتشــار الأســلحة القا
 بــدور قيامهــا خــلال مــن وهــذا. 3وظهــور مجموعــات إرهابيــة جديــدة التابعــة لشــبكة القاعــدة بــالمغرب الإســلامي
 الأخـــوي والـــدعم التعـــاون علـــى المبنـــي الموقـــف وهـــو يفريقــالإ الســـاحل فـــي الوضـــع ومعالجـــة حـــل فـــي الوســيط
 المشــكل تحــل أن يمكنهــا والتــي القــوة علاقــات علــى المعتمــدة والاســتثنائية المحضــة العســكرية للحلــول والــرافض
  .مستقبلا الأزمات جذور على تقضي أن دون مؤقتا
 جعــل قـد إرهــابي لهجـوم 3102 جــانفي 71 فـي بتڤنتــورين البترولـي موقعهــا تعـرض ورغــم الجزائـر إن
 دعــت ال ــدفاع لــوزارة بيــان خــلال مــن بالمنطقــة الأوضــاع وتهدئــة ســلمي حــل عــن البحــث إلــى تســارع الجزائــر
 و الارهـاب لمكافحـة المسـبق العمـل و المتبادلـة المسـاعدة و التعـاون تعزيـز إلـى يفريقالإ الساحل دول الجزائر
و ما تبعه من اثار على دول ، فالتحولات الاخيرة في المنطقة بعد سقوط نظام معمر القدافي المنظمة الجريمة
 بــأن الحــرب فــي ليبيــا وســيطرة الإســلاميين علــى إقلــيم أزواد“ روفــس“ح معهــد الجــوار منهــا الجزائــر حيــث صــر 
كلفــا الجزائــر أكثـــر مــن مليــاري دولار ا و كنفقــات ، أعقبــه التــدخل الفرنســي فــي مــاليمــا المنطقــة خصوصــا 
 إلـى. وٕانشـاء قواعـد دائمـة لهـا فـي الحـدود الجنوبيـة والشـرقية، يـة كبيـرةأمنمباشرة صرفت لنقـل قـوات عسـكرية و 
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وقــال مستشــار الــرئيس الجزائــري للشــؤون  واجهــة الأحــداث إلــىرفــع نفقــات التســلح وأعــادت الجــيش الجزائــري 
هـا لكنهـا تـدعم أمنإن بـلاده مـن حقهـا اتخـاذ كـل التـدابير التـي تحفـظ " رزاق بـارةيـة ومكافحـة الإرهـاب منالأ
و  "تعاون في إطـار المجموعـة الدوليـةمبنية على ال إستراتيجيةوالاستقرار في ليبيا وفق  منجهود عودة الأ
ان الجماعات المسلحة تتطور وتجمع أسلحة وتستعد ربما للعب دور في عـدم الاسـتقرار فـي المنطقـة " قـال
فـي إقليمهـا  مـنومن حق الجزائر أن تأخذ مجموعـة مـن التـدابير الاحتياطيـة التـي تسـمح بالحفـاظ علـى الأ
مـن بـين هـده التـدابير  1."في ليبيـا الشـقيقة منوفي المنطقة مع دعم كل الجهود التي ستأتي بالاستقرار والأ
  .الاهتمام بالجانب العسكري
الأمــين العــام للــوزارة اللــواء عــن طريــق ممثلهــا يــة أعلنــت وزارة الــدفاع منفــي إطــار تعزيــز شــراكاتها الأ
بغيمـاريش بالبرتغـال فـي الاجتمـاع التاسـع لـوزراء الـدفاع للـدول الأعضـاء فـي المبـادرة محمد زناخري قد شارك 
والاستقرار والسـلم فـي حـوض غـرب  منالذي ُتّوج بالإمضاء على بيان مشترك يدعو لتعزيز الأ" دفاع *5+5"
لـة التعـاون فـي الذي ُخصص لتقيـيم حا"أن هذا الاجتماع  إلىالبحر الأبيض المتوسط، ولفتت الوزارة في بيان 
وقـد ، 4102والمصـادقة علـى مخطـط العمـل لسـنة ، من خلال النشاطات المجسـدة" دفاع 5+5"إطار المبادرة 
مكافحـة الإرهـاب فـي السـاحل  إسـتراتيجيةلّمح بيان لوزارة الدفاع الفرنسية لأن هذا الاجتماع فـتح النقـاش حـول 
إن : د خمســة هــذا المحــور، وقــال بيــان الفرنســيينومــن غيــر العــادة أن يتباحــث تجمــع الخمســة زائــي، فريقــالإ
دفـــاع لمواجهــة التحـــديات فـــي  5+5اللقــاء ســـيعرف عـــرض اســتراتيجيات التعـــاون فـــي إطــار مجموعـــة "
 .2"الساحل
علـــى هـــامش الاجتمـــاع التاســـع فـــي ، ذكـــر بيـــان وزارة الـــدفاع الفرنســـية أن مـــن بـــين اللقـــاءات الثنائيـــة
الـوزير الفرنسـي المكلـف بقـدماء و لقاء بـين الأمـين العـام لـوزارة الـدفاع الـوطني اللـواء محمـد زنـاخري ، البرتغال
أصــبحت المبــادرة الأكثــر فعاليــة للتعــاون متعــدد الأطــراف مــن " 5+5إن مبــادرة الــدفاع : المحــاربين، وأضــاف
 مــنيعــة لا تتجــزأ مــن الأالــدفاع فــي غــرب البحــر الأبــيض المتوســط، وٕان كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتهــا لــه طب
تـرتبط  إستراتيجيةمن جهة أخرى تبنت الجزائر مواقف أكثر ".متوسطيةورو الجماعي والاستقرار في المنطقة الأ
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السيد إسماعيل شرقي، أنـه ي، فريقالإبالاتحاد  منيا؛ إذ أكد مفوض السلم والإٔافريقفي منطقة الساحل و  منبالأ
ية قادرة على التدخل بسرعة إفريقالتفكير في تشكيل قوة عسكرية  يةريقفالإيجري حالًيا على مستوى المفوضية 
  .للتصدي للاعتداءات الإرهابية واسعة النطاق التي قد ُترتكب ببعض بلدان القارة
ليس في مختلف المبادرات المشتركة و دليل دلك اهتمام مبادرة ي فريقالإاتساع دائرة الانشغال بقضايا الساحل 
  .يفريقالإبقضية الساحل  5+5
، 3102 ؛ فقــد شــهدت الأشــهر الأولــى مــن ســنة"البريطــاني–الجزائــري"ي منــأمــا فــي محــور التعــاون الأ
بــدليل ، الاقتصــادية جانــب دعــم العلاقــات السياســية و إلــىًيــا واســتخباراتًيا أكبــر بــين لنــدن والجزائــر، أمنتقارًبــا 
 إلـىداروش لثاني مرة من قبل دافيد كامرون خلال أقل من ثلاثـة أشـهر زيارة برمجة زيارة ثلاثة وزراء وُيعتبر 
الجزائر مؤشًرا واضًحا لعزم لندن توثيق علاقتها مع ما تعتبره أهم دولة محورية في المنطقة في مجال مكافحة 
ا لــدعم التعــاون العســكري أيًضــا مــن خــلال تزويــد الجزائــر بمعــدات الإرهــاب، خاصــة وأن لنــدن أبــدت اســتعداد ً
عسكرية في سياق برامج عصرنة الجيش الجزائري، كما تتقـاطع مواقـف الطـرفين فيمـا يتعلـق بـالرفض المبـدئي 
  .لدفع الفدية
، تعتزم بريطانيا إعطاء دفع قوي لمحاربة الإرهاب وتبـادل المعلومـات علـى مسـتوى مصـالح الاسـتعلام
صة بعد حادثة الاعتداء على مركب الغاز بتينتورين في عين أنماس في بداية العام الماضي، التي سجلت خا
مكلفــة " ســتيرلينغ"فيهــا بريطانيــا خســائر لــدى الطــاقم التــابع لبــريتيش بتروليــوم، الــذي كانــت الشــركة البريطانيــة 
 شركة أوليف المتخصصة فـي تـأمين المواقـعهذه الأخيرة قامت بإبرام اتفاق شراكة مع ال، بحماية مواقع عمالها
  .والأشخاص الإستراتيجية
التقـارير التقييميـة ة فتطابقـت بيـورو الجزائـر لـم يكـن لفائـدة دول السـاحل فقـط بـل كانـت لـه فائـدة للـدول الأ رفـدو 
الأمريكية والبريطانية وأخرى لدول جنوب أوربا استنادا على التقـارير الإعلاميـة للصـحف الجزائريـة فـي تصـنيف 
يـا والمغـرب العربـي فـي مكافحـة الإرهـاب وتهريـب الأسـلحة والمخـدرات ومكافحـة إفريقالجزائـر كـأقوى دول شـمال 
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  الإقليميةالمنظمات :ثانيا
  :كواس يمنظمة الا /ا 
في مختلف المشـاريع الاقتصـادية المختلفـة سـواء فـي مـا يتعلـق  الشراكة بين الطرفين إستراتيجيةتعتمد    
  .بيورو او فيما يتعلق في الجانب الطاقوي بالنسبة للاتحاد الأي فريقالإبالجانب التنموي للساحل 
بــا فــي أورو تعتمــد عليهــا  آليــة أهــمو  بــيورو ان نقــول ان الايكــواس هــو احــد اهــم شــركاء الاتحــاد الأو يمكــن 
  .بمختلف جوانبهاية و منتطبيق استراتيجيتها الأ
 ي فريقالإالاتحاد / ب
ي  فريقـالإ الاتحـاد مـع مـنوالأ السـلام حـول وشـراكة حـوار تطوير بالفعل بيورو الأ الاتحاد استطاع وقد
 المبكـر والإنذار الوساطة يشمل والذي، منالأ و للسلامي فريقالإ للهيكل الرئيسي المؤيد دور يلعب(   ) UA
 الإسـتراتيجية وتـوفر ."الإقليميـة الآليـات"وي فريقـالإ الاتحـاد مسـتوى بـين ويـربط - السـلام حفـظ وبعثـات
 ي فريقـالإدول السـاحل  بالهشاشة المرتبطة القضايا لمعالجة فرصا ً عملها خطة المشتركة ةبيورو الأ-يةفريقالإ
 كـان فقد، العملية الممارسة في أما التحتية والبنية الإقليمي والتكامل والتجارة الإنسان وحقوق الحكم إدارة مثل
 تمويلهـا كيفيـة تحديـد مثـل مشـاكل مـن تنفيـذها ويعـاني، القطـري المسـتوى علـى الآن حتـى محـدود أثـر لهـا
   .الحقيقية المضافة قيمتها حول والاختلاف
تبــدو  إســتراتيجيةيكــن ان نقــول انهــا ي فريقــالإة فــي الســاحل بيــورو يــة الأمنالأ ســتراتيجيةمــن خــلال عرضــنا للإ
الجانــب العســكري مــن خــلال تــدريب  مــن خــلال تركيزهــا علــى يــة الجديــدةمنالمقاربــة الأ1ظاهريــا انهــا تتبنــى 
الحوارات و الاجتمـاعي تهـتم بـالتنمية و السياسـي  من خلال المشاريع والجيوش حراسة الحدود و الاقتصادي 
ة يرجـع للعامـل المصــلحة بيـورو يـة الأمنالأ الإسـتراتيجيةعكـس دلـك تمامـا فمحـرك لكـن باطنيـا  الاهتمـام بـالفرد
 تنفيذ في فجوة من يعاني بيورو الأ الاتحادو يمكن ان نقول ان  .غير دلك إلىن خلال سياسة الانتقاء مفقط 
 لمعالجـة البـرامج ووثـائق الاسـتراتيجيات مـن مجموعـة وجـود مـن الـرغم وعلـى .الهشـة البيئـات فـي السياسـات
 هـذه لترجمـة العمـل مـن الكثيـر أمامـه بـيورو الأ الاتحـاد أن إلا، السـلام بنـاء ودعـم الصـراعات ومنع الهشاشة
 تحديـد إلـى بحاجـة بـيورو الأ الاتحاد يزال لا، الهشاشة حالات مع التعامل عند.عملية ممارسة إلى التوجهات
 فـي تهديـد بأنـه الدولـة فشـل وصـف مـن الـرغم فعلـى. يفريقـالإيـة فـي السـاحل مناسـتراتيجيته الأ أولويـات
فـي السـاحل  فـي الرئيسـية ةبيـورو الأ الإسـتراتيجية المصـالح فـإن، 3002 لعـام بـيورو الأ مـنالأ إسـتراتيجية
 فـي الهشـة الـدول بشـأن مخاوفهـا عـن، ةبيـورو الأ الـدول بعـض أعربـت وقـد .واضـحة غيـر تـزال لاي فريقـالإ
الاتجـار و  الأسـلحةانتشـار و  دراتلمخـا فـي والاتجـار الإرهـاب مثل مهمة تهديدات تشكل لأنهاي فريقالإالساحل 
 الأمـربـي، ورو الأ الاتحـاد فـي الأعضـاء الـدول جميـع بـين مشـتركة تكـون لا قـد اوفلمخـا هـذه ولكـن .البشـرب
 تحـددها التـي باسـتثناءي، فريقـالإية نحو الساحل منفي استراتيجيتها الأ واضحة أولويات غياب إلى أدى الذي
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 البلـدان فـي نيالمسـؤول يلقـي الأحيـان مـن كثيـر فـي.للشـراكة كوتونـو اتفاقيـة أو القارات مستوى على الشراكات
العلاقـات المبنيـة علـى  تُـذَكر مـا ودائمـا ً .سياسـاته لتنـاقض بـيورو الأ الاتحـاد علـى اللـومي فريقـالإالسـاحل 
 مـن المعونـة برنـامج مثل، الجديدة التعويضية الآليات من الرغم وعلى .التنمية أمام عقبة أنها علىالمصلحة 
لـن معالجـة هـده المنـاطق ي فريقـالإفـي السـاحل  ملوسـة ية لم تحقـق نتـائحمنالأ الإستراتيجيةهده ف، التجارة أجل
ة فشلت لانها دخلت حيز بيورو ية الأمنالأ الإستراتيجيةو لا يمكننا القول كدلك بان  يتطلب تبني مقاربة شاملة
 الإسـتراتيجيةكمـا ان  .سـنوات 01 إلـىسـنوات  5و ان اهدافها و نتائجها محددة ما بـين  1102التطبيق سنة 
 تحديد ة حولبيورو الأ البلدان بين الخلاف :منها والعراقيل العقبات من عددتكتنفها  زالت ماة بيورو ية الأمنالأ
تبـاين  جانـب إلـى الشـرق نحـو ألمـاني توجـه هنالـك الجنـوب نحـو فرنسـا توجـه مقابـل ففـي، الجغرافيـة الأولويات
 دائم مقعد على لحصولها مستقبلي كرهان يافريقلإ تنظر التي ألمانيا وبين بينها السياسية والمصالح الأولويات
 الـدنمارك،) الإسـكندنافية و الشـمالية الـدول لتوجهـات فرنسـا معارضـة ثـم .الـدولي مـنمجلـس الأ فـي داخـل
  1.ةيفريقالإ بالحقائق العارفة الغير (السويد
ة بيـورو أن فرنسـا تتقـدم الـدول الأ، تحـدي دفـع الفديـة كشـف تقريـر أمريكـييعاني مـن  بيورو كما ان الاتحاد الأ
مباشـرة، عبـر دفـع فديـة مقابـل إطـلاق سـراح بصورة غير ي فريقالإالتي تمول التنظيمات الإرهابية في الساحل 
و أوضـح أن تنظـيم القاعـدة بأجنحتـه المختلفـة، .رهـائن مـن مواطنيهـا تحتجـزهم تنظيمـات تابعـة لتنظـيم القاعـدة
ة مقابــل الإفــراج عــن رهائنهــا، بلغــت حســب تقــدير بيــأورو مــوارد تقــدمها دول  إلــى 8002أصــبح يخضــع منــذ 
و تضـــــيف م  4102و م  8002مليـــــون دولار بـــــين  521 ان نســـــبةالأمريكيـــــة،" نيويـــــورك تـــــايمز"صـــــحيفة 
مكنته من ، اختطاف الرهائن لتجميع ثروات هائلة إستراتيجيةأن تنظيم القاعدة استفاد من ، الصحيفة الأمريكية
مــثلا فــي  منــاطقالأمــر الــذي أصــبح يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى ، انتــداب وتــدريب و تســليح مجموعاتــه المقاتلــة
ة التي دفعت أموالا للحركات الإرهابية مقابـل الإفـراج عـن رهائنهـا، فرنسـا، بيورو ضمن البلدان الأومن . 2مالي
أن فرنسا تمثل الممـول الأساسـي للحركـات الجهاديـة فـي  ٕالىألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، و النمسا، و أشار التقرير 
ى والتصريحات الرسمية النافية لدفع فدية يا الوسطٕافريقيا بالرغم من الحرب التي تشنها ضدهم في مالي و إفريق
 ،وٕان عبرت الخارجية الفرنسية مرارا عن عـدم دفعهـا أي مبلـغ للحركـات الإرهابيـة .مقابل إطلاق سراح الرهائن
 يقول التقرير الـذي كشـف عـن دفـع فرنسـا فإنها اعترفت بالمفاوضات مع المختطفين واحتفظت بسرية محتواها
و إن ذلـك حصـل عـن طريـق ، م 4102و  8002دولار للتنظيمات الإرهابية بـين مليون  76ما يفوق وحدها 
التـــي تتـــولى تســـليمها للجهـــة  يـــةفريقالإكبريـــات الشـــركات الفرنســـية فـــي صـــورة هبـــات يـــتم تقـــديمها للحكومـــات 
    .المفاوضة مع الإرهابيين
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العهـد الاسـتعماري الـذي تعرضـت لـه القـارة مـن طـرف  إلـىي فريقـالإيرجع الدور الفرنسـي فـي السـاحل 
يـا مـن إفريقوذلك باحتلال عدد مـن دول ، يةفريقالإفرّكزت فرنسا نشاطها الاستعماري في القارة ، ةبيورو القوى الأ
موريتانيـا، والسـنغال، وغينيـا، ومـالي، والنيجـر، وتشـاد،  إلىتونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة : بينها دول مثل
،و يمكــن (فولتــا العليــا)، وبوركينــا فاســو (داهــومي)وبنــين ، ، والجــابون، والكونغــو(ســاحل العــاج)وكــوت ديفــوار 
وكانت هـذه المسـتعمرات ، ل من بين المستعمرات فرنسيةكانت دول الساح القول ان من بين هده الدول المذكورة
، بحيــث كــان لهــدا الاســتعمار الفرنســي نصــيب عميــق فــي بعــض هــذه المســتعمرات، تمثــل أهميــة كبيــرة لفرنســا
  .1ياإفريقخصوصًا في دول شمال غرب 
يـة الفرنسـية منالأ الإسـتراتيجيةالمعتمـدة عليهـا  فهـدا البعـد الاسـتعماري التـاريخي هنـاك تزايـد للمصـالح و الاليـات
 .بفعل تأثير التحولات الدولية الجديدة التي نحاول التركيز عليهاي فريقالإفي الساحل 
  
 ية الفرنسية في السـاحلمنالأ الإستراتيجيةتزايد مصالح على التحولات الدولية الراهنة  انعكاسات:المطلب الأول
  الافريقي
   ةقتصاديلااالمصالح  : الأولالفرع 
ية الفرنسية في شقها منالأ الإستراتيجيةو ي فريقالإتزايدت حجم المصالح الفرنسية في منطقة الساحل 
 يــةفريقالإالتــي تملكهــا القــارة  الإســتراتيجيةالــذي ادى لتزايــد الاهتمــام بــالموارد الطبيعيــة ، الاقتصــادي
لتنميــة الصــناعات الثقيلــة الفرنســية والســيطرة علــى  ، بشــكل خــاصي فريقــالإبشــكل عــام و الســاحل 
وعلــى ســبيل المثــال  التنــافس الــدولي فــي ظــل تزايــد يــةفريقالإفــي بعــض الــدول  الإســتراتيجيةالمواقــع 
أرض صـيد خاصـة بهـم، ألـم يقـل الـرئيس " eédrag essahc" يـا بمثابـةإفريقتعتبر النخـب الفرنسـية 
يــا لــن يكــون لهــا تــاريخ فــي القــرن إفريقإن فرنســا بــدون "الفرنســي الراحــل فرنســوا ميتــران صــراحة 
، ولعــل ذلــك يفســر لنــا ســر حماســة الــرئيس هولانــد ودعوتــه بإقامــة تحــالف قــاري "الحــادي والعشــرين
يا، والذي يعبر في أحد جوانبه عن الخوف من تصاعد النفوذ الآسيوي، ٕافريقبا و أورو ثنائي يجمع بين 
يــا إفريقأهــم مســتعمرات فرنســا فــي ي فريقــالإلــدا تعتبــر دول الســاحل  .يــاإفريقولا ســيما الصــيني، فــي 
  :من خلال ما يلي.الفرنسيةية منالأ  الإستراتيجيةفي الأولويات تسعي لحماية مصالحها 
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 فـي الأجنبيـة أهـم الاسـتثمارات مـن الفرنسـية الاسـتثمارات حيـث تعتبـر:تحقيق المكاسـب الاسـتثماريية 
حيث تأكد الاحصاءات بان فرنسـا هـي اكبـر مسـتثمر و  ديفوار كوت) الفرانكفونية، مثل الدول بعض
 061شـركة فـي الـبلاد منهـا  008التقـديرات ان لفرنسـا  كـوت ديفـوار و تشـير إلـىثاني اكبر مصـدر 
  .1شركة تمثل مجموعات اقتصادية فرنسية كبيرة
 .منبع للمواد الزراعيةي فريقالإتعتبر دول الساحل : المواد الغذائية  
 ةبيورو اسواق الخارجية للمنتوجات الأي فريقالإتتمثل دول الساحل  
منبــع لمــوارد الوقــود والطاقــة لتنميــة الصــناعات الفرنســية خصوصــا ان ي فريقــالإتعتبــر دول الســاحل   
 للمـواد الأول المسـتورد هـي ،حيـث تأكـد الاحصـاءات ان فرنسـا فرنسـا تعـاني مـن نقـص المـواد داخـل اراضـيها
حيث تسـتفيد شـركة ، تمثل المصالح الحيوية بالنسبة للفرنسيينالدول الفرانكفونية   للسلع الأول الخام والمصّدر
 07يقــارب التــي تعتمــد بــدورها علــى مــا ، فرنســا أريفــا مــن ثلــث اليورانيــوم مــن النيجــر فــي تمويــل الكهربــاء فــي
 مواصلات إنشاء شبكة على ناحية أخرى من فرنسا وتعمل، 2بالمائة من الطاقة الكهربائية بالاستخدام النووي
 .مع فرنسا، يةفريقالإ للقارة المختلفة بين الأجزاء تربط واسعة
مـن خـلال تجليـات العولمـة  العديـد مـن المعطيـات الدوليـة إلـىو يمكن ان نقول تزايد هدا الاهتمام يرجع  
ة و فرنســا بشــكل بيــورو لتزايــد المصــالح الاقتصــادية لــد الــدول الأ يــؤديبمــا تفرضــه مــن الانفتــاح الاقتصــادي 
لتزايـــد التنـــافس نحـــو  أدتالتـــي  الماليـــة 1002 ســـبتمبر 11 أحـــداث كـــذلكو  خـــاص نحـــو تـــرويج المنتوجـــات
 .التي هي في تزايد ليومنا هدا مناطق غنية بالثروات 
  ةسياسيال المصالح :الفرع الثاني 
ي فريقــالإالمصــالح السياســية و الدبلوماســية المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى اســتقرار الأنظمــة فــي الســاحل 
و ، بمـا يسـمح لهـا بالاحتفـاظ علـى مكانتهـاي، فريقالإوالاستفادة من العلاقات القوية بين فرنسا والدول الساحل 
فرانكفـوني  سياسـي تجمع بإنشاء ؛ سياسية حركة إلى ثقافي تجمع مجرد الفرانكفونية من مصلحة فرنسا تحويل
 سياسـي تيـار إنشـاء يعنـي مـا وهـو، السـاحة الدوليـة فـي بـه يؤخـذ سياسـي صـوت لـهي، فريقـالإالسـاحل  فـي
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الهيمنـة  مـن الحـد ّ إلـى الهادفـة الـدول تحـت مظلتـه جميـع تجتمـع، الأمريكـي – الأنجلوسكسـوني مناهض للتيار
  .الأمريكية
 
  ةثقافيال المصالح: ثالثالفرع ال
،وهــدا مــن داخــل  يــةفريقالإدول الســاحل  نشــر الفراكفونيــة فــي مختلــف تهــدف مــن خــلال الثقافــة فرنســا
تــدخل فـي اطــار التنـافس لمواجهــة النفـود الانجلوساكســوني فــي  لكذاكتسـاب انتمــاء ثقـافي فــي هـده الــدول و كـ
منــاطق لان هــدف و مصــلحة فرنســا هــو التوســع لــدول اخــرى غيــر الفرانكفونيــة  يــةفريقالإالســاحل و كــل دول 
من خلال سياسة الانفتاح على الأفـاق الجديـدة تتفـق ، العربية و الإسبانية، البرتغالية، أخرى ناطقة بالانجليزية
  .خاصة مع تنامي قوة المنظمات الإقليمية و تجاوزها للانقسامات اللغوية، و ورغبات الأفارقة
 
  ي فريقالإفي الساحل  ية الفرنسيةمنالأ الإستراتيجية آلياتالتحولات الدولية على  انعكاسات :الثاني المطلب
تتـواءم ي فريقالإجديدة في الساحل ية أمن إستراتيجيةحاولت فرنسا رسم  بسبب التحولات الدولية الراهنة
بدايـة مـن التغيـرات التـي لحقـت ، يفرنسـي منـالتوجـه الأفـالتطورات الدوليـة اثـرت فـي ، مع المعطيات المستجدة
الامريكيــة بوضــعية القــوة  والتــي نــتج عنهــا انفــراد الولايــات المتحــدة، بالنظــام الــدولي مــع نهايــة الحــرب البــاردة
بشكل عام  يةفريقالإوما يتبع ذلك من تمدد للنفوذ الأمريكي في القارة ، العظمى في ظل النظام العالمي الجديد
يـا كلهـا اثـرت فـي إفريقالعامل الأمريكي تواجد اليابان والصـين فـي  إلىوُيضاف ، بشكل خاصو دول الساحل 
م التـي اعطـت الشـرعية اكثـر  1002سـبتمبر  11احـداث  إلـىبالإضـافة ، مكانة فرنسا التقليدية في هذه القـارة
كمــا ان احــداث ، الماليــةالازمــة كــدلك و ي فريقــالإمــن اجــل مكافحــة الارهــاب فــي الســاحل 1للتــدخل الامريكــي 
كلهــا احــداث اثــرت فــي . 2يفريقــالإالربيــع العربــي خصوصــا الثــورة فــي ليبيــا و افرازاتهــا علــى منطقــة الســاحل 
 منطقــةفــي  نلمســه مــن خــلال تفعيــل الاليــات الفرنســية ي فريقــالإيــة الفرنســية فــي الســاحل منالأ الإســتراتيجية
  .يفريقالساحل الإ
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  الاقتصادية والعسكريةالآلية : الأولالفرع 
  الاقتصادية  الآلية
ي مــن جهــة و فريقــتعتمــد فرنســا فــي سياســتها الاقتصــادية مــن تحقيــق مكاســب اقتصــادية فــي الســاحل الإ
 :لمواجهة المنافسات الخارجية الكبرى تفعيل ما يلي
 .ي فريقبناء شراكات تجارية مع دول الساحل الإ 
 .ي فريقالموجودة في الساحل الإرنسية الفرنسية فدعم اكبر الشركات ال 
 الإســتراتيجيةو فــي هـدا الصــدد ركــز تقريــر لجنــة الشــؤون  1ي فريقــتقـديم مســاعدات لــدول الســاحل الإ 
عـن ربـط « القـومي مـنالكتـاب الأبـيض للـدفاع و الأ» 3102لوزارة الـدفاع التـي أصـدرت فـي أفريـل 
تقديم مساعدات لتنمية المنطقة في مختلـف ي من خلال فريقالإ الاقتصادالأوروبي وتنمية  منبين الأ
 .المجالات
 .دعم برامج التنمية مع التركيز على الدول التي لها بنية اقتصادية معقولة 
 رّحبـت يـا بشـكل عـام و دول السـاحل بشـكل خـاص وقـدإفريق فـي الاسـتثمارات الفرنسـية حجـم زيـادة 
 المنظمـات هـذه ووسـطها وأهـم يـاإفريق غـرب دول وضـّمت تّشـكلت التـي بالمنظمـات الإقليميـة فرنسـا
منظمـة تعتمـد عليهـا فرنسـا فـي مشـاريع  أهـميـا التـي تعتبـر إفريق لـدول غـرب الاقتصـادية الجماعـة
 .الاقتصادية
إذا كانـــت سياســـة التعـــاون  يـــا،إفريقاعتمـــاد علـــى منظمـــات الاقتصـــادية الإقليميـــة فـــي وســـط وغـــرب  
، بحيـــث تتعـــاون مـــع 2مصـــلحة فرنســـا الاقتصـــاديةيـــة تخـــدم فريقالاقتصـــادي بـــين فرنســـا والـــدول الإ
يــا الوســطي إفريقوالاتحــاد الجمركــي لــدول ( SAWOCE)يــا إفريقالاقتصــادية لــدول غــرب  الجماعــة
، ويفيـــد إنشـــاء تلـــك المنظمـــات الوجـــود الفرنســـي فـــي القـــارة فمـــن ناحيـــة، تشـــترك هـــذه (CAEDU)
وبالتــالي تســاعد فرنســا علــي تخفيــف  المنظمــات الإقليميــة مــع فرنســا فــي تحمــل المســئولية الماليــة،
أعبائهـا الماليـة تجـاه هـذه الـدول، ومـن ناحيـة أخـري، وبحكـم عضـوية هـذه الـدول فـي منظمـة الفرنـك 
الفرنســي، تســتمر فرنســا فــي التــأثير المباشــر علــي اقتصــاد هــذه الــدول، وبــذلك تكــون فرنســا حققــت 
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دية فـــي القــارة بشـــكل عـــام و دول هــدفها فـــي تقليــل النفقـــات دون الانتقــاص مـــن مصـــالحها الاقتصــا
توثيــق الـروابط الاقتصــادية بـين الــدول الأعضــاء  أخـرىي بشـكل خــاص و مـن جهــة فريقــالسـاحل الإ
فيها، مما يحميهـا ويحمـي المصـالح الفرنسـية معهـا مـن محـاولات التسـلل الخارجيـة وهـي تواجـه الآن 
 .يةفريقلإتحديا صعبا إزاء الهجمة الأمريكية الاقتصادية في كل القارة ا
ي، أنشــأت فرنســا، لتــدعيم علاقاتهــا الاقتصــادية والتجاريــة فريقــشــبكة مواصــلات كثيفــة بــين فرنســا والســاحل الإ
، يـةفريقالإمواصـلات واسـعة تـربط بـين الجـزاء المختلفـة للقـارة  إطـاري شـبكة فـي فريقـوالعسكرية مع الساحل الإ
خط طيران يربط بين الشرق والجنوب، وخط طيران يربط بين : وفرنسا وتنقسم هذه الشبكة إلي خطين رئيسيين
الشمال والغرب، ويتفرع هذان الخطان إلي خطوط فرعية عديدة تـربط بـين الغالبيـة العظمـي لـدول القـارة، وتعـد 
  .1ياإفريق هذه الشبكة بمثابة البنية التحتية الأساسية للسياسة الفرنسية في
يــا خمــس قواعــد وذلــك بســبب إفريقفــي  لقــد تمثلــت السياســة العســكرية الفرنســية فــي القواعــد العســكرية
  .ارتفاع التكلفة والتطور التكنولوجي في الوسائل العسكرية
  القواعد العسكرية
 :تتركز القوات الفرنسية فيما يلي
القـدرة القتاليـة العاليـة فـي وُيعـول عليهـا فـي ذات  )SOC( حيـث سـتتواجد القـوات الخاصـة :بوركينـا فاسـو •
  2.جانب القوات التشادية إلىوقد لعبت دوًرا كبيًرا ، المهام الصعبة
ســيكون للقــوات الفرنســية المتواجــدة فــي العاصــمة نجامينــا دور مــزدوج ؛ إذ ســُيعهد إليهــا بــدعم قــوة  :تشــاد •
كما سيكون بإمكانها التدخل في الشمال التشادي المهدد من طرف مجموعات ، ياإفريقفي وسط " سانجاريس"
وطـائرات  جنـدًيا 059وسـتحتفظ فرنسـا فـي نجامينـا بقـوة تُقـدر بحـوالي . القاعدة المتمركزة في الجنوب الليبـي
وجود خفيف في قاعدة فـي الارجـو المحاذيـة لشـريط أوزو  إلى، إضافة 0002 وميراج" رافال"مقاتلة من نوع 
 .الغني بالمعادن والمحاذي للحدود الليبية
؛ إذ تتخذ منها طائرتا  سيوكل للقوة المتواجدة في نيامي عاصمة النيجر مهمة لوجستية واستخباراتية :النيجر •
 لمتحدة بدون طيار اللتين اشترتهما فرنسا مؤخًرا من الولايات ا-" ربــيــــر"
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ولا ُيسـتبعد أن تقـيم فرنسـا نقطـة متقدمـة  .قاعدة لمراقبة المنطقـة وتحركـات جماعـات القاعـدة فيهـا -الأميركية
التـــي تشـــق الحـــدود " آييـــر"لمراقبـــة جبـــال آدرار و" تســـاليت"فـــي أقصـــى الشـــمال النيجيـــري علـــى غـــرار قاعـــدة 
  1.ليبيا إلىالنيجرية وصوًلا -الجزائرية-المالية
جندي في مدن كاو للتدخل في الشمال  008ستُبقي فرنسا على ألف جندي من ضمنهم حوالي حيث  :مالي •
 .عناصر القاعدة وملاحقة
 . جنديا 054لها اكثر من  :كوديفوار •
  ا يليمفتركيز القواعد العسكرية الفرنسية هو حسب 
 .في المنطقةي فريقالإالتي تحتلها دول الساحل  الإستراتيجيةالاهمية  
 .على الثروات الطبيعيةي فريقالإحسب احتوائها دول الساحل  
 .ي فريقالإحسب درجة التهديد الدي تمثله دول الساحل   
وٕاضافة لهذا التواجد فقد تم استحداث وحدة مراقبة وٕاسناد بقاعدة تساليت القريبة من الحدود الجزائرية ستلعب 
هــذا الجــزء المهــم  إلــىوتعيــد الحضــور العســكري الفرنســي ، دوًرا مهًمــا فــي مجــال الاســتعلامات فــي المنطقــة
وُينتظـر أن يـتم توقيـع اتفـاق . والحساس بين شمال وجنـوب الصـحراء الـذي غابـت عنـه منـذ اسـتقلال الجزائـر
فـي هـذا الخصـوص مـع السـلطات الماليـة التـي مـا زالـت تؤجـل ذلـك نظـًرا لحساسـية هـذا الوضـع تجـاه بعـض 
 دول الجوار
في تصـريح للصـحفيين عقـب لقائـه بـالرئيس الموريتـاني محمـد ولـد عبـد العزيـز بنواكشـوط، وأضاف لودريان   •
، "بمـالي" فرنسا بدأت بالفعل تنظيم تواجدها العسكري في أربع مدن إستراتجية بمنطقة الساحل هي غاو "أن 
 ، 2"ببوركينا فاسو"، و واغادوغو"بالنيجر"، انيامي"بتشاد"و نجامينا 
ذه المنـاطق المـدكورة باعتبارهـا اخطـر المنـاطق التـي تعـرف تمركـز للتيـارات الارهابيـة فـي فهذا التركيز فـي هـ
يــا لتحقيــق هــدف فرنســا فــي توســيع إفريقو انهــا قلــب  تشــكل تهديــد مباشــر او غيــر مباشــر للمصــالح الفرنســية
  .ياإفريقدائرة مستعمراتها نحو مناطق اخرى في 
الفرنســي الــذي  العســكري للتواجــد وتــدعيم الأعبــاءمــن اجــل الســاحل هــي غطــاء لتقاســم المصــالح و فالشــراكة 
و ( جنـــدي  0092)،جيبـــوتي(جنـــدي 008)،الغـــابون(جنـــدي 0511) يتمركـــز فـــي الســـنغال بقاعـــدة عســـكرية 
  (.جندي 0021) التشاد التي بها قاعدة للعمليات الخارجية
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، الــذي )PMACER( "يــاإفريقســلام فــي 
ة، يـفريقالإبهدف تـدريب ودعـم البلـدان ، ة
 قواعــدها فــي تخــزين اســتغلال إلــىفرنســا 
فـــي ة علـــى التواجـــد العســـكري الفرنســـي 
طرت فرنســا لتطــوير سياســتها فــي التعــاون 
ويتم توزيع الأدوار على ، السريعة للتدخل 
لمزيــد مــن الفاعليــة والتعــاون ي فريقــالإحل 
علـى 2ي فريقـالإمنتشرة في منطقـة السـاحل 
ية تضم جنود فرنسيين في مدينة جاو في 
مركز في ميناء أبيدجان في ساحل العاج 
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تعزيــز القــدرات مــن أجــل حفــظ ال"برنــامج  مشــروع 
بيورو وانضمت إليه العديد من الدول الأ م، 7991
، و تســعى .فــي القــارة مــنعلــى تــولي مســؤولية الأ
و هـــو مـــا يعنـــي اضـــفاء الشـــرعي ة لهـــذا المشـــروع
اضــ ل النظــام العــالمي الجديــد و التحــولات العربيــة
فاعتمدت خطة حديثة تقوم على فكرة إنشاء قو، يا
  .يةفريقالإحسب خطورة الأزمة 
قــررت فرنســا إعــادة توزيــع قواتهــا فــي دول الســا 2
ثر في صراعها القائم مع المجموعات الجهادية ال
اع الفرنسي جان إيف لورديان، فهناك قواعد أساس
لنيجر ونجامينا في تشاد أما القاعدة اللوجيسيتية تت
  .ة في أوجادوجو في بوركينا فاسو
   ياإفريقهمة العسكرية الفرنسية الجديدة في 
تفكيك الجماعات المسلحة داخل إلىتهدف « برخان»رنسية 
                
( 2102منظمة العفو الدولية، :تقرير ) ،حالة حقوق الانسان في العالم
فريقـتهـدف إلـى تفكيـك الجماعـات المسـلحة داخـل السـاحل الإ« برخـان
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بعد  ية خصوصامنمن اجل مواجهة التحديات الأي فريقالإو هذا التركيز العسكري في منطقة الساحل 
إن بــلاده قــررت "الســلفية و فــي هــدا الصــدد قــال وزيــر الــدفاع الفرنســي جــان ايــف لودريــان، الجماعــات  بــزوز
بمـا يمكنهـا مـن التصـدي للجماعـات الإسـلامية ي فريقـالإإعادة تنظيم تواجدها العسكري في منطقة الساحل 
الـدفاع التـي  لـوزارة الإسـتراتيجيةعـن تقريـر لجنـة الشـؤون  و فـي نفـس السـياق."التي تهدد جميع دول الساحل 
للإسلام الراديكالي للتصدي  الدي يدعو« القومي منالكتاب الأبيض للدفاع و الأ» 3102أصدرت في أفريل 
وتساهم فرنسا في عـدة عمليـات لحفـظ السـلام مثـل ايبيرفـي فـي  .ي فريقالإفي منطقة الساحل والقرن والإرهاب 
   .1"سانغاري " يا الوسطى ٕافريق، و "سيرفال" فضلا عن تدخلها في مالي تشاد وليكورن في كوت ديفوار 
 تدريب الجيوش :ثانيا
ية الإقليمية ؛ من خلال تدريب الجنود الأفارقة عامة و منأصبحت فرنسا ترّكز في دعم المؤسسات الأ
ان مضـاعفة التواجـد  .2خاصة على حفظ السلام ومواجهـة الكـوارث الناتجـة عـن الحـروبي فريقالإدول الساحل 
فــي شــكل مســاعدات عســكرية و تــدريب للجيــوش و قواعــد مراقبــة و معلومــات فــي اطــار  الفرنســي فــي المنطقــة
، (هجــرة غيــر شــرعية ،ارهــاب ،جريمــة المنظمــة)يــة منفــي مواجهــة التحــديات الأي فريقــالإتمكــين دول الســاحل 
-itna noitca’d epuorG" 8Gمجموعـة التـابع ل" فريق مكافحـة الإرهـاب"آلية تسـمى  3002أنشئت سنة 
و يجــري هــذه الآليــة سلســلة اجتماعــات تشــاورية مكثفــة . أثنــاء الرئاســة الفرنســية لتلــك المجموعــة" etsirorret
ية في المنطقـة منتشارك فيها مجموعات من الخبراء التابعين لفريق مكافحة الإرهاب من أجل تقييم الأوضاع الأ
نفذها الجيش الموريتـاني ضـد القاعـدة داخـل الأراضـي الماليـة فـي السـنوات الأخيـرة و خاصة بعد العمليات التي 
 .3كذلك بعد الانفصال الحاصل في الشمال المالي و سيطرة القاعدة و متمردي الطوارق على إقليم آزاواد
فـي تجديد معاهدات الدفاع مـع مجموعـة مـن الشـركاء الأفارقـة يعطـي فرنسـا مسـؤوليات خاصـة  ويعتبـر أن
  .مسائل المساعدة العسكرية
  :ندكر اهم هد الاتفاقيات ي فريقالإفي اطار الاتفاقيات المشتركة بين فرنسا و دول الساحل 
   )O.M.A ellennoitarépO eriatiliM ecnatsissA: تفاقية المساعدة العسكرية 
   .يةفريقالإ المحلية العسكرية القوات إعداد تنظيم و تكوين في الفعال في الإسهام فلهده الاتفاقية اهمية
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 )ellennoitarépO eriatiliM ecnatsissA(,التقنية العسكرية فالمساعدة
 العلاقـات الدوليـة مـع تكييفهـا و التقليديـة العسـكرية للعمليـات مكملـة عمـل طريقـة اليـوم أصـبحتO.M.A
 إنشـاء إلـى تسـعى كمـا، الحيويـةمصـالحها  و هـاأمنب الإضرار دون الشراكة تعزيز لفرنسا تسمح فهي .الجديدة
 يمكن.الاتفاقيات من النوع هذا من المستفيدة للدول يةفريقالإالمسلحة  القوات على الفرنسي للجيش كبير تأثير
 يةفريقالإ الجيوش بدعم التزام فرنسا خلال من البشرية و المالية السياسية تكاليفها من تحد أن الفرنسية للقوات
   .عالي تدريب و تكوين ذات التأطير طريق عن
 ة،أمن بيئة في و الاستقرار و السلم زمن في تعمل التي للأولى خلافا العملياتية العسكرية المساعدة 
 الدولـة كانـت مـا إذا هـذا و معاديـة شـبه أو معاديـة و ةأمنـ غيـر المسـاعدة العملياتيـة فـي بيئـة بيئـة تعمـل
 أجنبيـة محاولـة قـوى لنفـوذ انتشـار هنـاك بـأن فرنسـا تشـعر أيـن و الكاملـة السـيادية تلبي وظائفهـا لا المدعومة
 .القائم السياسي بالنظام للإطاحة تمرد أو انقلاب
جانــب حمايــة المصــالح  إلــىالــوطني الفرنســي  مــنفمــن خــلال هــده الاتفاقــات يتبــين لنــا ان كلاهمــا يخــدم الأ
مـــن بينهـــا دول الســـاحل  يـــةفريقالإالحيويـــة لفرنســـا فالاتفاقيـــة الاولـــى هـــي دعـــم تقنـــي بتـــدريب الجيـــوش الـــدول 
مــن جهــة و الــتحكم فــي المجــال  للخضــوع لضــغوطات الفرنســية لكــن بالمقابــل تــأثر علــى هــده الــدولي فريقــالإ
إلا يكون  اما الاتفاقية الثانية فهي تخضع لمصالح الفرنسية بالدرجة الاولى لان التدخل لا. ي لهده الدولمنالأ
  .فرنسافي المناطق التى تهدد مصالح 
  و الثقافية السياسية الالية اوت ادو) اراھ) ر : الثانيالفرع 
و حتـى ي فريقـالإتعتمـد فرنسـا علـى الاليـة السياسـية فـي طاولـة المفاوضـات بينـه و بـين دول السـاحل 
ضـغط مـن  وسـيلةكمـا انهـا ي فريقـالإبـا و لـدول السـاحل ورو بينـه و بـين الـدول المغاربيـة لاعتبارهـا المجـاور لأ
 lacitiloP)خــــلال المســــاعدات الفرنســــية مشــــروطة بالإصــــلاحات السياســــية اي المشــــروطية السياســــية 
  :الالية السياسية تعتمد على ما يلي .1( ytilanoitidnoC
وفـق مبــادئ الديمقراطيــة لكـن السياســة التـي عرفــت بهــا  يــةفريقالإتأييـد إقامــة أنظمـة جديــدة فــي الـدول  (1
هــدفا أساســيا  يــةفريقالإالحفــاظ علــي اســتقرار الأنظمــة  تأييــد و فرنســا فــي الســابق كانــت تعمــل علــى
بشكل عام و الساحل بشكل خاص فهذا الاستقرار يقلل من احتمال اندلاع  للسياسة الفرنسية في القارة
والقبائـل المختلفـة، لـذلك فهـي تفضـل مسـاندة الـنظم القائمـة القويـة رغـم  الحروب الأهليـة بـين العرقيـات
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سلبياتها، عن تشجيع نظم جديدة لا تعرف بعد مدي قـدراتها علـي السـيطرة علـي شـعوبها، ويـؤدي هـذا 
  .الاستقرار إلي ازدهار الاستثمارات الفرنسية في القارة
  دعم علاقتها مع الحكومات المدنية  (2
لتكـون , واعيـة مـن الشـباب و تـدريبهم و تثقـيفهم سياسـيا و حزبيـا إعداد كـوادر سياسـية (3
  .نخبة حاكمة لصالح فرنسا مستقبلا
، ةيـفريقالإوية بين فرنسا والـدول تتيح العلاقات المتعددة الق علي المستوى الدبلوماسي، (4
ممــا يســمح لهــا ، يــة واســعة لفرنســا فــي منظمــة الأمــم المتحــدةإفريقمســاندة دبلوماســية 
  كدولة كبري دائمة العضوية فيه منبالاحتفاظ بمكانتها في مجلس الأ
  الثقافية الآلية
المجـال الـذي تنفـرد فيـه فرنسـا وتتميـز بـه عـن ي فريقـالإالسـاحل  الثقافية لفرنسـا فـي الآلية أوُتَعد السياسة 
جانب تمّسكها بمناطق نفوذها  إلىفهي ، بسبب خبرتها الواسعة والتاريخية في هذا المجال، باقي الدول الغربية
جــذور السياســة الثقافيــة الفرنســية تعــود ، كمــا 1ونيةساكســالتقليديــة تحــاول أن تهــيمن ثقافيــًا علــى الــدول الأنجلو 
لعهد الاستعماري متمثلة في سياسة الاستيعاب والفرنسة لمـواطني المسـتعمرات، ونـتج عـن ذلـك أثـر ممتـد فـي ل
علـى عـدة عناصـر  يـةفريقالإوتعتمد فرنسا فـي علاقاتهـا الثقافيـة بالـدول . يومال إلىعلاقات فرنسا بمستعمراتها 
  :أهمها
 . اللغة المشتركة •
 . ياإفريقوالمراكز الثقافية في ، المؤسسات التعليمية الفرنسية •
 .2ةيفريقالإالقمم الفرانكوفونية التي تنعقد كل عامين في باريس أو في إحدى العواصم  •
البنــاء  أســاسعتبارهــا المشــتركة و هــي اللغــة الفرنســية و تركيزهــا علــى هــدا العامــل لاتعتمــد علــى اللغــة 
 و على هـدا ركـزت فرنسـا علـى ترسـيخ اللغـة الفرنسـية الأشخاصلتواصل بين  أساسالثقافي للدول و انه 
  .هته الدول تابعة ثقافيا لفرنسا إبقاءو هدا من اجل ي فريقالإفي دول الساحل 
ومنهــا مــا هــو تــابع ، يــةفريقالإالمــدارس الابتدائيــة والثانويــة الفرنســية فــي الــدول  المؤسســات التعليميــة أمــا
مازالـت العلـوم تـدرس بالفرنسـية ويشـرف  يـةفريقالإللإرساليات الدينية ومنهـا مـا هـو مـدني وفـي الجامعـات 
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ه الهيمنــة الفرنســية شــبه عليهــا متخصصــون فرنســيون وتحــاول الثقافــة العربيــة أن تجــد لهــا مكــان رغــم هــذ
من ناحية أخري تحرص فرنسا علي توثيق ، التأثير الفرنسي مثل تشاد والسنغال دات مناطقفي ، الكاملة
 إلــىوٕارســالهم ( تــدريب دبلــوم، دكتــوراه الــخ)الــروابط الطــلاب الأفارقــة وذلــك بتقــديم المــنح الدراســية إلــيهم 
أيضا علـي إنشـاء المؤسسـات العلميـة المشـتركة مثـل المدن الفرنسية الكبرى وبخاصة باريس كما تحرص 
امـا المراكـز  اتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية والأجهزة المتخصصة كجهاز التعاون الثقافي والتكنولوجي
لعـــب هـــذه المراكـــز دورا رئيســـيا فـــي توثي ـــق الـــروابط الثقافيـــة والحضـــارية بـــين فرنســـا والشـــعوب ت التقافي ـــة
ه المراكز علي عرض الثقافة الفرنسية فقط، بـل تحـرص أيضـا علـي رصـد الثقافـات ولا تعتمد هذ يةفريقالإ
المحلية وٕابرازها في شكل مطبوعات أو أفلام تسجيلية أو معارض فنيـة أو أثريـة كمـا تقـوم بترجمـة بعـض 
الميـة الأعمال الدينيـة المختـارة مـن اللغـات المحليـة إلـي اللغـة الفرنسـية، فتنقلهـا بـذلك مـن المحليـة إلـي الع
وقــد تنســق هــذه المراكــز الثقافــة مــع المؤسســات التعليميــة لكتابــة بعــض اللغــات المحليــة واســعة الانتشــار 
  .1والثقافة الفرنسية يةفريقالإتعمق هذه الأساليب الارتباط بين الشعوب 
، يـــةفريقالإتنعقـــد هـــذه القمـــم كـــل ســنتين فـــي بـــاريس أو فـــي إحـــدى العواصـــم القمــم الفرانكفونيـــة فهـــي  
 يـةفريقالإويحضرها رئـيس الجمهوريـة الفرنسـي والرؤسـاء الأفارقـة وتبحـث هـذه القمـم فـي الشـئون الفرنسـية 
المشــتركة فــي المجــالات الاقتصــادية والسياســات الدبلوماســية وقــد اســتطاعت فرنســا أن تجــذب إلــي هــذا 
تفاقيـات اقتصـادية لقمـم امـن خـلال هـده ا التنظيم دولا غير فرنكفونية مثل نيجيريا، قد اسـتطاعت أن تعقـد
 .وتجارية
للتوجهــات الاســلامية و الســلفية و كعقيــدة مذهبيــة  كثقافــة مناهضــة كــذلكو تســتخدم الاليــة الثقافيــة 
   .يةمنلمواجهة التهديدات الأ
 
  المقاربة العسكرية الفرنسية في مالي : المطلب الثالث
فـي  يةفريقالإفمنذ استقلال الدول ، فرنساليس جديدًا في سياسة ي فريقالإساحل الالتدخل العسكري في 
مــرة فــي هــذه الــدول و يمكــن ان نقــول ان فرنســا تتبنــى المقاربــة  05بدايــة الســتينيات فرنســا تــدّخلت أكثــر مــن 
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وفرنســا فــي الحقيقــة هــي متواجــدة وتتــدخل عســكريا فــي الــدول  .المبنيــة علــى القــوة و المصــلحة مــنالواقعيــة للأ
  :الفرنكوفونية من خلال  يةفريقالإ
 قواعدها العسكرية،  •
 . 1ي فريقالإالالتزامات العسكرية في علاقاتها الثنائية مع دول الساحل   •
لضــمان مصــالحها الحيويــة كمــا ان فشــل  الســاحل بشــكل عــام و مــالي بشــكل خــاص فــي المنطقــةان التــدخل 
مـن تـداعيات داخليـة وخارجيـة جعلهـا تسـتغل الاداء الدبلوماسـي الفرنسـي خـلال الاحـداث التونسـية و مـا خلفـه 
  الأوضاع في ليبيا لإعادة الاعتبار على ثلاث مستويات
 داخليا من خلال استخدام التدخل في ليبيا ضمن الحملات الانتخابية لساركوزي  
اقليمــا مــن خــلال الحفــاظ علــى تواجــدها التقليــدي فــي المغــرب العربــي خاصــة مــع اشــتداد المنافســة  
 ريكية الصينية الأم
 .دوليا لضمان مكانتها ضمن القوى الكبرى  
  * :مـــــــــــالي التدخل الفرنسي في:الفرع الاول
   الأزمةوراء  الأسباب أهم نذكر أنباس  قبل التطرق لتدخل العسكري لا
تـدفق الأسـلحة فـي يـد المقـاتلين  إلـىوهـو مـا أدى ، 1102سقوط نظام معمر القـذافي فـي ليبيـا أواخـر  •
 .الساحل والصحراء إلىعبر الحدود 
وهـــو ي، فريقـــالإالصـــراع التـــاريخي بـــين جماعـــات البربـــر والطـــوارق وحكومـــات بعـــض دول الســـاحل  •
 .الصراع الذي اتخذ شكل حركات التحرر الوطني في شمال مالي
تبنـي سياسـات تقشـف قاسـية فـي  إلىبا وأدت أورو يرتبط بالأزمة المالية والاقتصادية التي عانت منها  •
ين، بيورو المنفذ والملاذ للأ يا الغنية بثرواتها الطبيعية لتصبحإفريقبعض الدول، وهو الأمر الذي دفع ب
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ولا ســيما مــع اشــتداد حــدة المنافســة مــع بعــض القــوى الاقتصــادية الصــاعدة فــي النظــام الــدولي مثــل 
 .1الصين والهند وروسيا
  2هو الفئة السيطرة في مالي الإسلاميين إنمالي خصوصا  على الإسلاميينوف من سيطرة خال •
  سيطرة في مالي مالفئات ال :6رقم الشكل
  
 .TIC PO, scihpargomeD s'ilaM : :ECRUOS
 
فالعسـكرية الفرنســية تمتلــك . لــيس بجديــدي فريقـالإولا يخفـى أن التــدخل العســكري الغربـي فــي الســاحل 
فـي مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال ففرنسـا  يـةفريقالإللعلاقات الفرنسية  كرابط القواعد الكبرى في المنطقةسلسلة من 
بعـض الـنظم المواليـة لهـا أو خلـع الـبعض الآخـر عـن السـلطة  أمـنتستخدم هذه القوات العسكرية للحفاظ علـى 
  .بحجة محاربة الإرهاب أو من أجل دعم المصالح السياسية والاقتصادية الفرنسية
بالموافقة على التدخل  الماضيديسمبر  02 في (5802) الدولي منفمع صدور قرار مجلس الأ 
وكتقليد   ،32102يناير  71منذ المتمردة مند  الشمال فيلمواجهة الجماعات المسلحة مالي  في يالعسكر 
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 الإقليميةمواجهتها للصراعات الداخلية أو  فيمنذ سنوات بكونها تعتمد بصورة أساسية  يةفريقالإاتبعته الدول 
 :الإقليميةعلى قوات المنظمات 
  يفريقالإالاتحاد   •
 الفرعية  الإقليميةالمنظمات   •
القــوات  إلــىيــة يمكــن اســتخدامها فــى هــذه الحــالات فالتفتــت الأنظــار أمنان كــان لهــذه المنظمــات آليــات 
أن قـرار حيث ب عسكريةالعملية الي تنفيذ سارعت ففرنسا لكن  صاديةوتحديدا قوات الجماعة الاقت يةفريقالإ
وبنــاء علــى طلــب مــن حكومــة  مـنة ومجلــس الأبيــورو التـدخل فــي مــالي حظــي بــدعم الكثيـر مــن الــدول الأ
 .مسـاندة القـوات الماليـة إلـىيـة لحفـظ السـلام فـي الـبلاد إفريقمالي لتنفيذ القـرار الأممـي القاضـي بنشـر قـوة 
لكـن مـا لحضـناه هـو تـدخل للقـواة الفرنسـية مـا .الأجنبيةلا  يةفريقالإاي القرار الاممي قرر بالتدخل للقوات 
 .تفسير دلك؟
عملياتهـا الجويـة بعـد يـوم  فبـدأت ،ي فـي ظـل تحـديات خطيـرة فـي الـبلاد مـالحملتها على  بدأت فرنسا •
حيــث تــم قصــف المجموعــات الإســلامية المســلحة علــى الخــط ، مــنواحــد مــن صــدور قــرار مجلــس الأ
الفاصل بين شمال البلاد الواقع تحت سيطرة تلك المجموعات وجنوبها الذي بقي بيد السلطة المركزية 
أيام، أعلنت فرنسا أنها بدأت نشر قوات برية معـززة بالـدبابات والمـدرعات فـي  وبعد أربعة. في باماكو
لحـل الازمـة فـي .جنـدي فرنسـي 0052حيث من المقرر نشر ، الرائد بيورو مالي لاعتبارها الممثل الأ
 1.مالي
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عالميًا من  42وهي تقع في المرتبة . مليون كيلومتر مربع 042.1يا، وتبلغ مساحتها الإجمالية إفريقجمهورية مالي هي دولة شاسعة، تقع في غرب  *
كما أنها لا تختلف كثيرًا عن مساحة (. مليون كيلومتر 912.1)يا إفريق، وقبل جمهورية جنوب (مليون كيلومتر 642.1)حيث المساحة، بعد أنغولا 
وتتوزع . كيلومترًا، تشترك فيها مع سبع دول 3427وتمتلك جمهورية مالي حدودًا بطول .يون كيلومتر مربعمل 762.1جارتها الشرقية النيجر، البالغة 
كيلومترًا، كوت  128كيلومترًا، النيجر  858كيلومتر، غينيا  0001كيلومترًا، بوركينا فاسو  6731كيلومترًا، الجزائر  7322موريتانيا : على النحو التالي
وُيقدر معدل النمو السكاني فيها . 0102مليون نسمة، وفقًا لمؤشرات العام  4.51ويبلغ تعداد سكان مالي .كيلومترا ً 914والسنغال  كيلومترا ً 535ديفوار 
وتضم ثروات مالي الطبيعية الكثير من المعادن الثمينة، بينها .%90.1علمًا بأن المعدل العالمي هو . في جارتها النيجر% 6.3، مقارنة ب %6.2ب 
وهناك أيضًا معادن جرى التأكد من وجودها في البلاد، عبر مسوحات جيولوجية، ولكن لم تجر لها . هب واليورانيوم والفوسفات والكاولين والجرانيتالذ
بل القاعدة مستق" عبد الجليل زيد المرهون،ومن ضمن تلك المعادن الحديد والنحاس والمنغنيز والبوكسيت للمزيد انظر . عمليات استخراجية حتى الآن
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بحيـــث  (حـــرب الوكالـــة)فـــي هـــده الحـــرب الأمريكيـــةمصـــادر رســـمية تـــورط الولايـــات المتحـــدة  أكـــدتو 
وبـالرغم مـن احتـدام التنـافس ، 1المادي من خلال تزويدها بالوقود والطائرات بدون طيـار الدعم أعطت
، كما اتضح من خـلال يةفريقالإعلى الساحة ( وبخاصة فرنسا)ة بيورو بين الولايات المتحدة والقوى الأ
سياستهما وردود أفعالهما تجاه أحداث القارة، فإن هناك من المحللين السياسـيين مـن يـتحفظ علـى هـذا 
كمـا هنـاك مـن  .فـي حـرب فرنسـا علـى مـالي الأمريكيـة الإعانـاتالتنـافس بعـدة اعتبـارات و دليـل دلـك 
بعضهم مع بعض بشأن طموحات كـل ة والولايات المتحدة حلفاء لن يتصارع بيورو يعتبر أن القوى الأ
إحيـاء الـنمط القـديم فـي السياسـة الأمريكيـة الـذي  إلـىكما يشير بعضهم ، يةفريقالإمنهما على الساحة 
ولكـن فـي إطـار التنسـيق والتعـاون مـع ، يـاإفريقيؤكـد أن تكـون للولايـات المتحـدة سياسـتها الخاصـة فـي 
ومع ذلـك فـإن هنـاك عـامًلا دوليـًا مهمـًا مـا  .الطويلة ة ذات الميراث الاستعماري والخبرةبيورو القوى الأ
 بــيورو زال ُيحســب لمصــلحة اســتمرار الــدور الفرنســي فــي القــارة واســتعادته لقوتــه، ألا وهــو الاتحــاد الأ
الذي يمّثل دعامة حقيقية لفرنسا؛ فهي ُتَعد أحد الأعضـاء المؤسسـين لهـذه المجموعـة الدوليـة، كمـا أن 
ية مشتركة للدول الأعضاء، ولـم يكـن هـذا أمنسياسة خارجية و  إلىالجديدة للاتحاد تدعو  الإستراتيجية
حيث كانت المصالح الخاصة للدول تقف أحيانًا حـائًلا , الاتجاه واضحًا قبل تسعينيات القرن الماضي
الجديـد موح د، ولكن تغّير الظروف الدوليـة فـي ظـل النظـام العـالمي  بيأورو دون تبّني الاتحاد لموقف 
ة خاصــة بيــورو الــدول الأ أهــدافكثيــر مــن الإصــلاحات فــي هــذا المجــال يمكــن اعتبــار احــد  إلــىدفــع 
  .بشكل خاصي فريقالإبشكل عام و الساحل  ياإفريقفي  الأمريكيفرنسا هو مواجهة النفود 
فـي علـى عكـس الحـال ، العمليـة الفرنسـية فـي مـالي سيصـاحبها علـى الأغلـب وقـوع خسـائر بشـرية كبيـرة إن
إذا "وهنا يرى جانب من المحللين أنه . والتي لم تحظ مع ذلك بدعم شعبي، العملية التي سبق ونفذتها في ليبيا
فقـد ، ،نظـًرا للتهديـدات التـي تواجههـا الـبلاد"فإن مالي ستكون وصـمة هولانـد، كانت ليبيا وصمة عار ساركوزي
لحساسـة خصوًصـا  1ن تشديد المراقبـة فـي المواقـع اية ممنعملت فرنسا على رفع مستوى التدابير الاحترازية الأ
والمبــــاني ، والمطــــارات، والأنفــــاق، ومحطــــات القطــــارات، وبمــــا يشــــمل أمــــاكن التجمــــع العامــــة، فــــي العاصــــمة
 يةمنالحكومية، واسُتدعيت وحدات من الجيش لمؤازرة القوى الأ
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الاشــتباكات الأوليــة التــي خاضــتها أكــد دبلوماســيون فرنســيون ودبلوماســيون آخــرون فــي الأمــم المتحــدة أن 
القوات الفرنسية ضد المسلحين في مالي أظهرت أنهم مدربون ومسلحون أفضل مما توقعت فرنسا قبل أن تشرع 
  :سببين إلىالأمر الذي أرجعوه ، في التدخل العسكري
أيـدي صفوف المتمردين بعـدما تـدربوا جيـًدا علـى  إلىانضمام مئات من أفضل عسكريي الجيش المالي  
الخبـراء الأمـريكيين لمحاربـة الإرهـاب عـدة أعـوام، وذلـك لـرفض جانـب كبيـر مـنهم التـدخل الأجنبـي فـي 
  .البلاد
  1.للتسلح الجيد الذي حظيت به القوات المقاتلة بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا 
صــعوبات فــي إغــلاق وٕاذا كانــت فرنســا تســتطيع أن تقصــف مواقــع المتمــردين فــي شــمال مــالي فإنهــا ســتواجه 
والمفارقـة أن ذلـك بفضـل الحكومـات ، فالمتمردون يمتلكون ما يكفي من المـال لشـراء الأسـلحة، قنوات تسليحهم
الغربيـة ذاتهـا التــي دفعـت للجماعــات الإسـلامية ملايــين الـدولارات مـن الفــديات خـلال الأعــوام الماضـية مقابــل 
وعلــى . ن سويســرا وٕاســبانيا والنمســا وفرنســا ودول أخــرىين فــي الصــحراء الكبــرى مــبيــأورو الإفــراج عــن رهــائن 
الــرغم مــن نفــي الحكومــات الغربيــة فــإن دفــع الفــديات للجماعــات المســلحة ممارســة شــائعة ومربحــة جــدا لتلــك 
  .ياإفريقالجماعات المنتشرة في غرب 
  على مالي بالحر  من فرنسا أهداف:الفرع الثاني 
مّثل التدخل العسكري الفرنسـي فـي مـالي مفاجـأًة للمـراقبين بسـبب السـرعة فـي  الأحداثفمن خلال تتبع  
في العاشر من يناير، والذي طالب بالانتشـار السـريع  مناتخاذ القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس الأ
ا كان التـدخل لماد: و في هدا الصدد يراودني السؤال التالي.للقوات العسكرية لوقف تقدم المسلحين الإسلاميين
يـة او اعتبـارات أمنالعسكري الفرنسي في مالي بالتحديد ؟و لما هده السرعة في اتخـاد القـرار؟ اكـان لاعتبـارات 
  :يمكن القول إن سرعة القرار الفرنسي جاء من اجل هدفين هما  اخرى ؟
  
  : (يأمن معلنالهدف ال •
الجماعــات المســلحة فرضــها علــى الأرض جــاء التحــرك الســريع نتيجــة المعطيــات الجديــدة التــي حاولــت 
، وهو ما يعني رغبة فـي السـيطرة بشـكل كامـل علـى كـل أراضـي دولـة "باماكو"بالزحف جنوًبا باتجاه العاصمة 
وحــدد أهــداف ، الأمــر الــذي يعطــي قــوة للتنظيمــات المسـلحة التــي تنشــط فــي منطقــة الســاحل والصــحراء، مــالي
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، والحفـاظ علـى وحـدة أراضـي "بامـاكو"وتـأمين العاصـمة ، لمتمـردينالعمليـة العسـكرية هنـاك بوقـف اعتـداءات ا
مؤكـًدا أن بـلاده سـتنهي تـدخلها فـي مـالي وستسـحب قواتهـا مـن ، وتحريـر الرهـائن المحتجـزين فيهـا، تلـك الـبلاد
هنـاك بمجـرد أن يعـود الاسـتقرار والأمـان لهـا ويصـبح بهـا نظـام سياسـي راسـخ، ولكـن واقـع الأمـر يؤكـد وجــود 
بـا وفرنسـا تحكمهـا مجموعـات تسـتهدفنا أورو إقامة دولـة إرهابيـة علـى أبـواب "ة مـن بيأورو رنسية و مخاوف ف
، بحسـب مـا صـّرح وزيـر الـدفاع الفرنسـي جـان إيـف لـو "علًنا وعلى رأسها القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي
برد قوي على فرنسا لهجماتهـا علـى مواقـع المقـاتلين 1يا إفريقومع تهديد المجموعات المسلحة في غرب  .دريان
جنـوب الجزائـر، ينتمـون " اسأمنـعـين "عاملا أجنبيا من العاملين في حقول  231الإسلاميين، فقد تم احتجاز 
النرويج وفرنسا والولايـات المتحـدة وبريطانيـا ورومانيـا وكولومبيـا وتايلانـد والفلبـين وأيرلنـدا : عشر دول هي إلى
التـدخل عسـكريا ضـد  إلـىجزائري، ليضـطر الجـيش الجزائـري  006ان وألمانيا، وذلك مع احتجاز حوالي والياب
مـن الرهـائن وتحريـر قرابـة  32مسـلًحا و 23مقتـل  إلـىالمسلحين في عمليـة أّدت بحسـب تقـديرات غيـر نهائيـة 
 .مجهولا جزائريا وحوالي مائة أجنبي، فيما لا يزال مصير عدد منهم 375رهينة منهم  056
فقـد كشـفت تلـك العمليـة ، وعلـى الـرغم مـن الحسـم العسـكري الـذي واجـه بـه الجـيش الجزائـري المختطفـين
حتى من العاملين في الشركات الفرنسـية المنتشـرة ، عن مدى الخسائر البشرية التي يمكن أن تلحق بالفرنسيين
تنظــيم "وضــًعا فــي الاعتبــار أن ، العســكريةولــيس فقــط الجنــود المشــاركون فــي العمليــة ، يــاإفريقفــي دول غــرب 
النوويـة " أريفـا"أربعـة مـوظفين مـن مجموعـة  0102يحتجـز منـذ سـبتمبر " القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي
وُخطـف فرنسـي ، فرنسـيين اعتقلهمـا فـي شـمال مـالي 1102الفرنسية ُخطفوا في النيجر، وَيحتجـز منـذ نـوفمبر 
وقــد هــددت القاعــدة فرنســا والــدول ". التوحيــد والجهــاد"مــن ِقبــل حركــة نــوفمبر فــي غــرب مــالي  02ســابع فــي 
وأينمــا ي فريقــالإالمتعاونــة معهــا ومــن بينهــا الجزائــر، بتوســيع عمليــات اختطــاف الرهــائن فــي الســاحل  يــةفريقالإ
فــي الصــومال تهديــداتها بإعــدام أحــد الرهــائن " حركــة الشــباب"وجــد الفرنســيون فــي كــل مكــان، وذلــك مــع تنفيــذ 
  .لفرنسيينا
   : الهدف الخفي •
وعلـى الـرغم   :(ي فريقـالإالسـاحل )التحرك السريع لحماية المصالح الفرنسية فـي تلـك المنطقـة الحيويـة  -
، "فرنسا ليس لديها أي مصالح في مالي، بل هـي ببسـاطة تخـدم السـلام"من أن الرئيس الفرنسي صّرح بـأن 
إلا أن خلفيات التدخل الفرنسي لا يمكن اختزالهـا فـي الخطـر الإرهـابي فقـط، وٕانمـا يقـف وراءهـا أيًضـا مصـالح 
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يــا علــى نحــو عــام مــورًدا مهم ــا لليورانيــوم والــنفط والغــاز والــذهب إفريقاقتصــادية، إذ تمثــل مــالي وشــمال غــرب 
لية فـي شـمال مـالي دون الاسـتثمار الواسـع واللؤلؤ والكوبالـت، وتخشـى فرنسـا مـن أن تحـول الجماعـات الأصـو 
رغبـة فرنسـا فـي تعزيـز وجودهـا حفاًظـا علـى  إلـىفـي تلـك المنطقـة التـي لـم تسـتغل كـاملا بعـد، ويكفـي الإشـارة 
وخصوًصــا فــي  أساًســا مــن منطقــة أزواك النيجريــة المحاذيــة، مصــالحها الواســعة فــي المنطقــة المجــاورة لمــالي
وكشــفت صــحيفة ليبراســيون الفرنســية أهــداف ودوافــع  .ن اليورانيــوم الخــاممــ% 08النيجــر، حيــث تتــزود بنحــو 
وأوضـــحت الصــحيفة أن الوجـــود الفرنســى فـــى المنطقـــة إرث . العمليــة التـــى تشــنها القـــوات الفرنســية فـــى مــالي
أن أهــم تلــك  إلــى، مشــيرة 1يــاإفريقالمصــالح الاقتصــادية الكبيــرة فــى غــرب  إلــىالماضــى الاســتعماري، إضــافة 
ح الاقتصادية يتمثل فى اسـتخراج اليورانيـوم مـن النيجـر، والـذى تـديره شـركة أريفـا الفرنسـية والـذى يـزود المصال
المسـتغلة و التــي أبرمــت  للكهربــاء فـى فرنســا« أو دى إف»بـه أكثــر مـن ثلــث محطـات الطاقــة النوويــة لشـركة 
الكنديـة، مـع  )TEJ - KCOR( "روك جيـت"مـؤخًرا اتفاقيـة اسـتغلال مشـترك لليورانيـوم فـي مـالي مـع شـركة 
أن  وذلـك مـع تأكيـد الـبعض  .العلـم بـأن الشـركات الكنديـة تعتبـر عـادة، ذراًعـا للمصـالح الاقتصـادية الأميركيـة
، ولـيس سـرا أن فرنسـا 2القيمـة الاقتصـادية للمسـتعمرة الفرنسـية السـابقة ليسـت الأسـاس فـي علاقـة فرنسـا بمـالي
ممـا  يـةفريقالإتـرتبط مـع غالبيـة مسـتعمراتها السـابقة باتفاقيـات دفاعيـة ولهـا انتشـار عسـكري ملحـوظ فـي القـارة 
دفـع الاعتقـاد  إلىيسعى  فرانسوا هولاندحتى وٕان كان الرئيس الاشتراكي  ،3"ياإفريقشرطي "يدفعها للعب دور 
بالغـة  إسـتراتيجيةالسابقة، ولكن مـالي تقـع علـى تقاطعـات " ة المستعمرةالقو "بأن بلاده ما زالت تتصرف كأنها 
شـمال النيجـر كـان سـيعني تهديـد تمـوين الشـركات  إلىالأهمية بالنسبة لفرنسا، وبرأيه أن تمدد النزاع في مالي 
طاقـة لفرنسـا تـوفير ال أمـنالفرنسية من اليورانيوم الخام الـذي يـتم توجيهـه لتشـغيل المفـاعلات الفرنسـية، وتهديـد 
  .ذاتها
السـاحل  ،السـابقة خاصـة يـةفريقالإعلى التـرابط مـع المسـتعمرات  و يمكن القول فيما سبق تعمل فرنسا
 4يــة ضــرورة رغــم تنــاميإفريقفــي « ديمقراطيــات صــورية»وٕان اعتبــر الكتــاب الأبــيض الإبقــاء علــى ي فريقــالإ
المجتمعات المدنية و الصحف و النقابات فإن الخط الأحمر بالنسبة لفرنسا يبقى منع أي أفغانستان جديد من 
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 الإســتراتيجيةبحيــث لا تــزال فرنســا تتبــع المقاربــة الواقعيــة و نلمســها مــن خــلال  .يــةفريقالإالتمركــز فــي القــارة 
ا من اجل الحّد من مخـاطر انتقـال النـزاع و هد العسكرية في منطقة الساحل و اهم نمودج على دلك هو مالي
و حماي ـــة .من ـــاطق نفـــوذ فرنســـي أخـــرى مثـــل تشـــاد والنيجـــر؛ والســـعي لإحـــداث قواعـــد عســـكرية بالمنطق ـــة إلـــى
وتـأمين شركاتها الاستثمارية في منطقة تعتبرها حيويـة بالنسـبة لهـا بعـد تزايـد ..( نفط وغاز ويورانيوم)مصالحها
 "taryeP ud lehciM "بييـرات  دي ميشـال الجنرال الصدد قال ن بها و في هداالاعتداء عليها وعلى العاملي
 في هي والتي العالم في مناطق عبر بل با،أورو  في فقط ليس للتهديد تتعرض قد فرنسا مصالح و أمن إن
 الأوليـة مـن المـواد امـداداتنا منـاطق تهـدد مباشـرة غيـر إسـتراتيجية فهنـاك .التطـور و النمـو إطـار
  .1حدودنا من مقربة كانت على لو بحجم خطيرة هي يةمنالأ التهديدات فهذه.والطاقة
حـّد اعتبـار التـدخل محاولـة مـن الـرئيس الفرنسـي لتصـريف الأزمـات  إلـىويضيف إن هناك مـن ذهـب 
ارتفــاع نســبة )والاجتماعيـة( ضــعف التنافسـية الاقتصـادية تراجـع الصــناعات وارتفــاع الإنفـاق العــام)الاقتصـادية
  .الحقيقية التي يعيشها المجتمع الفرنسي نحو الخارج( البطالة
تعــاني مــن مســتويات ضــعيفة فــي مختلــف  التــيي ريقــفالإبالســاحل  بــيورو إن الوجــود الفرنســي و الأ
الإنسـاني فـي إطــار  مــنمجـالات التنميـة السياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة ،و مـن خــلال تبنـي مفهـوم الأ
الســـاحل  دول شـــؤون بشـــكل عـــام فـــي بـــيورو و الاتحـــاد الأ ككل،ســـمح هـــدا بت ـــدخل فرنســـا بـــيورو الاتحـــاد الأ
بمــا يخــدم مصــالحها تحــت شــعارات المسـاعدات الإنمائيــة ،فــض النزاعــات ،إقامــة أكاديميــات لتــدريب ي فريقـالإ
و عـدم تركهـا علـى ، فـي حـل مشـاكلهاي فريقـالإالساحل الضباط على عمليات حفظ السلام ،من أجل مشاركة 
اطي ـــة و حقـــوق إقـــران المســـاعدات الاقتصـــادية بمـــدى مراعـــاة الأنظمـــة لمعـــايير الديمقر  إل ـــىإضـــافة ، الهـــامش
و إجــراء تعــديلات  تعــديل نمــط حكمهــا إلــىالإنســان ،بهــدف دفــع الــدول التــي تصــنف فــي خانــة الــدول الفاشــلة 
كـل هـده الآليـات مـا هـي إلا غطـاء لحقيقـة مفادهـا تحقيـق المصـالح ، هيكلية تكون متوافقة و الشـروط العالميـة
فقــط لأنهــا ، أنظمــة تصــنف علــى أنهــا تســلطيةأن فرنســا فــي مواقــف عديــدة تعاملــت مــع  إذالقوميــة الفرنســية ،
  تحقق لها مصالحها ،هده الأخيرة صارت مهددة مع تزايد التنافس الدولي على القارة ،خاصة الوجود الأمريكي
  ؟ ،ما مصير هده الأخيرة  يةفريقالإفي ظل هدا التجاذب الدولي على القارة 
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ي ـــة منالأ الإســـتراتيجيةف ـــي ظـــل ي فريق ـــالإمســـتقبل دول الســـاحل  ســـيناريو: الثال ـــثالمبحـــث 
  الأوروبية
تصـورين  و همـا في ان واحدي فريقالإ يمكننا وضع تصورين أساسيين لمستقبل مالي ومنطقة الساحل
و  ثييتمثـل الاول فـي تصـور كـار (  setsinogatna snoitpecnoc xued)او مدلولين متنازعين  متناقضين
  .الثاني تصور عقلاني واقعي
  ي فريقالإسناريوهات تطور الأزمة في الساحل :  الأولالمطلب 
  :في منطقة الساحل  الأوضاعالتصور الكارثي لتطور 
ة ومستمرة في عدد تشهد أزمات معقدالتي  ي فريقالإمنطقة الساحل عن  خلال المعطيات المتوفرةمن 
  التي هي في تزايد كبيرو  خارجيةالو  منها داخليةال المترابطة سبابالأ من لكثير نتيجة من دولها
 ي ـــةمنالأ الإســـتراتيجيةا مـــن تزاي ـــد التحـــديات و مـــا رافق ـــه مـــن تشـــديد قـــاول ان نن ـــاقش هـــدا التصـــور انطلاحـــون
  ي فريقالإة في الساحل بيورو الأ
  ية في المنطقةمنتزايد التحديات الأ •
وانخـراط العديـد مـن التيـارات المتشـددة ي فريقـالإفبعـد ان تصـاعد حجـم التنظيمـات الارهابيـة فـي السـاحل 
ممـا يجعلهـا ، الاجانب يزيد من قلق الاطراف الخارجيـة  اوتصاعد عدد اختطاف خصوص1تنظيم القاعدة  إلى
هــده الاعمــال  عرقلتهــدا مــن ناحيــة و ســ يــة فــي الدولــة او المنطقــة التــي توجــد فيهــا ارهــابأمنتتبــع اجــراءات 
علــى المراكــز النفطيــة فــي دول الســاحل  هــده الجماعــات لاءيالمســار الاقتصــادي مــن خــلال الاســت الارهابيــة
كما يؤثر على السياحة في تلك البلدان بسبب ربطها بالجانب ،  2خصوصا في ظل التحولات الاخيرة يفريقالإ
 حيـث، للاجئـين النطـاق واسـع نـزوح أحدث مالي في فالأزمة انه يدفع بارتفاع نسبة الاجئيين بالإضافة يمنالأ
 الضغط زيادة إلىسيؤدي  مما، و المؤشرات تتنبأ بزيادة في المستقبل اورةلمجا بالبلدان لاجئ ألف 002 قرابة
ممـا سـيبرز صـراعات عنيفـة  التغذيـةخصوصـا ان هـده المجتمعـات تعـاني سـوء  المضـيفة تمعـاتلمجا علـى
  . البيئة وعلى لفئات الاجئةمستقبلا بين الحماعات او السكان الاصليين و بين و ا
 إلــىالتقــارير الامميــة تبــرز مــدى ارتفــاع الهجــرة مــن دول الســاحل حســب  ي فريقــالإالســاحل  كمــا ان المنطقــة 
التــي قــد  الإســتراتيجيةبــا خصوصــا بعــد احــداث الربيــع العربــي ممــا يزيــد مــن تعقــد الازمــة خصوصــا بعــد أورو 
ة تجـــاه تلـــك التوجهـــات و مـــا يزيـــد الامـــر تعقيـــدا و تطـــورا للازمـــة فـــي منطقـــة الســـاحل بيـــورو تتبعهـــا الـــدول الأ
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ة كسياسـة للضـغط فـي طاولـة المفاوضـات مـع دول السـاحل او مـع بيـورو الـدول الأ من خلال اتباعهـاي فريقالإ
  .و على الارهاب الدول المغرب العربي كذلك نفس الاجراءات تتبعها ضد ظاهرة الجريمة المنظمة
تعاني من ظاهرة التفكك و صراع ي فريقالإمن الناحية الاجتماعية فالمجتمعات في الدول الساحل  اما
مسـتقبلا فصـراعات هـده سـوف تعرفهـا ي فريقـالإما بين الاثنيات والعرقيات مما يـؤثر علـى شـكل دول السـاحل 
كـذلك علـى الجانـب  وي فريقـالإعلـى توزيـع الثـروة فـي منطقـة السـاحل و فـي كـل المجـلات علـى نظـام الحكـم 
الاجتماعي و كدا الثفافي فالعرقيات الاسلامية تدعو لثقافة نشر الاسـلام بينمـا العرقيـات الاخـرى الغيـر عربيـة 
الإنسـان  حقـوق حمايـة ضـمان علـى القـدرة المنطقـة حكومـات لـدى تتـوافر لالتوجهـات اخـرى كمـا ان  تـدعو
 بحقـوق المتعلقـة التحـديات وتنشـأ .المنطقـة فـي المتكررة لتزايد الأزمات جذريا سببا يشكل أمر وهو، الأساسية
، عـام بوجـه المسـاءلة وانعـدام، القـانون سـيادة مجـالات فـي الضـعف المزمنـة أوجـه مـن مجموعـة عـن الإنسـان
، الضـعيفة الفئـات بعض ضد المتكررة التمييزية والممارسات، الجنسين بين واللامساواة، الاجتماعية والتفاوتات
والأصـول  الأراضـي علـى الحصـول فـي الرجـال لـدى ممـا أقـل لهـن فـرص تـوافر ذلـك فـي بمـا مثـل النسـاء
 فـي انعـدام المشـاركة عـن فضـلا، الريفيـة المنـاطق فـي العمـل فـرص وعلى الزراعية، مات والخد والمستلزمات
  .يفريقالإو هدا ما سيزيد من الهوة مستقبلا في دول الساحل  السياسية الحياة
فـي  البشـرية التنميـة معـدل يقـع إذ ي فريقـالإمنطقـة السـاحل  فـي.حـادة وٕانسـانية إنمائيـة بزيـادة تحـديات تنبـأ
ممـا يترقـب وجـود الملايـين  الغذائيـة الأزمـات تكـرار أدى السـنين، مـر وعلـى .العـالم فـي أدناهـا ضـمن المنطقـة
 الخامسة سن دون الاطفال وملايين من .الغذائي منالأ انعدام يعانون من الساحل منطقة في الاشخاص من
  1.الحاد التغذية سوء لخطر معرضون و هناك ترقب لملايين من الاشخاص التغذية الحادة، سوء خطر
ي فريقالإمما سيزيد من ازمة الساحل السيدا الكوليرا الملاريا  مثل ارتفاع نسبة الامراض الخطيرة إلىبالإضافة 
  .ي فريقالإتزايد كل التحديات الاخرى المذكورة سلفا تزيد من تعقد الازمة في الساحل  إلىبالإضافة 
 ةبيورو ية الأ منالأ الإستراتيجيةبفعل ي فريقالإ تتعقد الازمة في الساحل •
ي فريقـالإة فـي السـاحل بيـورو يـة الأمنالأ الإسـتراتيجية بفعـلمسـتقبلا  ي فريقـالإتتعقـد الازمـة فـي السـاحل 
سـتعمار غيـر مباشـر للمنطقــة كاة فـي السـاحل يكـون بيـورو الأ  تزايـد حجـم القواعـد العسـكريةفمـن خـلال 
  .د الازمةقعامل يزيد من تعكيعتبر 
قـد تسـاهم ي فريقـالإالتـي تقـوم علـى تـدريب الجيـوش فـي السـاحل  ةبيـورو يـة الأمنالأ الإسـتراتيجيةكمـا ان 
و التـي تكـون لهـا كـل الخبـرات ي فريقـالإمستقبلا ببروز تيارات متمردة من صفوف الجيوش في السـاحل 
   .المتطورة في فن الحروب والقتال
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ة سـتزيد مسـتقبلا الاهتمـام بالطـابع التنافسـي اكثـر بحيـث ستشـهد المنطقـة بيـورو يـة الأمنالأ الإسـتراتيجية 
 تهتمســو ي فريقــالإدا و هــدا ســيكون علــى حســاب الوضــع فــي الســاحل مســتقبلا بشــكل كبيــر جــ أخــرى أطــراف
بحيث ان التدخل ، ة على حساب المصالح في منطقة الساحلبيورو بالمصالح الأ ةبيورو ية الأمنالأ الإستراتيجية
سـوف يـدخل المنطقـة فـي دوامـة مـن  العسكري الفرنسي في مالي كان كحل وحيد في ظل اشتداد االتنـافس الـدي
خطــر حــدوث كارثــة انســانية واســعة النطــاق مــع تزايــد  إلــىانــه يــؤدي  كمــا 1العنــف شــبيهة بــالعراق و أفغانســتان
المبنيــة علــى  هــذه الاســتراتيجياتاللاجئــين و تزايــد خطــر انتشــار ظــاهرة خــرق حقــوق الانســان فــي شــمال مــالي 
مـن عـدم الاسـتقرار الـذي سـوف يزيـد حاليـا و مسـتقبلا مـن اسـتنزاف يـة سـوف تضـاعف منالأ-المقاربة العسـكرية
فخــارج اطـار التنميــة و الحــوار . و منهــا الجزائـر بــالأخص فــي محاربـة الارهــاب يــةفريقالإللـدول  الخزينـة الماليــة
بــالرغم مــن و  .و المنطقــة المغاربيـة و بحكــم الجـوار الجغرافــي ســوف تظــل مهــددة  الشـامل، فــان منطقــة الســاحل
تهافــت  ســتكون نقمــة عليهــا مســتقبلا حيــث سيتصــاعدتزخــر بــالثروات الطبيعيــة ي فريقــالإالســاحل  أنهــا منطقــة
   وتكالب القوى الكبرى قصد السيطرة عليها وٕادخالها في زمرة نفوذها
الموجـودة فـي منطقـة  يـة معتبـرة وخطيـرةأمنتحـديات ة اسـتغلال بيـورو يـة الأمنالأ الإستراتيجيةستواصل 
هـدا  ةخطير العابر للحدود والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة  ةالمنظم ةيالإجرام مثل الارهاب وي فريقالإالساحل 
  .بكل الاساليب المباشرة و الغير مباشرة قةفي منط استخدامه كذريعة لتفعيل التدخلي منالتحدي الأ
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  يفريقالإ التحديات الأمنية في الساحلتزايد 
  الجريمة المنظمة تزايد الهجرة الغير شرعية،
  الإرهاب، الصرعات العرقية، الفقر الامراض
 انتشار السلاح إلى غيرها من التحديات الأمنية
 الأخرى
ل الأوروبية على الساح الإستراتيجية الأمنيةضغط تزايد ال
  يفريقالإ
  مساعدات ادواته قواعد عسكرية ،
    الضغط في طاولة المفاوضات
  ي معقدة و متازمةفريقمنطقة الساحل الإ
  ي في ظل تاثير الإستراتيجية الأمنية الأوروبيةفريقسيناريو تعقد الازمة في الساحل الإ




  في الساحل الأزمةتصور عقلاني واقعي لحلحلة :  المطلب الثاني
أن كثيرا من المقاربـات لحـل مشـاكل السـاحل والصـحراء تغيـب  إلىيشير العديد من التقارير والأبحاث 
تـوالي حـالات  إلـىمما يـؤدي ، ي والعسكريمنعنها الشمولية والاندماجية ويطغى عليها التركيز على الجانب الأ
على كـل الجوانـب المختلفـة فيكـون  وبالتالي لابد من التركيز .1الفشل في المعالجة بفعل تهميش الأبعاد الأخرى
  : ة من خلال مايليبيورو ية الأمنالأ الإستراتيجيةفي ظل ي فريقالإالساحل  مستقبل حل ازمة
ومـن هنـا فـإن معالجـة الوضـعية :ي فريقـالإيـة فـي منطقـة السـاحل منحـل التحـديات الأجهـود دول السـاحل فـي 
فيجـب علـى الـدول الصـاعدة تقويـة قـدراتها لـيس لمواجهـة ، تتطلـب حلـولا مسـتدامة وٕاجـراءات متنوعـة ومتكاملـة
ي والعسـكري منـعـدم الانغـلاق فـي البعـد الأ أي 2بل الاعتماد على بناء تصور تنموي عقلانـي  التهديدات فقط
السياســة والاقتصــادية ، إن المتتبــع للأوضــاع الداخليــة ت مجــرد إســناد لــهوالتوقــف عــن اعتبــار بــاقي المجــالا
، حيـث يتـراوح دخـل الفـرد ممـا يرفـع نسـبة الفقـر ويخفـض الخـدمات متدنيـةوالاجتماعيـة لبلـدان السـاحل يجـدها 
 الصـحية والتعليميــة وهـذا يؤكــد بـأن أولويــة هـذه البلــدان هــي محاربـة هــذه الظـواهر الســلبية وبـذل مجهــود كبيــر
تحاوزهـا ي فريقـالإدول السـاحل  وهـدا المشـكل سـتحاول الحكومـات لتطويق الفقر والـتحكم فـي تـدهور الأوضـاع
 .تشاد مبادرات وطنية في كل من مالي النيجر بدليل بروز
فـإذا جـرى الحـديث عـن الهجـرة الغيـر شـرعية والتهريـب واسـتفحال ، ي متغيـرات عديـدةمنـيـتحكم فـي الوضـع الأ• 
ففــك ارتبــاط الشــباب بالجماعــات المســلحة  .فــان ذلــك لا يعنــي بالضــرورة اســتفحال، المنظمــةنشــاط العصــابات 
ودعــم ، وخصوصــا لــدى الشــباب، اســتيعاب الاتجاهــات السياســية المختلفــة إلــىوالجريمــة المنظمــة يحتــاج إلزامــا 
الانفصــالية التــي تتفجــر كمــا يســتلزم إيجــاد حلــول واقعيــة للنزعــات ، الحــوار السياســي الــداخلي فــي دول المنطقــة
وقد كان التأخر في ذلـك .بسبب سياسات التهميش والإقصاء وٕايجاد حلول ناجعة للخصوصيات الثقافية والعرقية
والاســتغناء عــن أنشــطة . بالعديـد مــن دول المنطقــة مصــدر تــوترات متواصــلة لا تهــدأ فتـرة إلا لتشــتعل مــن جديــد
  افية للمواطنين،التهريب مرتبط بمدى توفر مصادر دخل بديلة ك
أو ) كمـا أن معالجـة تـداخل مصـالح المسـؤولين مـع شـبكات التهريـب يقتضـي تطـوير نظـام الحكامـة  
والشـفافية والمسـاءلة، وثقافـة سـيادة القـانون والمؤسسـات المنتخبـة وتقويـة الوجـود الإداري للدولـة وبنـاء ( الحوكمـة
ومــن جهــة أخــرى يــرتبط التقليــل مــن الهجــرة الســرية ارتباطــا وثيقــا بإعطــاء دفعــة . القــدرات فــي المجــال القضــائي
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إقنـاع السـكان بالبقـاء فـي منـاطقهم، ممـا يسـتلزم تعمـيم للتنميـة المحليـة وتحريـك عجلـة النشـاط الاقتصـادي بغيـة 
  . تعليم ذي جودة يمكن شباب المنطقة من الإسهام الفاعل في تنميتها
فـي مختلـف المقاربـات السـابقة، وهـو يسـتلزم نشـر ثقافـة وسـطية سـلمية توافقيـة، لعامل الديني فهو الأكثر غيابـا ا
  .ا وكسب رهانات التقدم والتنميةة لبناء أوطانهأمنتسهم في تحرير الطاقات الك
ذلك فإن ايجابيات هذه المبادرة تكمن في الربط بـين التنميـة المسـتدامة مـن زاويـة اقتصـادية  إلىضف 
تجسيد التنمية السياسية المرتبطة بنيويا بالتنمية الديمقراطية من خلال  إلىجانب ضرورة السعي  إلىواجتماعية 
وتحقيـق ذلـك سـوف ,تعزيز أطرها البنائية كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكـم الراشـد واحتـرام حقـوق الإنسـان 
ة وبالتبعيـة فـي ة للإنسـان فـي القـار أمنـتأسيس بيئة  إلىثم الوصول  منيساهم لا محال في تحقيق الاستقرار والأ
ظــاهرة الإرهــاب يــة الجديــدة منهــا مكافحــة منو دلــك بالقضــاء علــى كــل التهديــدات الأ ي فريقــالإمنطقــة الســاحل 
مـالي وكـذا ، الجزائـر على غرار1بمنطقة الساحل تتطلب التنسيق والتعاون الجهوي بين مجهودات الدول المعنية 
تفـــادي التـــدخل  إلـــىق العمليـــاتي فـــي الميـــدان بالإضـــافة النيجـــر و موريتانيـــا ،وذلـــك قصـــد خلـــق نـــوع مـــن التوافـــ
   الأجنبي الذي يعتبر السبب الرئيسي عدم استقرار الدول
ضــرورة مســاعدة مــالي و النيجــر و موريتانيــا ماديــا لتعزيــز قــدراتهم وتمكيــنهم مــن التصــدي لخطــر  •
  الإرهاب،
وبعــــض التجمعــــات ، ضــــرورة العمــــل الدبلوماســــي علــــى جمــــع التمــــويلات التــــي وعــــدت بهــــا الــــدول •
،بهـــدف مســـاعدة الـــدول الفقيـــرة فـــي مجابهـــة العمليـــات  بـــيورو الاقتصـــادية علـــى غـــرار الاتحـــاد الأ
 .2الإرهابية التي تهز استقرار العالم
 يمكن بناء هذا التصور بالاعتماد على مقاربة تنموية شاملة ترتكز على تطبيق منطق الاعتماد المتبادل
مـن  ي فريقـالإ و التنمية و جعلهمـا متـدخلان بينيـا فـي السـاحل منفي الأبين متغيرين أساسيين يتمثلان 
ان مفهـوم التنميـة المسـتدامة  إلـى الإشـارةوتجـدر ، خلال تفعيل عملي و واقعي لمفهوم التنمية المستدامة
أبعــاد ومقاربــات مرتبطــة بمختلــف مجــالات الحيــاة الإنســانية اقتصــاديا واجتماعيــا وسياســيا  ينطــوي علــى
جانبهـا تتـدخل  ٕالـىكمـا يـرتبط أيضـا تحقيـق التنميـة المسـتدامة بتـدخل الـدول و ,وٕاعلاميـا واتصـاليا  وتقنيـا
ويبــدو أن الســبيل  .فواعــل أخــرى مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المــدني والفــرد بصــفة عامــة
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وزيـر التعلـيم هو ما عبر عنه عيسى نداي  يةفريقالإالوحيد للخروج من هذا المأزق الغربي في الصحراء 
بـين  أمنإن علينـا بنـاء عـالم جديـد يقـوم علـى الحريـة والعدالـة والتضـ"والثقافة السابق في مالي بقولـه 
ولتحقيق هذه الغاية ينبغي التخلص من المخططات . عالم يسوده السلام والتقدم الاجتماعي. الشعوب
الحاليـة ووقـف الأكاذيـب التـي تلـوث أسـماعنا ليـل نهـار، وعوضـًا عـن ذلـك نقـوم بتصـميم سياسـات 
  . 1"وطنية بعيدًا عن هيمنة الغرب بحيث تصبح غايتها هي الإنسان قبل البنيان
أن الأوضاع السائدة في البلدان الواقعة في منطقة الساحل تختلـف وتتبـاين  إلىوتجدر الإشارة وقد     •
أخــرى فــإذا كــان الــبعض منهــا مــازال يعــاني أزمــة بنــاء الدولــة وخطــر الانقســامات  إلــىبشــكل كبيــر مــن دولــة 
فـان ثمـة دول تصـنف  ،يعيةضرورية لمواجهة الكوارث الطبوأزمة افتقاد الموارد ال (مثل مالي والنيجر )الداخلية
  .ضمن منطقة الساحل دون آن تعاني مباشرة من هذه الأخطار إلا أنها قد تتأثر حتما بمخلفات تلك الأوضاع
والقـارة ي فريقـالإوفي سياق الجهود المحليـة والإقليميـة لمواجهـة هـذه التحـديات التـي تواجههـا منطقـة السـاحل 
مـن  نتيجـة الـدور المحـوري الـذي لعبتـه بعـض الـدول المحوريـة الجزائـر تم إقـرار مبـادرة إقليميـة .أيضا يةفريقالإ
يـــا إفريقوجنـــوب   خـــلال نقـــل تجربتهـــا الناجحـــة فـــي مكافحـــة الارهـــاب و كـــدا الجريمـــة و الهجـــرة الغيـــر شـــرعية
  .والمتمثلة في مبادرة النيباد
و ترتكــز  يــاأمنسياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا و  ومــن أهــداف هــذه المبــادرة الجديــدة تحقيــق تنميــة شــاملة
الفقــر والحرمــان واللامســاواة كمــا أن هــذه  وهــو التنميــة المســتدامة لمواجهــة تحــديات علــى تحقيــق الهــدف الأول
وهـو مـا  ي فريقـالإحاولـت أن تعـالج مشـاكل القـارة و منطقـة السـاحل  يـةفريقالإالمبادرة النابعـة مـن عمـق القـارة 
  ي فريقالإو التنمية في الساحل  منالأتحقيق  من شأنه
  في الساحل الأزمةة مستقبلا بحل بيورو ية الأ منالأ الإستراتيجيةان تساهم  
جنب مع دول الساحل في حل الازمة من خـلال دعمهـا  إلىة تعملا جنبا بيورو ان الدول الأ •
 للمبادرات الوطنية و الاقليمية 
ي فريقــالإيــة تســاهم فــي تنميــة دول الســاحل منة مــن خــلال اســتراتيجيتها الأبيــورو ان دول الأ •
عــن طريــق الاســتثمارات المقدمــة لهــا و كــذلك المســاعدات الماليــة الموجهــة لحــل المشــاكل 
 .التنموية 
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مــن خــلال الحصــص التدريبيــة المقدمــة لجيــوش دول  مــنانهــا ستســاهم مســتقبلا بتحقيــق الأ •
 .ي فريقالإالساحل 
 xiap الإيجـــابي مـــنمقارب ـــة الأ المنطق ـــة هـــو لحـــل ازمـــات و ســـوف يظـــل البـــديل الاساســـي
العـدل  ، و التي تترجم من خلال الانصـاف،gnutlaG nahoJ المفكر التي مناو بناء الأ، evitisop
و العنــف بكــل اشـكاله و عــدم التنكــر للشـعب فــي ممارســة حقوقــه  و غيــاب ظــاهرة الاسـتغلال و التنميـة
علـى الجهـد المتعـدد الاطـراف بـين كـل الـدول المغاربيـة فـي ايضـا  و هي المقاربة التي تعتمـد. الانسانية
  .1ي فريقالإ–اطار تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي و التعاون العربي 
يتميــز بتجـاوز الازمـات و الاضـطرابات التــي ي فريقـالإو يمكـن القـول بـين هـدا و داك يكــون مسـتقبل السـاحل 
  .ي فريقالإكانت تعيشها دول الساحل 












  الباحثة إعداد: المصدر 
                                  




  :      ي من خلالفريقجهود دول الساحل الإ
تكثيف الجهود الوطنية لحل التحديات 
السياسية الحكم الاجتماعية  يةمنالأ
  الفقر: اثنية و قبلية اقتصاديا صراعات
 تكثيف المبادرات الاقليمة مثل الاستفادة
  تجربة الجزائرمن 
  تبني مقاربة شاملة
من  ية الأوروبيةمنالايجابي للاستراتيجية الأ تأثير
 العسكرية،الحصص المساعدات،القواعد:خلال
 يفريقالتدريبية للجيوش دول الساحل الإ
 والخارجية في منطقة الساحل بفعل الجهود الداخلية الأزمةحل 
 ية الأوروبيةمنحل الازمة في الساحل في ظل الإستراتيجية الأ




 الإستراتيجيةية  لأي دولة كانت يخضع للتطورات الدولية فأمن إستراتيجيةو نستنتج مما سبق  ان اي 
متــأثرة بــالتحولات الدوليــة التــي مــن اهــم مظاهرهــا يــة الاوروبيــة مــن خــلال الاتحــاد الاوروبــي نلاحــظ انهــا منالأ
يـــة الجديـــدة  التـــي تعمـــل علـــى تجاوزهـــا مـــن خـــلال المســـاعدات الماليـــة و كـــذلك مـــن خـــلال منالتحـــديات الأ
ي و فريقــي ، و دعمهــا للمبــادرات الوطنيــة لمنطقــة الســاحل الإفريقــســاحل الإيــة المتبعــة فــي المنالاجــراءات الأ
  المبادرات الاقيمية 
يــة الاوروبيــة فــي منالأ الإســتراتيجيةيــة الفرنســية بعتبارهــا فاعــل اساســي فــي منالأ ســتراتيجيةلك تطرقنــا للإو كــد
يـة مـن منالسـاحل لعـدة اعتبـارات انهـا ارث فرانكفـوني و خلصـنا ان تـأثر التحـولات الدوليـة فـي اسـتراتيجيتها الأ
بفعـل تلـك التحـولات و حاولنـا ان نبــين ان  خـلال تزايـد المصـالح بفعـل تلـك التحـولات ، و كــذلك تزايـد الاليـات
يحكمهـا الاوروبيـة بشـكل عـام و المصـالح الفرنسـية بشـكل خـاص مـن خـلال  إسـتراتيجيةهـي  الإستراتيجيةهده 
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التحولات الدولية التي يعرفها النظام الدولي تتجلى مظاهرها في كل المجلات بداية في  أننستنتج 
وقد كان للتحولات الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية في نهاية  الاجتماعية،و  الاقتصاديةو  المجالات السياسية
القرن المنصرم الأثر المباشر في إحداث تغييرات بنيوية في السياسة العالمية، وفي ظهور وتغير مضمون 
ا وم منوالأ ية ستراتيجالإالعديد من المفاهيم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة، ويأتي في مقدمتها مفهوم 
وذلك بفعل ".بشري –مجتمعي " طابع  إلىمن الطابع العسكري التقليدي  انتقالهاية من منشهدته الدراسات الأ
الأفراد، التي لم تعد محل تهديد من قبل دول بذاتها و  المجتمعاتو  الدول أمنتحول طبيعة وبنية التهديدات ضد 
ها الوطني المرتبط بصيانة الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية، أمنحيث كانت تتبنى سياسات دفاعية لضمان 
الدول والمجتمعات والأفراد أصبح مهددا من قبل نمط جديد من الأخطار غير العسكرية ذات الطابع  أمنبل إن 
لمة العو  إفرازاتمن  أولهاالتحولات الدولية الراهنة نلمسها من خلال العديد من المعطيات  أنكما  .المجتمعي
المعاملات و  كدا المشروطية السياسية في الصفقاتو  بالديمقراطية المناداةفي الجانب السياسي من خلال 
تقوم  أنهااقتصاديا تقوم على اقتصاد السوق الذي يقوم على عدم تدخل الدول في الاقتصاد كما  أماالاقتصادية 
العولمة على الدول  آثار إجمالالغربية فيمكن في الجانب الثقافي فهو نشر الثقافة  أماعلى عنصر المنافسة، 
بية مع ورو من خلال هده الفترة تميزت باشتداد المنافسة بالنسبة للدول الأ الإفريقيعلى دول الساحل و  بيةورو الأ
كما انه يمنح _ تمثل احد المناطق تمارس عليها تلك المنافسة_ الإفريقيالقوى الكبرى على دول الساحل 
كذلك دول الساحل و  بيةورو في كل المعاملات الاقتصادية الذي اثر على اقتصاديات الدول الأللشركات الحرية 
ي حيث أمنللعولمة الاتصالية اثر  إنكما . من خلال تحول اقتصادها في يد الشركات الاستثمارية  الإفريقي
  .الخطط القتاليةو  الإرهابيةالتطور في الوسائل الاتصالية في تسهيل العمليات  الإرهابيةاستغلت الفئات 
 إعطاءم التي كان لها صدى عالمي بشكل كبير فهو تاريخ  1002من سبتمبر  11 أحداثعن  أما
يمكن ان و  الإرهابقوة للولايات المتحدة لإدارة حروب ضد  أعطى، هدا التاريخ الإرهابالشرعية للحرب على 
الاعتبار لمنطقة  الأمريكيةالولايات المتحدة  ةإعادبية من خلال ورو ا الحدث اثر على الدول الأذه أننقول 
في  المناطق المستهدفة أهماحد  أصبحتالتي  الإفريقيعلى دول الساحل  أثرت أنهاكما  الإفريقيالساحل 
  .الإرهاب مواجهة
ة المالية زمفالأ الإفريقيعلى دول الساحل و  بيةورو تأثير على دول الأ 8002ة المالية زمللأ إنكما 
حتى على مستوى الاتحاد بحيث دفعت ببعض الدول لإتباع سياسات تقشفية و  با على مستوى الدولأورو في 
 الأوضاعبية تظاهرات تعبيرا عن ورو في بعض الحالات لاستقالة حكومات، كذلك عرفت الشوارع الأ أدت
بروز  الإفريقيالساحل ة في الدول زممظاهر الأ أماكذلك ارتفاع البطالة، و  الداخلية من ارتفاع سعر الغداء
تأثير كبير  إفريقياللحراك السياسي في شمال  إنالمجاعة كما و  ات المتتالية في هده الدول نتيجة تزايد الفقرأزم
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با كما أورو تدفقات الهجرة الغير شرعية نحو  الأحداثبحيث ازدادت بعد هده  الإفريقيدول الساحل و  باأورو في 
كذلك انتشار و  من خلال تصاعد حجم التيارات السلفية الإفريقيعلى دول الساحل  أثرت الأحداثهده  إن
  .في المنطقة  الأسلحة
بية ورو الدول من بينها الدول الأ أولويات تاأجندمجملها تحول في  أحدثته التحولات المذكورة ذفه
 كنها ازدادت اهتماما بعد العولمةالتي كان انتقالها للاهتمام بالتهديدات العابرة للحدود بعد الحرب الباردة ل
كد الحراك السياسي في الدول العربية منها التي و  8002ة المالية لسنة زمالأو  1002سبتمبر  11 أحداثو 
التي حاولنا التركيز عليها من منطلق مجموعة من  الإفريقيعلى دول الساحل  إفريقياوقعت في شمال 
ية منكذلك التعرف على التحديات الأو  غناها بالثروات الطبيعيةي ستراتيجالمعطيات المتمثلة في الموقع الإ
 يةإستراتيجتتبنى  أنبية بشكل عام التي حاولت ورو العابرة للحدود مما يجعله محور اهتمام الدول الأ أوالجديدة 
هي امتداد  الإفريقيمنطقة الساحل  أنالمنطلق لمنطلق التاريخي لاعتبار  أولاية حددتها في منطلقات أمن
 مني الذي يهدد الأمنانطلاقها البعد الأ ية ستراتيجالإهده  أن أيي منبية والمنطلق الأورو تاريخي للدول الأ
بية منطلقها تنافسي مع القوى الكبرى ورو ية الأمنالأ ية ستراتيجالإبي، ثانيا المنطلق التنافسي هده ورو الأ
تهدف من  يةإستراتيجبية هي ورو ية الأمنالأ ية ستراتيجالإ نإالصين، والمنطلق الطاقوي و  كالولايات المتحدة
  .خلالها تحقيق مكاسب طاقوية 
 أنبية التي حاولنا ورو ية الأمنالأ ية ستراتيجالإتأثير التحولات الدولية الراهنة على  إبرازوفي محاولتنا 
هو من و  في السياسة العالمية لأساسيابي بصفته فاعل ورو ية للاتحاد الأمنالأ ية ستراتيجالإندرسها من خلال 
بية ورو ي، وتعتبر المبادرة الأمنالوحدات الأكثر تأثرا بهذه التحولات التي تنعكس على مستوى بناء ترتيبه الأ
 الإرهابو  التهديدات الجديدة من الهجرة الغير شرعية احتواءبي يحاول من خلاله أورو إجراء " التنميةو  منالأ
القضاء على هده التهديدات مرتبط  أنبالتنمية بحيث اعتبر  مناهتمام بربط الأ أولالجريمة المنظمة لدا و 
التنمية معا، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات وتقديم العديد من المساعدات لدول و  منبالتركيز الأ
 نإكما . بي بكل أبعاده الجديدة ورو الأ منالتي يرى فيها منطقة جيوبوليتيكية تمس مباشرة بالأ الإفريقيالساحل 
الهجرة الغير شرعية والجريمة المنظمة بكل و  الإرهابلمواجهة  الإجراءاتم أهية  حاولت وضع ستراتيجهده الإ
كذلك اهتمت بتدريب و  حدودها من خلال تشديد المراقبة لحدودها، أمنحيث عملت على تحقيق  أشكالها
ية منالأ يتهاإستراتيجفي  أنها في هده الدول كما أمنالجيوش في دول لساحل من اجل الحرس على تحقيق 
الطاقوي لإبرام المزيد من الصفقات  منللطاقة مما جعلها تحرص على تحقيق الأ الأولويةالتركيز على 
الجزائر  وعلى الإفريقيلدول الساحل  الإقليميةو  الوطنيةية بالمبادرات ستراتيجوكذلك اهتمت هده لإ المشتركة،
 يةإستراتيجهدا كله يمكن اعتبار  الإقليميةدور المنظمات  إلىلاعتبارها دولة محورية في المنطقة بالإضافة 
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 ية  ستراتيجالإبي تأثرت بالتحولات الدولية الراهنة فكل تحول دولي يؤثر في مسار هده ورو ية للاتحاد الأمنالأ
بية تشجع الهجرة بينما ورو ية الأمنالأ ية  ستراتيجالإففي وقت مضى كانت الهجرة ظاهرة طبيعية بحيث كانت 
. القضاء عليها يتهاإستراتيجبية من خلال ورو الهجرة ظاهرة مرضية حاولت الدول الأ أصبحتفي الوقت الحالي 
بشكل عام ترجع لوجود ما يسمى انه  الإفريقية في الساحل زمبي للأورو ما يمكن استنتاجه ان نظرة الاتحاد الأ
مالي / نيجيريا إلىهناك تأثير من الجنوب نحو الشمال لكن دون التركيز على تأثير جنوب جنوب مثلا نيجر 
سياساتها  أولوياتان من و  بيةورو ية الأمنالأ ية  ستراتيجالإفاعل في  أهمفرنسا هي  أنو بما . نيجر إلى
ية الفرنسية في ظل تأثير التحولات منالأ ية  ستراتيجالإحاولنا التعرف على  الإفريقي الاهتمام بمنطقة الساحل
ية تحركها المصالح نتيجة لكثرة المصالح الفرنسية في منطقة الساحل إستراتيجكانت  الدولية الراهنة بحيث
الشركات النفطية هناك لدا تعمل على تحقيق  أكثرازدادت بفعل التحولات الراهنة بحيث تحتوي على و  الإفريقي
 ها من التهديدات العابرةأمنتحقيق  أيبية بشكل عام أورو و  لغرض مصالح فرنسية الإفريقيفي الساحل  منالأ
تطبيق هده  آلياتلتحقيق دلك عملت فرنسا على مضاعفة و  حتى الثقافيةو  السياسيةو  مكاسبها الاقتصاديةو 
 أهمالقواعد العسكرية في  إرساءالعسكرية من خلال  الآليةلواقع التي هي تتمثل في على ارض ا ية  ستراتيجالإ
السياسية فكانت وسيلة الضغط على الحكومات دول  الآلية أمادول الساحل كذلك تدريب جيوش دول الساحل، 
 الأحداث إننقول  أنو يمكن .كذلك المدارسو  الثقافية بترسيخ الفراكفونية من خلال اللغة الآلية أما ،الساحل
مثال هو التدخل في مالي،  أدلو  تطبيق الحلول العسكرية أثناءالمصالح الفرنسية  أولويةمدى  أبرزت الأخيرة
العامل العسكري أي أن المقاربة الفرنسية  أساسية الفرنسية مبنية على منالأ ية  ستراتيجالإكذلك نستنتج أن 
المصلحة التي تورطت فيها عدة دول منها الولايات المتحدة و  ةتعتمد على القو  إليهي المقاربة الواقعية 
  .الأمريكية
بية ينطلق من مقاربتين ورو ية الأمنالأ ية ستراتيجالإفي ظل  الإفريقيسيناريو مستقبل الساحل  أما
 تزايد لتأثير السلبيو  اتزمهدا من منطلق تزايد الأو  الإفريقية في الساحل زماستمرار الأو  مقاربة التفكك
من خلال  الإفريقية في الساحل زمعن مقاربة حل الأ أما، الإفريقيبية في الساحل ورو ية الأمنية الأستراتيجللإ
الدول  هبالإضافة لدور الذي تلعبو  الاجتماعية،و  لاقتصاديةو  سعيها في تكثيف الجهود لحل المشاكل السياسية
ويمكن  الإفريقيفي الساحل  ةزمالأالتي ستعمل مستقبلا على التقليل من حدة  يةإستراتيجبية من خلال ورو الأ
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 ،( 1002العربية،
  ( 6002دار الفجر، : القاهرة. )حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردةبخوش، مصطفى،  (41
و نشر مركز الخليج للابحاث، الطبعة : ترجمة, عولمة الساسة العالمية, بيليس، جون و ستيف، سميث 
 (. 4002مركز الخليج للابحاث، :الامارات )الاولى،
 ( . 1102جامعة نايف العربية للعلوم الامنية،:الرياض )،الامن و التنمية بن العجمي بن عيسى،محسن، (51
 ( 5002 العصرية، المكتبة الجزائر، )،"الجزائري للأمن المتوسطي البعد"النور، عنتر،عبد بن (61
 ( 3002مكتبة العبيكان،:الرياض )جتكر،  فاضل :تر عالم،ا في الإنسان سلوك العولمة، ميثاق جاكسون روبرت، (71
دار : الجزائر )،التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينيةجندلي عبد الناصر،  (81
 (7002الخلدونية،
دار قانة للنشر : الجزائر )،التحولات الاستراتيجية في العلاقات الدولية مند نهاية الحرب الباردة، ­­­­­­­، ­­­­­­ (91
 (.  0102والتجليد،
 .(دمن مركز الجزيرة للدراسات)،الربيع العربي و انتهاء حقبة ما بعد الاستعماردباشي، حميد، (02
 081
 
 كاظمة الكويت، )الحي، عبد وليد :ترجمة ،الدولية العلاقات في المتضاربة النظريات وروبرت، دورتي،جيمس بالستغراف (12
 ( والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية والمؤسسة والترجمة للنشر والتوزيع
 (. 9002دار العلوم للناشرين،:بيروت )اكرم حمدان ونزهت طيب، : ترالعولمة و الديمقراطية،هوبزباوم،ايريك، (22
 ،(5991مكتبة مدبولي،: القاهرة)مجدي شرشر،:،ترالصراع الاسلام و الغرب افاقهانتنتون، صاموئيل،  (32
: الامارات العربية المتحدة)مركز الخليج للابحاث، : ،تر قضايا السياسة العالميةوايت،برايان، ليتل،ريتشارد سميث مايكل، (42
 ،( 3002مركز الخليج للابحاث،
 (5002العامة للكتاب،الهيئة :القاهرة)، العولمة ما لها و ما عليهاحاتم،محمد عبد القادر، (52
 (. 5891دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ) ، النظرية في العلاقات الدوليةحتي، يوسف ناصف، (62
 (. 5891دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ) ، النظرية في العلاقات الدوليةحتي،يوسف ناصف، (72
 ( .جر دار الف: القاهرة)، امن وٕادارة امن المؤتمرات كزادرة،محمد غالب، (82
 ،( 1991المكبة الاكاديمية،: القاهرة )، العلاقات السياسية الدوليةاسماعيل صبري،،مقلد (92
  5891مؤسسة الابحاث المصرية، :بيروت)،2،ط الاستراتيجية و السياسة الدولية، ______،_____­ (03
 (. 1002الإفريقية، مركز البحوث :القاهرة. )التقرير الاستراتيجي الإفريقي,، مركز البحوث الإفريقية (13
 ( 8002الدار العربية للعلوم ناشرون،:بيروت  )الاستراتيجية في فن علم الحرب،منير، شفيق،  (23
 ( 6002دار الفكر الجامعي،: الإسكندرية)  المنظمة العبر الوطنية، الجريمةنسرين،عبد الحميد،    (33
 ( .6002مكتب الجامعي الحديث، :درية الاسكن) ،العلاقات الدولية بين العولمة و الامركة نصر مهنا محمد، (43
 ،( 2002مؤسسة الاهرام،: الجزائر ) ،انفجار سبتمبر بين العولمة و الامركةنافع ابراهيم، (53
 :العربية المتحدة.الإمارات)،الإفريقي الجوار ودول العربي القومي الأمن ،بغدادي إبراهيم السلام عبد جواد، سعد ناجي (63
 ( 9991الإستراتيجية،  والبحوث للدراسات الإمارات مركز
 :العربية المتحدة.الإمارات)،الإفريقي الجوار ودول العربي القومي الأمن ،بغدادي إبراهيم السلام عبد جواد، سعد ناجي (73
 .9991( الإستراتيجية، والبحوث للدراسات الإمارات مركز
 (. 6791 القاهرة، جامعة :مصر) ،الخارجي للفضاء القانوني والنظام الدولة أمن المجييد، صادق، عبد  (83
 (.  2002المختار،  عمر جامعة :طرابلس) إفريقيا في الجماهيرية دور قيلة، أبو صلاح أبو عمران (93
 .(مركز الدراسات والبحوث : الرياض ) ،، أمن إنسانيعرفة، خديجة (04
جامعة نايف العربية :الرياض)،الامن الانساني المفهوم و التطبيق في العالم العربي و الدوليخديجة،ن، عرفة محمد امي (14
 ( 9002للعلوم الامنية،
جامعة نايف للعلوم :الرياض).،الأنساق الإجتماعية ودورها في مكافحة الإرهاب والتطرف, عبد الله عبد العزيز، يوسف (24
  .( .6002,الأمنية
 . ( 9891عالم المعرفة،: الكويت ) ،العالم المعاصر و الصراعات الدوليةعبد الخالق،عبد الله،  (34




دار القاهرة للنشر والإعلام، :بيروت )، القارة الأوروبية، مقارنة بين الماضي والمستقبل فؤاد، أحمد عبدالله، تاريخ (54
 (9991القاهرة، 
 ( 6791القاهرة، جامعة القاهرة، ) ،أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجيق، عبد المجيد، صاد (64
 (. 0002دار الشروق،:القاهرة)عمرو زهير،:تر.  أمريكا طليعة الانحطاطجارودي،روجي،  (74
 ( 4002 العليا، الدراسات أكاديمية :ليبيا)نعمة  هاشم كاظم :تر ،إفريقيا في والسياسة الحكم توردوف، وليم، (84
  دوريات: ثالثا
 (4991أكتوبر ) ،811، السياسة الدولية، العدد"أمن البحر المتوسط والشرق الأوسط" السيد، ياسين،  (1
 ( 2102)السياسة الدولية، ، "تأثير التحولات السياسية في دول الاتحاد الأوروبين: المتداعية الاقتصادات"الفندي،نزيرة،  (2
  5002سبتمبر .، قراءات افريقية، العدد الثاني "ياوضاع الصومال في القرن الافريق"الجعفري، انور قاسم،  (3
، مجلة السياسة الدولية، "تأثير التحولات السياسية في دول الاتحاد الأوروبين: الاقتصادات المتداعية"الفندي، نزيرة، (4
 ( 2102)
 (1002يناير )، 341، السياس الدولية، العدد "ياالحروب الأهلية ومشكلة اللاجئين في أفريق" أحمد إبراهيم، محمود، (5
  (م 1102ديسمبر ) 9، 37851،مجلة الرياض،العدد "مستقبل القاعدة في مالي"زيد، المرهون عبد الجليل  (6
،دفاتر السياسة و القانون، "لهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةا"التميمي محمد رضا،  (7
 (.2جانفي ) رابع،العدد ال
، 224عدد ، المستقبل العربي، "ازمة الدولة مابعد الاستعمار في افريقيا حالة الدولة الفاشلة مالي" النويني حافظ، (8
 (4102أبريل / نيسان)
مجلة الجيش، مديرية الإعلام ، "يالمعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي و تداعياتها على الأمن الوطني الجزائر" (9
 (  8002جانفي ) ،435و التوجيه، الجزائر،العدد  والاتصال
 ( 2102ابريل )، قراءات افريقية، العدد الثاني عشر، " التعليم و التنمية"  (01
، المجلة العربية لحقوق الانسان المعهد العربي لحقوق "الترابط بين الامن الانساني وحقوق الانسان " البكزش،الطيب  (11
 (3002جوان ) ،01الانسان، عدد
 (2102مارس )،11، قراءات افريقية،العدد الغرب إلى إفريقيا الشرعية من غير الهجرة ظاهرة في قراءةاعيل أحمد، إسم (21
 (. 1002يوليو .) 541العدد .السياسة الدولية ". السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء. " إجلال رأفت (31
جانفي )،8العالم الاسراتيجي، العدد ،"للعلاقات الفرنسية الالمانية البعد الاستراتيجي الاوروبي" بن خليف عبد الوهاب، (41
 (9002
 (.8002جانفي )، 60،66441، العددجريدة الشعب،"الإفريقي التهديدات الأمنية في الساحل"،أمحند ,برقوق (51
ئر، العدد ، جريدة الشعب الجزا"الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية و الحسابات الخارجية"، _____ ،____ (61
 ( 8002جانفي ) الأول،
، مجلة الجيش،"المعضلات الأمنية في الساحل الإفريقي و تداعياتها على الأمن الوطني الجزائري: "،_____ ،____ (71
 (. 8002جانفي )، 435مديرية الإعلام و الاتصال و التوجيه، الجزائر،العدد 
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،مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية،العدد "التهديداتلفكر الاستراتيجي في ظل عولمة ا: "،_____ ،____ (81
 (فيفري)،29441
تقارير بريطانية وأمريكية ،"سامر رياض ،قراءات افريقية،"ازمة الغداء و الازمة المالية العالمية "بواكيم فون،براون، (91
) ، جريدة الشروق،"لمخدراتوأوروبية تقييمية تكشف الجزائر أنجح دول المنطقة في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وا
 ( 9002ديسمبر 
 (.  6002/ 9/  02)، 9761.، حوار متمدن، العدد "سبتمبر 11ماساة بشرية " بيان، صالح، (02
 (9002جانفي )،8،العالم الاستراتيجي مركز الشعب للدراسات الا،العدد"عولمة حقوقق الانسان"برقوق،سالم، (12
 .  64دراسات دولية،العدد  ،"عد انتهاء الحرب الباردةالادوار الجديدة لحلف الناتو ب"حافظ،،حسين، (22
 الحادي القراءات الافريقية،العدد،"ومستقبله وحاضره تاريخه.."إفريقيا في الفرنسي الدور"مانيال، دي بول يوناس (32
 ،( 102 مارس)عشر،
 11المفكر،العدد ،مجلة "تجادب المصالح الاوروبية الامريكية في منطقة المغرب العربي" بن خليف عبد الوهاب، (42
 
، مجلة المستنصرية للدراسات العربية " 1102التطورات السياسية في ليبيا على اثر الثورة "جبر حافظ،عبد العظيم،  (52
،العدد 64السياسة الدولية،مجلد  ،"اقتصاديات الازمة في الاوروبا "دياب احمد، 201. ، ص83والدولية،العدد، 
 ،1102افريل (،481
 .(5002سبتمبر )،2الافريقية،العدد،القراءات "الفقر في افريقيا"جمال ثابت،هالة، (62
، مجلة المستنصرية للدراسات العربية "1102التطورات السياسية في ليبيا على اثر الثورة " جبر حافظ عبد العظيم، (72
 .والدولية
 ( 6002،1، العدد 01مجلد  ، المجلة العربية للدراسات الدولية،"الواقعية الهجومية و صعود الصين "وانج يان، كانج،  (82
،العدد الدفاتر السياسة و القانون، "العامة السياسة وصناعة الأمنية خطاب: المجتمعية الأمنية المعضلة "زقاغ، عادل، (92
 (. 1102جوان .) 5
الدفاتر السياسة و ، " العامة السياسة وصناعة الأمنية خطاب: المجتمعية الأمنية المعضلة "، :،_____ ،____ (03
 (1102جوان ).،5القانون،العدد 
 (م1102ديسمبر  )9، 37851،مجلة الرياض،العدد "مستقبل القاعدة في مالي" زيد المرهون، عبد الجليل، (13
القراءات ، "الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل:الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا" عبد الرحمن، حمدي،حسن (23
 ( 4002 اكتوبر)الافريقية،العدد الاول، 
  5002سبتمبر .، قراءات افريقية، العدد الثاني"سياسات التنافس الدولي في افريقيا"­­­­­­­­­­ ،­­­­­­­­.  (33
 21,  34:العدد ,  مجلة العلوم السياسية، " التنافس الدولي ضمان امن النفط", حقي، توفيق سعد (43
 ( .4002اكتوبر )،1د ،القراءات الافريقية،العد"جمهورية تشاد"يوسف عيسى ادريس، موسى، (53
 .الثالث.، العدد "اشكالية الصراع الخضاري في مرحلة العولمة" كيبش،عبد الكريم، (63




، 741الدولية، العدد ، السياسة"يسي للصراع المسلح في الساحة الدوليةالشكل الرئ: الإرهاب الجديد" محمود،أحمد إبراهيم (83
 .(2002جانفي)
 ، (5002جويلية)، 161، السياسة الدولية، العدد" الأسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين"محمود، عبد السلام،  (93
 ( 4102اوت 11)،58051 ، جريدة النصر،العدد"ملتقى الساحل الافريقي ",عربي رقية , منايفي،ف،  (04
 . 5002،جوان 91مجلة العلوم الإنسانية، العدد، "  المنظومة الأمنية في الدول الإفريقية" مدوني، محمد، (14
 ( 102 0سبتمبر: )60 ع إفريقية، قراءات مجلة،"تعريفية لمحة ...الإستراتيجي إفريقيا قارة موقع " النهدي، أحمد، مقرم (24
الثاني عشر، .،مجلة القراءات الافريقية،العدد "نشاتها و مبادؤها و اعمالها في نيجيريا جماعة بكوحرام"مرتضى،أحمد، .  (34
 ( . 2102ابريل )
، الحوار "أثر العوامل الداخلية والخارجية فى عدم الاستقرار السياسي في أفريقيا " عزو محمد، عبد القادر ناجي، (44
 ( . 8002اوت )، 6732المتمدن، العدد
والاقتصاد،العدد  الإدارة ، مجلة" التداعيات...الأسباب...الراهنة المفهوم العالمية المالية الأزمة"ان، ھو نزھس محمد  (54
 (. 0102)،38
 ( .4002اكتوبر )،1،القراءات الافريقية،العدد "جمهورية تشاد"،موسى يوسف عيسى، ادريس (64
 تحولات" ملحق "التحولات في هيكل النظام الدولياثر التحولات الربيع العربي على " مركز الانماء للبحوث و الدراسات،   (74
 ( 2102 أكتوبر) ،091 العدد الدولية، السياسة مجلة ،"إستراتيجية
. والاقتصاد، العدد الإدارة ، مجلة"الراهنة المفهوم،الأسباب،التداعيات العالمية المالية الأزمة" و،ھس محمد انھنز (84
 ، (0102)،38
، الحوار المتمدن، "أثر العوامل الداخلية والخارجية فى عدم الاستقرار السياسي في أفريقيا"ناجي عزو محمد عبد القادر،  (94
 (.8002اوت )،6732العدد
 . 34. ، مجلة العلوم السياسية، العدد"التنافس الدولي ضمان امن النفط", سعد حقي توفيق .  (05
 (.1002سبتمبر ) ،701. ، مجلة شؤون عربية العدد" العولمة والطرق الثالث"سالم،صلاح،  (15
لحوار ، ا"المدركات الإستراتيجية الأمريكية تجاه الجزائر إدارة جورج ولكر بوش نموذجا " سـني،محمد أميـن، (25
  ،( 0102جانفي  1)، 0982: المتمدن،لعدد
ربيع ) 1:، العدد82: ، مجلة عالم الفكر، المجلد " اھا وكيفية التعامل معھوفروعا ھالعولمة جذور" عبد الخالق،عبد الله،  (35
 (. 8891
 (4002اكتوبر )،1،القراءات الافريقية،العدد "جمهورية تشاد"عيسى ادريس،موسى يوسف، (45
 .( 9002سبتمبر )،4العدد .،قراءات افريقية"ازمة الغداء و الازمة المالية العالمية"فون براون، بواكيم،  (55
 .( 2102مارس )،11،اقراءات افريقية،العدد "ينتهي لا صراع..النيجر دلتا في والسياسة النفط"قنصوه، صبحي، (65







  7002عتبة الثقافة،:الإسكندرية. 4ط. موسوعة المعرفة. سامح عثمان أحمد, محمد صلاح صديق، (1
 
  الدراسات غير منشورة:خامسا
  - :الملتقيات  -  1
 ،"من المتوسط بين المفهوم الأوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق الأوسط الكبيرا "جاسم،محمد زكرياء،   (1
 .8002أفريل  03-  92كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، يومي  ،جامعة منتوريملتقXى دولي
ملتقXى  ،"امن المتوسط بين المفهوم الأوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق الأوسط الكبير" جاسم محمد، زكرياء، (2
  8002أفريل  03- 92ي ، جامعة منتوري كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، يومدولي
الجزائر و الأمن في : ، الملتقى الدولي "تطور الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية" حمدوش، رياض، (3
 8002أفريل /03/92المتوسط واقع وآفاق، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 
،مداخلة في ملتقي مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في الأبعاد الأمنية الجديدة للمتوسطالأمين،  لعجال أعجال، محمد (4
كلية الحقوق و العلوم . ،، جامعة قسنطينة8002أفريل /03/92.حول الجزائر و الأمن في المتوسط واقع و آفاق  الدولي
 السياسية، قسم العلوم السياسية ص
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تحاول هده الدراسة التي بين ايدينا معالجة الدور الذي تلعبه التحولات الدولية الراهنة التى حاولنا   
العولمة في الجانب الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الاتصالي بحيث كانت  ان نحصرها في افرازات
سبتمبر  11تأثيراتها بنسب متفاوتة على الدول الأوروبية و على دول الساحل الافريقي، و كذلك احداث 
ا الذي كان تاريخ الاعلان الحرب على الارهاب و كان تأثيرها على الدول الاوروبية من خلال تزعمه 1002
الولايات المتحدة الامريكية العالم و اضفاء الطابع الشرعي على سلوكاتها اما تأثيره على دول الساحل 
الافريقي بحيث كانت تعتبر من المناطق التي كانت مستهدفة في الحرب على الارهاب، اما الازمة المالية 
اقتصادية وسياسية التي ادت  التي اثرت على الدول الاوروبية حيث اصبحت تعاني من مشاكل 8002لسنة 
لاستقالة العديد من الحكومات اما بالنسبة لدول الساحل الافريقي فكانت هي الاخرى متأثرة بتزايد البطالة و 
تزايد الفقر و المجاعة و فاقم الصراعات البينية و كمنفد للدول الاوروبية لحل الازمة المالية، اما الربيع 
الهجرة الغير شرعية نحو اوروبا و تهديد المصالح الاوروبية في منطقة الساحل العربي فقد ادى لزيادة نسية 
فكلها تعتبر .الافريقي وانتشار و تصاعد العمليات الارهابية في الساحل و انتشار الاسلحة في المنطقة
  . تحولات اثرت في مسار الاستراتيجية الامنية الاوروبية في منطقة الساحل الافريقي 
استنا الى ايجاد العلاقة الترابطية بين تلك الاحداث و بين الاستراتيجية الامنية الاوروبية في كما سعت در  
الساحل الافريقي التي حاولنا ان نحصرها في تزايد التهديدات الامنية الجديدة الهجرة الغير شرعية و الارهاب، 
وروبية في الساحل الافريقي من خلال صبغة جديدة في الاستراتيجية الامنية الاالجريمة المنظمة التي اعطت 
الاتحاد الاوروبي فقد اعتمد على استراتيجية الامن و التنمية من خلال ربطها للتحديات الامنية بالأوضاع 
الصعبة في المنطقة لدا تبنت هده الاستراتيجية التي تؤمن بفكرة الامن لا يتحقق الا بتنمية شاملة في المنطقة 
كذلك اتباعها لإجراءات مكافحة التهديدات العابرة و اعتمادها على دعم مبادرات من خلال المساعدات و 
و الاتحاد الافريقي،  SAOCEدول الساحل الافريقي و دعم مبادرة الجزائر و المنظمات الاقليمية الايكواس 
الهدف لكن رغم هدا ركزت على الحلول العسكرية تدريب الجيوش و تشديد الحراسة على الحدود و اهملت 
التنموي الحقيقي بل في بعض الاحيان تجاوزت مبادئ حقوق الانسان في معاملاتها مع المهاجرين الغير 
شرعيين و اللاجئيين كما ان مساعداتها للدول الساحل الافريقي كانت مبنية على عنصر الانتقاء اي على 
ل التي تستفيد من اموال كبيرة و هدا حسب مصلحة الدول الاوروبية في هته الدول فنجد مثلا نيجيريا من الدو 
يرجع لأهميتها الاقتصادية اي المجال الحيوي النفط كما ان هده الاستراتيجية الاوروبية تعاني من تحديات 
على مستوى الاتحاد التي اثرت على  توجهاتها الامنية في المنطقة فمثلا هي تحاول من جهة مواجهة 
يساهم فيه بطريفة غير مباشرة من خلال دفع الفدية للجماعات الارهاب و من جهة اخر تعتبر هي من 
و بما ان فرنسا هي اكثر الدول المؤثرة و .  الارهابية في الساحل الافريقي من اجل اطلاق صراح رهائنها
الاستراتيجية الفرنسية التي الموجهة للاستراتيجية الامنية الاوروبية في الساحل الافريقي حاولنا الحديث عن 
مل في ظل تاثير التحولات الدولية للبحث عن المزيد من المصالح و تدعمها باليات متعددة و حاولنا ان تع
نتقرب منها من خلال تركيزها على  البعد العسكرية في الساحل الافريقي فالاستراتيجية الامنية االفرنسية 
  . يحركها منطق القوة و المصلحة لا غير
. وروبية بشكل عام تعاني في تطبيقها لهته الاستراتيجية للمقاربة الامنية الشاملة لدا الاستراتيجية الامنية الا
فساحل بين الاوضاع او التحديات التي يعيشها و بين الاستراتيجيات التى يتلقاها من الدول الكبرى وهذا ما 
الي هده الازمات او يقودنا إلى استشراف بمستقبل دول الساحل الافريقي اما قد يكون مستقبل يؤول للمزيد 
مستقبل اخر الذي يؤول الي الحل للازمة في الساحل الافريقي من خلال اصلاحات اقليمية بالإضافة الى 
  اسهامات اوروبية 
و كنتيجة نهائية لهده الدراسة اثبتت قدرة تاثير البيئة الدولية بمختلف مجالاتها على توجهات الامنية   
في منطقة الساحل لاعتبارها مصدر لتلك التهديدات العابرة للقارات و لاعتبارها منفد للازمات التي  الاوروبية
  مرت بها الدول الاوروبية





Nous avons tenté par la présente étude de démontrer le rôle joué par les transformations 
internationales actuelles. Effectivement, nous avons essayé de les cerner suivant les résultats 
afférant à mondialisation à partir du domaine économique, politique, culturel et celui de la 
communication, de sorte que leurs impacts furent disproportionnés entre les pays européens et 
les pays du Sahel africain, ainsi que les événements du 11 Septembre 2001, qui était la date de 
déclaration de la guerre contre le terrorisme, dont l'impact sur les pays européens par la prise des 
États-Unis du leadership mondial dans cette guerre et ce, en donnant une caractéristique légale 
quant à ses agissements. 
Les pays du Sahel africain sont parmi les pays visés par cette guerre contre le terrorisme. 
Quant à la crise financière de 2008 qui a touché les pays européens; ceux-ci ont commencé à 
souffrir de problèmes économiques et politiques, qui ont conduit à la démission de nombreux 
gouvernements. Quant aux pays du Sahel africain, ils furent également influencés et ce, par la 
hausse du chômage, la pauvreté croissante, la famine et l’accroissement des conflits internes, 
comme échappatoire pour les pays européens pour résoudre leur crise financière.  
Le printemps arabe a conduit à une augmentation relative de l'immigration clandestine vers 
l'Europe et la menace des intérêts européens dans la région du Sahel africain, la propagation et 
l'escalade des opérations terroristes dans le Sahel, et la prolifération d’armes dans la région. Tout 
cela est considéré comme étant des transformations qui ont affecté la stratégie sécuritaire 
européenne dans la région du Sahel africain. 
Notre étude a également cherché à démontrer la corrélation qui existe entre ces 
événements et la stratégie sécuritaire européenne au Sahel africain, que nous avons essayé de 
limiter dans la croissance de nouvelles menaces sécuritaires relatives à l'immigration illégale, le 
terrorisme et le crime organisé, qui ont donné un nouveau visage de la sécurité stratégique 
européenne au Sahel africain par l'Union européenne. En effet, celle-ci a adopté la stratégie 
sécuritaire et le développement en reliant les problèmes sécuritaires à la situation difficile dans la 
région. Ainsi, ils ont adopté cette stratégie, qui croit en l'idée que la sécurité ne peut être obtenue 
que par le développement global dans la région grâce aux aides apportées, et en suivant les 
procédures de lutte contre les menaces transitoires, et en dépendant du soutien des initiatives des 
pays du Sahel africain ainsi que de l’aide apportée par l'initiative de l’Algérie et des 
organisations régionales telles que le: (ECOAS) et l'Union africaine. Mais en dépit de cela, il a 
été mis l’accent sur les solutions militaires, comme la formation des armées et en resserrant la 
surveillance au long des frontières. En négligeant l’objectif de développement réel, dans certains 
cas, les principes des droits humains dans les relations avec les immigrants et les réfugiés 
illégaux ont été ignorés. En outre, l'aide apportée aux pays du Sahel africain était basée sur 
l’élément de sélection; soit: suivant l’intérêt des pays européens quant à ces pays. Par exemple, 
le Nigeria, est parmi les pays qui profitent le plus de cet aide apportée et ce, en raison de son 
importance économique en tant que zone vitale produisant du pétrole.  
Cette stratégie européenne doit également faire face à des défis au niveau de l’Union, ce qui a 
affecté ses orientations en matière de sécurité dans la région. Elle essaie, par exemple, d'une part, 
de faire face au terrorisme, et d'autre part, y contribue indirectement par le paiement de rançons 
aux groupes terroristes du Sahel africains pour la libération de ses otages.  
Comme la France est le pays le plus influent et le plus dirigeant de la stratégie sécuritaire 
européenne au Sahel africain, nous tenterons de parler de la stratégie française, qui fonctionne 
sous l'influence des transformations internationales afin de rechercher plus d'intérêts en les 
soutenants avec de multiples mécanismes. Nous avons tenté de la cerner en recherchant pourquoi 
elle met l'accent sur la dimension militaire au Sahel africain. La stratégie sécuritaire française est 
dictée par la logique du pouvoir et de l'intérêt, et rien d’autre. 
Ainsi, la stratégie sécuritaire européenne en général souffre en appliquant cette stratégie 
d’approche sécuritaire globale. Il ya donc une grande différence entre les situations ou les défis 
rencontrés et entre les stratégies qu'ils reçoivent des grandes puissances, ce qui nous conduit à 
prédire que l'avenir des pays du Sahel africain feront face soit à un avenir avec encore plus de 
crises similaires, ou à un autre avenir dans lequel les pays du Sahel africain pourront trouver une 
solution à la crise rencontrée et ce, à travers des réformes régionales avec la contribution des 
pays européens. 
Enfin, et pour conclure la présente étude, la capacité de l'impact de l'environnement 
international dans ses divers domaines a prouvé la présence de tendance sécuritaires européennes 
dans la région du Sahel, en les considérant comme une source de ces menaces intercontinentales 
et comme échappatoire des crises par lesquelles passent ces pays européens 
 
